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»التايمز«: الوضع الاقتصادي يجبر اللبنانيين واللاجئين السوريين على بيع أعضائهم البشرية انتقدت تعرّض المواطنين والمقيمين لاعتقالات وترهيب ومراقبة 
بيروت -  لندن ـ »القدس العربي«»رايتس ووتش«: الإمارات تستخدم معرض »إكسبو« لترويج صورة انفتاح زائفة

 من سعد الياس وإبراهيم درويش: 

عــن  تقريــراً  "التايمــز"  صحيفــة  نشــرت 
ظاهــرة بيــع الكلى البشــرية لمواجهــة المصاعب 

الاقتصادية في لبنان.
ورصد التقرير حالة بشار جمعة أحمد، الذي 
لم يكن بحاجة ماســة إلى بيــع كليته نظرا لعمله 
كطاهٍ فــي مقهى على جانب الطريــق، ولكنه قام 
بجولات على ســبع عيادات طبية قريبة من بيته 
طلبــاً لمســاعدته فــي البحث عــن مشــترٍ لكليته. 
وقــام بالفحوصات، وكان يرتــدي قميصاً أزرق 
وبنطــال جينــز، ويبدو كأي شــاب فــي عمر 24 
عامــاً من أي مكان في العالــم، وحمل معه إثباتاً 
على أهليته للتبرع: سجل طبي يؤكد أن أعضاءه 
ســليمة. ويقوم أشــخاص مثلــه بالإعــان عبر 

صفحاتهم عما يريدون عرضه. 
وقــال للصحيفــة "لــدي أربعة إخــوة عالقين 
في تركيا"، و"أما أنا فعالق هنا، وشــاهدت على 
التلفــاز أن الكثير من الســوريين يبيعون كلياتهم 

لمساعدة عائلاتهم وليست عندي أفكار أخرى".
ووصل أحمــد إلى لبنان من بلــدة عفرين في 
شــمال ســوريا عام 2011 بداية الحرب الأهلية. 
وفــرت عائلته إلــى تركيا عــام 2014 بعد تعرض 
بيتهــم للقصف واختطــاف والــده وتعذيبه من 
جماعــة مســلحة غيــر معروفــة، وليســت لديه 
أمــوال احتياطية للتفكيــر بالمســتقبل أو التمتع 
بالعطــات، فالعملــة اللبنانية فقــدت 90% من 
قيمتهــا أمام الدولار. وبعد انهيــار اقتصاد البلد 
دفــع وغيــره لمرتبة أخــرى أوصلتهم إلــى الفقر 
المدقــع، مما أدى لانتشــار ظاهرة بيــع الأعضاء 
البشــرية. وفي حال لــم يتعرضــوا للخداع على 
يــد التجار بالبشــر فالمتبرع أو الــذي يبيع جزءا 
من جســده يحصل على ما بين 6.000 – 10.000 

دولار للكلية.
كما رصد التقرير حالة بسام البالغ من العمر 
16 عامــاً والــذي يقع بيتــه في متاهة مــن الأزقة 
الضيقــة تحت مظلــة مــن الأســاك الكهربائية 
المتشــابكة في مخيــم صبرا وشــاتيلا. وتعيش 
والدتــه نعيمــة محمد العلــي، مع إخوته الســتة 
فــي غرفــة جلــوس خانقــة. وقالــت نعيمــة إن 

زوجهــا تخلى عــن العائلــة والمخيم ليــس مكاناً 
آمناً لبناتها، وهو ما زاد من الضغوط على ابنيها 
للعمل وتوفير المال للعائلة، وهي تخشــى من أن 

يجرّا إلى عصابات المخدرات ويقتلا.
وحســب، فريــدة يونان، المنســقة المشــاركة 
للمنظمــة الوطنيــة اللبنانية للأعضاء البشــرية 
اللاجئــن  فــإن  الأعضــاءـ  وزراعــة  والتبــرع 
الســوريين يســألون بشــكل مســتمر عــن بيــع 
كلياتهم وزاد السؤال الآن من اللبنانيين الفقراء. 
وقالــت إن ردهــا الدائــم كان إن بيــع الكلى غير 

قانوني مع أنها تتعاطف مع مأساتهم. 
ويأتــي ذلــك فــي ظــل الوضــع الاقتصادي 
الصعــب، ومعانــاة اللبنانيين من أزمــة كهرباء 
حادة، ومما زاد الأوضاع تدهوراً بالأمس توقف 
شــركة "كارباورشــيب" عن إمداد لبنان بالطاقة 
الكهربائيــة )حوالــى 370 ميغــاواط، أي 25 في 
المئــة من إجمالــي إنتــاج الطاقة في لبنــان، وما 
يعادل 4-6 ســاعات تغذية كهربائية في اليوم( 
مــن باخرتَيهــا الراســيتَين قبالة معملَــي الجية 
والــزوق، وذلك مع انتهاء العقد صباح الأول من 

تشرين الأول/أكتوبر  2021.

لندن - »القدس العربي«:

اعتبــرت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش''، أمــس 
الجمعة، إن الإمارات تســتخدم معرض "إكســبو 2020 
دبــي" للترويج لصورة عامة مــن الانفتاح تتنافى مع ما 
تقــوم به الحكومة من جهود لمنــع التدقيق بالانتهاكات 

الممنهجة لحقوق الإنسان.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط 
فــي المنظمــة "اعتقل العشــرات مــن المنتقديــن المحليين 
الســلميين في الإمــارات، وتعرضوا لمحاكمــات جائرة 
بشــكل صارخ، وحكم عليهم بالســجن لسنوات عديدة 
لمجــرد محاولتهــم التعبيــر عــن آرائهــم بشــأن الحكم 
وحقــوق الإنســان".  وأشــار إلى أن "إكســبو 2020 هو 
فرصــة أخرى للإمارات لتقدم نفســها إلــى العالم على 
أنها منفتحة ومتســامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق 
مجــال السياســة والخطاب العام والنشــاط الحقوقي 
فــي الداخــل" . وأضــاف: "مــع عمليــات الاعتقــالات 
الواســعة والترهيب والمراقبة والانتقــام التي يواجهها 

المواطنــون والمقيمــون بســبب التحــدث علانيــة، على 
المشــاركين في إكســبو والدول الأخرى إثارة المخاوف 
بشــأن انتهــاكات الحقــوق في الإمــارات. علــى الدول 
المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات 
في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها" . وشددت 
"رايتس ووتش" على أن "الحكومات والشركات تتحمل 
مسؤولية حقوقية تتمثل في تجنب المساهمة في جهود 

السلطات الإماراتية لتلميع صورة انتهاكاتها".
 وقالت: "بينما تســتعد الدول لعــرض أجنحتها في 
معــرض دبي إكســبو، ينبغــي عليها المســاعدة في منع 
محــاولات تلميع صــورة الإمارات، إما مــن خلال دعوة 
الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين 
ظلما لممارســتهم حقهــم في حرية التعبيــر وفتح البلاد 
بانتظــام، بما فــي ذلك ســجونها ومحاكمهــا للتدقيق 
مــن قبل باحثين ومراقبين مســتقلين، أو من خلال عدم 

المشاركة في المعرض".
شــنّت   ،2011 عــام  منــذ  أنــه  إلــى  وأشــارت 
التعبيــر  الإماراتيــة "هجومــاً علــى حريــة  الســلطات 
مــن  وحاكمت المئــات  الجمعيات، واعتقلــت  وتكويــن 
المحامــن والقضــاة والمدرســن والطــاب والنشــطاء 

المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  المســتقلين، وأغلقت 
الرئيســية ومكاتب المنظمات الأجنبية، ممــا أدى فعليا 
إلى ســحق أي مســاحة للمعارضة، وأدخلت الإمارات 
أيضا قوانــن جديدة وعدلــت القوانــن القمعية أصلا 

للقضاء على المعارضة بسهولة أكبر". 
وانتقــدت الإعلام المحلي المملوك للدولة أو يقع تحت 
ســيطرتها، لقيامه بـ"الرقابــة الذاتية وفقــا للتعليمات 
الحكومية والخطوط الحمراء غير الرســمية". وأشارت 
إلى أن الصحافيين والأكاديميــن الأجانب يقولون "إن 
منظماتهــم قد تمــارس الرقابــة الذاتية خوفــا من منع 

الدخول أو الترحيل".
ووفــق المنظمــة "منعــت الحكومة الإماراتيــة خبراء 
أمميين وباحثين حقوقيين وغيرهم من التدقيق ميدانيا 
فــي ســجلها الحقوقــي".  وأشــارت المنظمة إلــى أنها 
واجهت، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، 
مثل "منظمة العفو الدولية"،" قيودا متزايدة على قدرتها 
على زيــارة المســؤولين الحكوميــن والتواصــل معهم 
حول قضايا حقوق الإنســان، حيث منع موظفوهم من 
الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، وحتى من 

دخول البلاد". 

القطريون يدلون بأصواتهم اليوم 
في أول انتخابات لمجلس الشورى 
الدوحة -»القدس العربي«ـ من سليمان حاج إبراهيم: 

يتوجــه القطريون فــي مختلف مناطق الدولــة، اليوم الســبت، للمقــرات الانتخابية للإدلاء 
بأصواتهم في أول انتخابات تشهدها الدولة لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وسيتنافس مع فتح صناديق الاقتراع 252 مرشــحاً، منهم 27 امرأة، بعد انسحاب 32 مرشحاً من 
السباق، للظفر بـ 30 مقعدا من إجمالي الدوائر الانتخابية. ويعين أمير قطر الـ 15 عضواً.

ودعت وزارة الداخليــة القطرية، في بيان أصدرته، إلى أهمية مشــاركة جميع أفراد المجتمع في 
إنجاح انتخابات مجلس الشــورى في دورته الُأولى. وكشــفت أيضاً أن اللجان الانتخابية ستفتح 

أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر العملية حتى السادسة مساء.
ويفوز بعضوية المجلس المرشــح الذي يحصل على الأغلبية النســبية لعدد الأصوات الصحيحة 
للناخبين، في الدائرة التي ترشــح فيها.  وحسب السلطات، في حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، 

فإن رئيس اللجنة يقوم بإجراء قرعة بينهم، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.
وشــهدت قطر على امتداد أيام حركية واسعة بحملات دعائية نشّــطها المرشحون، تنوعت بين 
وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشــرة والتجمعات التي خصصت لها قاعات واحتضنت 

بعضها فنادق في الدوحة.
وسعى المرشحون لاستمالة الجمهور بطرح قضايا مختلفة تصب في مصلحة المواطنين وتعد بنقل 
انشغالاتهم للجهات المســؤولة في الدولة. وتنوعت شرائح المرشحين بين أصحاب الخبرة والكفاءة 

والمناصب السامية في الدولة، مقابل الشباب المتخرجين حديثاً.

مناورات عسكرية إيرانية على الحدود الأذربيجانية
■ طهران - أ ف ب:  بدأت القوات البرية للجيش الإيراني، أمس الجمعة، مناورات 
عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد، قرب الحدود مع أذربيجان، وفق ما أفاد الإعلام 
الرسمي، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة. وأفاد التلفزيون الرسمي 
الإيراني، أن المناورات التي أطلق عليها اسم "فاتحو خيبر"، انطلقت صباحا في مناطق 
شــمال غرب الجمهورية الإســامية. وبثت القناة لقطات لدبابــات وعربات مدرعة 

تشارك في المناورات، بينما قامت مروحيات بقصف أهداف أرضية.
وقــال قائد القوات البرية للجيش، العميد كيومــرث حيدري، للتلفزيون: "نحترم 
علاقات حســن الجوار لكننا لن نتســاهل مع وجود عناصر من النظــام الصهيوني 
وإرهابيــن من داعش )تنظيــم الدولة الإســامية( في المنطقة" . وكرّر مســؤولون 
إيرانيون في الأيام الماضية رفضهم لأي وجود للاحتلال الإســرائيلي قرب حدودهم، 
في إشــارة ضمنية إلى العلاقة الوثيقة، ومنها التعاون العســكري، بين باكو والدولة 

العبرية.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، انتقد في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية 
للأنباء نشــر الإثنين، إجراء إيران منــاورات قرب حدود بــاده، معتبرا أنها "حدث 

مفاجئ جدا" . وأضاف: "هذا حقهم السيادي، ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟" .
وردت الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن إجراء مناورات عسكرية هو قرار 

"سيادي".

ليبيا: محكمة أمريكية ترفض طلب حفتر منحه الحصانة 
طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان: 

رفضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، طلبا قدمه محامي الدفاع عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
بمنحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده بمحكمة شرق فرجينيا . 

ولم يكن هذا الطلب هو الأول مــن نوعه، حيث جددت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيار 
الماضي، رفضها منح  حفتر الحصانة، كما رفضت إبداء رأيها بتأثير القضية على المسارين السياسي 
والعسكري في ليبيا.جاء ذلك عقب طلب لقاضية في محكمة شرق فيرجينيا من الحكومة الأمريكية 
الجديدة إبداء رأيها في تمتع حفتر بالحصانة. وفــي هذا الإطار عبرت الوزارة عن رفضها للتدخل 

في عمل المحكمة الفدرالية بخصوص منح حفتر الحصانة.
وفــي تموز/تيوليو الماضي أصدر قاضٍ أمريكي حكما بأن حفتــر لا يتمتع بحصانة في الدعاوى 

القضائية المقامة ضده، ويتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
يذكر أن حفتــر متهم بثلاث دعاوى اتحادية فــي الولايات المتحدة، بينهــا ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية، والتعذيب، عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

نجحت إسبانيا في تأمين احتياجاتها من الغاز 
الجزائري، وفي الوقت ذاتــه الالتزام بالرفع من 
مســتوى العلاقات مع هذا البلد المغاربي، بعدما 
كانت متخوفة من انعكاسات إغلاق أنبوب الغاز 
"المغرب العربي – أوروبا"، الذي يمر من الأراضي 

المغربية.
وجاء هــذا بعد الزيــارة التي قــام بها وزير 
الخارجية خوسي مانويل ألفاريس إلى الجزائر، 
مساء الخميس، حيث تلقى ضمانات من الرئيس 
عبد المجيــد تبون بأن أنبوب الغــاز "ميد - غاز" 

الذي ينطلق من ســواحل الجزائر نحو شواطئ 
الأندلــس يكفــي لتلبيــة احتياجات إســبانيا 
والبرتغال من الغاز، بل والتعهد بالرفع من قدرته 
بـ 20٪ مع نهاية الســنة الجارية، أي تحقيق 10 

مليارات متر مكعب. 
الإســبانية  الإعلام  لوســائل  ألفاريس  وقال 
"لقد توصلنا بضمانات تزويد الجزائر لإســبانيا 
بالغــاز، وكذلك التعهد الجزائــري لتلبية الطلب 

الإسباني".
وكان القلــق يســيطر كثيــرا على إســبانيا 
نتيجة ارتفاع أســعار الغــاز والتهافت عليه في 
الســوق الدولية، ثم قرار الجزائــر وقف العمل 
أكتوبر/ تشــرين الأول الجــاري بأنبوب  نهاية 
الغاز الذي يمر عبر المغــرب، وهو الأنبوب الذي 

كان يعمل منذ ســنة 1996. ونظرا لأهمية الجزائر 
كمصدر رئيسي للطاقة لإسبانيا سواء باستيراد 
50٪ من حاجيات الغاز، ما يفوق 8 مليارات متر 
أو استثمارات الشركات الإسبانية  مكعب حاليا، 
في هذا البلد المغاربي، تعمل مدريد على الرفع من 

مستوى العلاقات الثنائية إلى استراتيجية.
وتأتي الاتفاقيات الجزائرية ـ الإســبانية، في 
وقت تمــر فيه علاقات المغرب مــع البلدين بأزمة 
الأخيرة  وتســعى  مدريد،  مع  وبرودة  شــائكة، 
إلى تبني سياســة متوازنة بين أهم شــريكين لها 
في القــارة الأفريقية والعالــم العربي، وخاصة 
التوازن في نزاع الصحراء، بالتأكيد على مساعي 
الأمم المتحدة، دون ذكر استفتاء تقرير المصير أو 

دعم مقترح الحكم الذاتي.

ليس على حساب المغرب... وبعد تأمين احتياجاتها من الغاز 

اسبانيا تسعى إلى علاقات استراتيجية مع الجزائر 

دعا النواب لاستئناف عملهم بعد منعهم من دخول المجلس
الغنوشي: البرلمان التونسي في حالة انعقاد دائم 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، إن البرلمان، الذي قرر رئيس 
البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم، داعيا النواب إلى استئناف الجلسات.

وبين، في تغريدة على تويتر إن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".
جاء ذلك بعد أن قطعت الســلطات جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في العاصمة، كما تم منع 

عدد من النواب من دخول المجلس، تزامنا مع دعوة 90 نائبا لاستئناف العمل البرلماني.
وعلق محمد القوماني، النائب عن حركة "النهضة"، على منعه من الدخول بقوله "أريد العودة إلى 
عملي"، مضيفا "أحمّل رئيس الجمهورية مســؤولية ســامتنا الشخصية. نحن ما زلنا نوابا ونرفض 

تعليق أعمال البرلمان، ونحن نناقش كيفية استئناف نشاط البرلمان".
وقال رفيق عمــارة، النائب عن حزب "قلب تونس": "نحن نواب شــعب ونرغب بالعودة للعمل، 
وننتظر حضور عدل منفذ )متصرف قضائي( لمعاينــة الحواجز وإغلاق الأبواب في وجوهنا من قبل 

رئيس الجمهورية".

السودان: البرهان يتعهد تسليم السلطة لحكومة مدنية
الخرطوم ـ »القدس العربي« - من عمار عوض: 

تواصلت التظاهرات المطالبة بحكم مدني في الســودان، أمس الجمعــة، فيما جدد رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني، عبد الفتاح البرهان "الالتزام برعاية وحماية الانتقال في الســودان"، مؤكدا 

"حرصه وإيمانه بالتحول الديمقراطي والحفاظ عليه، حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة".
ووصــل أمس إلى الخرطوم قطار عطبرة الذي يحمل أعدادا من المتظاهرين للمشــاركة في مواكب 

)مظاهرات( دعم الحكم المدني، حسب قناة "الجزيرة".
وكان القطار تأخر عن اللحاق بمظاهرات أول أمس الخميس بســبب ما قال متظاهرون إنها أعمال 

تخريبية أعاقت وصوله في الوقت المناسب.
في الموازاة، أكد رئيس الســيادي، عبد الفتاح البرهان "الالتــزام الكامل برعاية وحماية الانتقال 
في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيراَ صادقاَ 
عن إرادة وتطلعات الشــعب السوداني".  وتابع: "سنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية 
الانتقالية مــن أي جهة"، مؤكدا "حرصه وإيمانه بالتحول الديمقراطي والحفاظ عليه، حتى تســليم 
الســلطة لحكومة مدنية منتخبة، فضلَا عن العمل على بناء ســودان آمن ومستقر يعيش بسلام مع 
جيرانه ومحيطه الإقليمي والدولي، وينعم فيه شــعبه بالحرية والعدالة والسلام، على النحو الذي 

عبرت عنه شعارات ثورة ديسمبر المجيدة". 
)تفاصيل ص 3(

من تظاهرات أمس في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
ألزم زعيــم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، مرشحي "كتلته" في  الانتخابات 
المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، على توقيع تعهدٍ يتضمن 
الالتــزام بتنفيــذ 28 بنّــداً فــي مجلس 
النــواب المقبــل، علــى رأســها "الطاعة 
والولاء" له، وتغليب المصالح العامة على 
المصلحة الخاصة، فيما تظاهر المئات، في 
لانطلاقة  الثانية  للذكــرى  إحياء  بغداد، 

الاحتجاجات الشعبية عام 2019.
وقال الصدر في "تدوينة" له أمس، إن 
"الانتخابات العراقية شأن داخلي، فعلى 
دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالشأن 
الداخلي، لا بالترغيب ولا بالترهيب وإلا 

سنعاملها مستقبلا بالمثل".
وجاء ذلك في موازاة توقيع مرشــحي 
التشــريعية  الانتخابات  لخوض  الصدر 
على  الصدرية"،  "الكتلــة  ضمــن  المبكّرة 

تعهدٍ يضم 28 بنّداً.
والولاء  "الطاعــة  التعهــد  وتضمــن 
لقيادة التيار الصدري المتمثلة بســماحة 
الســيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله"، 
بالإضافــة إلــى "خدمة العراق وشــعب 
العــراق بما أوتيت إلى ذلك من ســبيل"، 
فضلًا عن "الــولاء للعراق فقــط لا غير، 

وعدم التبعية لأي جهة خارجية".
ومن بين الشروط التي جاء بها التعهد 
"تقــديم المصالــح الوطنيــة العامة على 

المصالح الخاصة"، وتحمّل "كافة التبعات 
الشــرعية والقانونية فــي حال )خروج 
المرشح أو النائب مســتقبلا( من الكتلة"، 
مشــيرة إلى "التزم بكافة العقوبات التي 

تصدر من رئيس الكتلة".
ولفتــت وثيقة التعهّد إلــى أن "يكون 
اختيــار الحمايات الشــخصية بموافقة 
رئيس الكتلــة الصدرية"، وأيضاً "رواتب 
النواب وحماياتــه ومخصصاته تخضع 

لإشراف رئيس الكتلة الصدرية".
ويفرض التعهد على النائب في الكتلة 
الصدريــة، المنّــع من الســفر إلى خارج 
مع  والتواصل  "الاتصــال  وكذلك  العراق 
الدول الخارجية إلا بموافقة رئيس الكتلة 
الصدرية"، أمــا في حال صدور أيّ عقوبة 
"مُلزماً  يكــون  أن  فيجيب  النائــب  بحق 

بتطبيقها حرفيا وتنفيذها".
ودعــا التعهــد إلى "الامتثــال لجميع 
الأوامــر الصادرة من الهيئة السياســية 
ورئيس الكتلة"، مشدداً على "عدم الغياب 
البرلمان،  قبة  تحــت  بالحضور  والالتزام 
فتكون  وغيرها  المرضيــة  الإجازات  وأما 
بعلــم وإذن رئيــس الكتلة"، كمــا "يُمنع 
الاتفاق مع أي كتلة إلا ضمن دائرة رئيس 

الكتلة وموافقة الهيئة السياسية".
المئــات، أمس  فــي الســياق، تظاهر 
الجمعة، فــي العاصمــة العراقية بغداد، 
لانطلاقــة  الثانيــة  للذكــرى  إحيــاء 
الاحتجاجات الشــعبية عــام 2019، في 
تحــرك يأتي قبيــل انتخابــات برلمانية 

مبكرة.
ووســط حضور أمنــي مكثّــف، رفع 

المتظاهــرون، الذيــن وصلــوا ســاحة 
التحريــر، مركز احتجاجــات عام 2019، 
الرايــات العراقية وصور شــباب قتلوا 
خلال القمــع الدموي الــذي تعرضت له 
نحو  ضحيته  وراح  حينهــا،  التظاهرات 

600 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفاً. 
صور  كذلــك،  اللافتــات  وتضمنــت 
ناشطين قتلوا في ما بعد على غرار إيهاب 

الاحتجاجات  تنســيقية  رئيس  الوزني، 
في كربلاء، الــذي أردي فــي مايو/ أيار 
برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات 

مزوّدة بكواتم للصوت.
ورفــع آخرون لافتــات كتب عليها 
القضبان"  خلــف  القتلة  نــرى  "متى 
و"نريد وطنــا نريد تغييــرا"، فيما لا 
يزال المتظاهــرون يطالبون الحكومة 

بمحاسبة المســؤولين عن الاغتيالات 
التي طالت الناشطين. 

ورفــع متظاهرون أيضــا لافتات كتب 
الوجــوه مذبحة  "انتخــاب نفس  عليها 
الفاسدة، كلا  للوطن" و"كلا كلا للأحزاب 
كلا للسياسيين الفاســدين" و"لا تنتخب 

من قتلني". 
)تفاصيل ص 2(

متظاهرون أحيوا ذكرى »انتفاضة تشرين« ودعوا لكشف قتلة زملائهم 

العراق: الصدر يُلزم مرشحي كتلته بالتعهد بـ»الطاعة« له 

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:
حطّت، مســاء الخميس، رحلــة تجارية بحرينية فــي مطار تل أبيب 
قادمة من مطار المنامة. وحســب مواقع مختصة، فقــد انطلقت الطائرة 
التابعة لشركة طيران الخليج البحرينية في رحلتها رقم جي أل أيه 972، 
إلى إســرائيل عبر المجال الجوي السعودي، لتتبع حركة الطائرات حول 

العالم الذي نشر صورة لمسار الطائرة. 
ر طيران الخليج رحلتين أسبوعيا، يومي الإثنين  ومن المقرر أن يسيِّ
والخميس. ونقل موقع هيئة البث الإســرائيلية "مكان" عن مســؤول 
بحرينــي قوله إن "تدشــن الخط، يمكن الدولتين من بناء مســتقبل 

أفضل".
وتزامــن انطلاق الرحلــة إلى تل أبيــب مع وصول وزيــر خارجية 

الاحتلال، يائير لابيد في أول زيارة رسمية إلى البحرين، لتدشين افتتاح 
سفارة في المنامة، التقى خلاها إضافة إلى نظيره البحريني عبد اللطيف 
بن راشــد الزياني، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده 

رئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة.
وكشــف النقاب عن وجود محادثات بين المنامــة وتل أبيب، للتعاون 
في المجال العسكري، بما يعود بالنفع ماديا على جيش الاحتلال. وتتجه 

البحرين نحو إبرام اتفاق في هذا المجال.
وكشــفت صحيفة "هارتس" في هذا السياق، أن إسرائيل والبحرين، 
تدرسان احتمال التعاون بينهما بزعم التصدي للتهديد الذي تتعرض له 
ســفن المملكة في الخليج العربي، والهجمات الإيرانية بواسطة طائرات 

مسيرة مفخخة. 
وأوضحت، أن لابيد، بحث أثناء زيارته للبحرين، طرقا لإنشــاء "أمن 

إبحار" السفن البحرينية في الخليج. 
ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إيران تعكف على تطوير 
قدراتها الهجومية في هذا المجال الأمر، الذي يشكل مصدر قلق في العديد 
من دول الخليج. ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول بحريني قوله "لا 

أحد يعاني من إيران أكثر منا".
إلى ذلك، اندلعــت في البحرين مظاهرات الجمعــة غداة زيارة لابيد 

وفتح سفارة الاحتلال
وأطلقت الشــرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن 

احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة.
وســار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلســطينية والبحرينية وهم 
يهتفون "الموت لإســرائيل" و"لا للســفارة الإســرائيلية فــي البحرين 

الإسلامية"، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

أول رحلة بين المنامة وتل أبيب عبر السعودية... واحتجاجات تندد بزيارة لابيد

إسرائيل والبحرين تدرسان توقيع »اتفاقية عسكرية« ضد إيران
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

التيــار الصدري، مقتــدى الصدر،  ألزم زعيم 
مرشــحي »الكتلــة الصدرية« على توقيــع تعهدٍ 
يتضمن الالتزام بتنفيذ 28 بنّداً في مجلس النواب 
المقبل، على رأســها »الطاعة والولاء« له، وتغليب 
العامة علــى المصلحة الخاصــة، فيما  المصالــح 
حــذّر دول الجوار العراقي من مغبّــة التدخل في 
الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر 
من تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، بوصفها شأنا 

داخليا.
وقــال الصــدر فــي »تدوينــة« له أمــس، إن 
»الانتخابات العراقية شــأن داخلــي، فعلى دول 
الجوار وغيرها عدم التدخل بالشــأن الداخلي، لا 
بالترغيب ولا بالترهيب وإلا ســنعاملها مستقبلا 

بالمثل«.
يأتي ذلــك في موازاة توقيع مرشــحي الصدر 
لخوض الانتخابــات التشــريعية المبكّرة، ضمن 

»الكتلة الصدرية« على تعهدٍ يضم 28 بنّداً.
التيار  لقيادة  والولاء  »الطاعة  التعهد  وتضمن 
الصدري المتمثلة بســماحة الســيد القائد مقتدى 
الصــدر أعزه الله« بالإضافة إلــى »خدمة العراق 
وشــعب العراق بما أوتيت إلى ذلك من ســبيل« 
فضلًا عــن »الولاء للعــراق فقط لا غيــر، وعدم 

التعبية لأي جهة خارجية«.
ومن بين الشــروط التي جاء بهــا التعهد هي 
»تقــديم المصالــح الوطنية العامة علــى المصالح 
الخاصــة« وتحمّــل »كافــة التبعات الشــرعية 
والقانونية فــي حال )خروج المرشــح أو النائب 
مســتقبلا( من الكتلة« مشيرة إلى »الالتزام بكافة 

العقوبات التي تصدر من رئيس الكتلة«.
ولفتت، وثيقة التعهّد، إلــى أن »يكون اختيار 
الكتلة  رئيــس  بموافقة  الشــخصية  الحمايــات 
الصدريــة« وأيضــاً »رواتب النــواب وحماياته 
الكتلة  رئيــس  لإشــراف  تخضع  ومخصصاتــه 

الصدرية«.
ويفــرض التعهــد، علــى النائب فــي الكتلة 
المنّع من الســفر إلى خــارج العراق  الصــدري، 
وكذلك »الاتصــال والتواصل مع الدول الخارجية 
إلا بموافقــة رئيس الكتلــة الصدرية« أما في حال 
صدور أيّ عقوبة بحــق، النائب فيجيب أن يكون 

»مُلزماً بتطبيقها حرفيا وتنفيذها«.

»الامتثال للأوامر«

ودعــا التعهد إلــى »الامتثال لجميــع الأوامر 
الصــادرة من الهيئة السياســية ورئيس الكتلة« 
مشــدداً على »عدم الغياب والالتــزام بالحضور 
تحت قبة البرلمان، وأما الإجازات المرضية وغيرها 
الكتلة« كمــا »يُمنع  فتكون بعلــم وإذن رئيــس 
الاتفاق مع أي كتلة إلا ضمــن دائرة رئيس الكتلة 

وموافقة الهيئة السياسية«.
ووفقــاً للتعهــد، فــإن »الظهــور الإعلامي لا 

يكون إلا بموافقــة خاصة من الهيئة السياســية 
ورئيس الكتلة، ومنها النشــر في مواقع التواصل 
الاجتماعي« فضــاً عن التــزام النائب الصدري 
بـ»الكشــف عن الذمة المالية الخاصــة والامتثال 
لقانون من أين لــك هذا« ناهيك عــن منّع »الحج 

والعمرة لأكثر من مرة«.
وألــزم التعهد، المرشــحين، أيضــاً أن »يكون 
إشراك لعوائل الشهداء بالامتيازات والمخصصات 
تحت إشراف رئيس الكتلة« لافتاً إلى »فتح مكتب 
لكل نائب ضمن الرقعة الجغرافية التي رشح فيها 
والاســتماع لمطالب الشــعب والســعي لتنفيذها 

ضمن الأطر القانونية«.
في حــن منــع »المحســوبيات فــي أي منافع 
العائلية منهــا« بالإضافة إلى  حكومية لا ســيما 
منع »أخذ الأوامــر والتبليغات من أي مؤسســة 
بما فيها الحنّانة )محــلّ إقامة الصدر في النجف( 
ويكون العمل مركزيا حصرا تحت إشــراف الهيئة 

السياسية ورئيس الكتلة الصدرية«.
ومن بين جمّلة بنود التعهــد »الالتزام بالنظام 
الداخلــي للكتلــة. ومنع أخذ أي جنســية أخرى 
غير الجنســية العراقية. وعدم استخدام المنصب 
لكســب المال الحــرام ويمنــع العمــل بالتجارة 
والأعمال المالية مطلقاً واســتغلال المنصب لذلك« 
داعيــا إلى »العمــل بروح الفريــق الواحد وعدم 
إثارة المشاكل والبلبلة والتناحر والتي لا تؤدي إلا 

للضعف والتشتت وتمكين الآخرين«.
وأضــاف: »عــدم مخالفــة قــرارات الهيئــة 
السياسية ورئاســة الكتلة فيما يخص التصويت 
تحت قبة البرلمان. لا يحق التعامل مع الوزارات إلا 
بالعلم وموافقة رئيس الكتلة. والالتزام والمحافظة 
على الأمور الاجتماعية، وذلك من عدم الاســراف 
والتبذيــر والالتزام باللباس الرســمي والمعتدل 
والالتزام  اللائقــة.  غيــر  الأماكن  ارتيــاد  وعدم 
بالمركزية في توزيع اللجان البرلمانية والتي تكون 

من مهام الهيئة السياسية ورئاسة الكتلة«.

»وعد انتخابي«

الصدر،  باسم  الناطق  العذاري،  حســن  وكان 
أعلن »وعــداً انتخابياً« فيما لو تســلمت »الكتلة 

الصدرية« رئاسة الوزراء المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي عقــده العذاري، بحضور 
جميــع أعضــاء الكتلــة الصدريــة، أمــام منزل 
الصدر، في منطقــة الحنانة، في محافظة النجف، 
اســتعرض 13 وعــداً انتخابياً تضمنــت »بناء 3 
آلاف مدرســة وتطوير 2000 أخــرى خلال ثلاث 
سنوات« فضلًا عن »المباشــرة بتشكيل الحكومة 
وبناء المستشفيات وتفعيل الضمان الصحي خلال 

السنة الأولى من عمر الحكومة )الجديدة(«.
ومن بــن الوعــود الانتخابية التــي أطلقتها 
»الكتلة الصدرية« »تحسين مستوى دخل المواطن 
و بناء 30 ألف وحدة ســكنية خلال 3 ســنوات« 
بالإضافة إلى »تبنــي برنامج الضمان الاجتماعي 
المهــن بالضمان  العمال وذوي  وتســجيل جميع 

الاجتماعي وتطوير مفردات البطاقة التموينية«.

الاســتثمار  بـ»تطويــر  المجتمعــون  وتعهــد 
وتقديم  العراق  داخل  عملهم  وتســهيل  الخارجي 
القروض. وإطــاق خطة وطنيــة لتفعيل قانون 
حمايــة المنتــج الوطنــي. وزيادة الطاقــة ونقل 
وتوزيع الكهرباء وتطوير المحطات وبناء محطات 
الطاقة المتجــددة. وحماية المنتج الوطني والمحلي 
وتطويــر الزراعــة وزيــادة تصديــر المنتجات. 

وتفعيل الحكومة الإلكترونية«.
الدولة  بيــد  الســاح  »حصر  على  وشــددوا 
ومكافحــة الجريمــة المنظمة وتحويــل أمن المدن 
لوزارة الداخلية« مشــيرين إلى »تعزيز الصداقة 
الدولية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد خلال 

6 أشهر من عمر الحكومة«.
وأكــدوا أيضاً »تفعيــل حصة مــن النفط لكل 
طبقات المجتمع« فضلًا عن »إرسال قانون للبرلمان 

ينص على عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني«.
وفي الســياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، أمس، التزامهــا بقانون الانتخابات 
رقم 9 لســنة 2020، فيما أكدت عــدم وجود مادة 
قانونية تسمح للمفوضية بأخذ بصمات الراقدين 

في الحجر الصحي.
وأوضحــت المتحدثة باســم المفوضية، جمانة 
الغلاي، للوكالة الرسمية، أن »القانون لم يتضمن 
أي مــادة أو أي نص حول مشــاركة الراقدين في 
تستطيع  لا  والمفوضية  بالانتخابات،  المستشــفى 

مخالفة القانون«.
وأضافــت أن »ظــروف الحجــر الصحــي لا 
الراقدين  بيانــات  بأخــذ  للمفوضية  يســمحان 
وبصماتهــم والتواصل معهم« لافتــة إلى »التزام 
المفوضية بالإجــراءات الوقائية الصحية من أجل 
ســامة الموظفين والمواطنين، عبر توفير الكمامات 

والمعقمات وتعفير الأماكن والمراكز الانتخابية«.
وأشــارت إلــى »وجــود تنســيق مفوضيــة 
الانتخابات مع لجنة الصحة والســامة الوطنية 
ووزارة الصحة، من أجــل توفير وحدات طوارئ 

لأي حالة قد تحدث«.

»عطلة رسمية«

كما، أكدت اللجنة الأمنيــة العليا للانتخابات، 
أن يوم الاقتراع سيكون »عطلة رسمية«.

وقــال المتحدث باســم اللجنة العميــد، غالب 
العطية، وفقــاً للمصدر ذاته، إن »يوم الانتخابات 
الموافق 10 تشــرين الأول / أكتوبر، سيكون عطلة 
رســمية« لافتاً إلى أن »اللجنــة منعت التجمعات 
غير الانتخابيــة في الفترة التي تســبق الصمت 
الانتخابي باســتثناء التجمعات الانتخابية فهي 

غير مشمولة بالمنع«.
وأضــاف أن »التجمعــات الانتخابيــة مؤمنة 
من خــال تبليغ القــوات الأمنية لتقــوم بتأمين 
الحماية خلال فترة الحملات المسموحة قبل الموعد 
الانتخابي« مبيناً أن »القوات الأمنية ستدخل بدءاً 
من يوم 10/2 في الانذار الى إشعار آخر والى يوم 
إعلان قيادة العمليات المشتركة انتهاء الانذار بعد 

الإعلان الأولي عن النتائج«.

دعا دول الجوار لعدم التدخل في الانتخابات

 الصدر يُلزم مرشحي كتلته
 على توقيع تعهد من 28 بنداً

لوحة دعائية لإحدى المرشحات في بغداد

عراقيون يحملون صور ضحايا سقطوا في احتجاجات 2019 خلال تظاهرات بغداد أمس

...والعامري يعوّل على تحالفه لـ»فرض هيّبة الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

قال زعيــم تحالف »الفتــح« هــادي العامري، أمــس الجمعة، إن 
تحالفه هو القادر على »فرض هيبة الدولة« مشــيراً إلى الانتخابات 

النيابية تمثل تحدياً سياسياً.
وأوضــح، خلال مؤتمر تحالف »الفتــح« الانتخابي، في محافظة 
ديالــى، أن »هــذه الانتخابات هــي تحديات سياســية، ولا يمكن أن 
يعود العراق إلــى الديكتاتورية، وأمامنا تحديات كثيرة منها أمنية، 
ويجب تحقيق السيادة الكاملة وإخراج القوات الأجنبية ولن نتنازل 

عن هذا الشرط«.
وأضاف، أن »التحــدي الآخر بقايا الإرهــاب لازالت هنا وهناك، 
ونحن عازمون، ونعتبر هذا تحدي ولا يمكن أن نقبل أن نترك منطقة 
يعــود الإرهــاب منها، ويجب علينــا أن ننهي كل بقايــا الإرهاب في 

العراق«.
الكيــان  مــع  التطبيــع  موضــوع  الثالــث  »التحــدي  أن  وتابــع، 
الصهيونــي، إذ طبعــت الكثير من الــدول العربيــة، وبعض الخونة 
والمجرمــن الذين خانوا أمانة الأمة وتاريخهــا وجهادها، ولا يمكن 
أن يكــون التطبيع مع الكيان الصهيونــي مع وجود المرجعية الدينية 

في النجف«.
وأضاف: »الموضوع المهم هو موضوع حماية الحشــد الشــعبي، 
وهنــاك جهــات تحاول الحــل أو دمج الحشــد« مبيناً »نحن لســنا 

متطرفين، ولا يمكن للعراق أن يكون بدون جيش وبدون سلطة«.
ولفت إلى أن »الحشــد ليس بديل الجيش والشرطة، وإنما ظهير 
قوي للجيش والشــرطة، كل ســفراء الدول الأجنبية يطالبون بحل 

الحشد، منها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ولا نقبل بحل الحشد«.
وأشار إلى أن »علينا بناء الأجهزة الأمنية، وتجهيزها وتدريبها، 
ونحــن لا نملك دفاعاً جوياً ولا جيشــاً برياً، ونحن نطالب الحكومة 
بتسليح الجيش ولا تبقى السماء العراقية مفتوحة لكل هاب وداب، 

يجب علينا تسليح الجيش بأسلحة حديثة متطورة«.
وقال: »نطالب بإعــادة هيبة الدولة وفــرض القانون، ونحن في 

الفتح نؤمن بأن العراق سيلعب دوراً مهماً في المنطقة«.
وزاد: »نحــن جادون فــي بناء مؤسســات الدولة وإعــادة هيبة 

الدولة. لا يوجد أحد قادر على إعادة هيبة الدولة غير الفتح«.
وبــن، أن »موضــوع تحريــك المتظاهريــن وإســقاط عــادل عبد 
المهــدي، هي اتفاقية الصين، وموضوع الاتفاقيــة الصينية، الإعمار 
مقابــل النفط، لــو تحققــت كان لدينا تحــولًا حقيقياً فــي موضوع 

الخدمات وإعادة كل البنى التحتية«.
ومضــى يقــول: »نثمــن دور المرجعيــة وتوجيهاتهــا الأخيــرة 

وسنعتمدها كخارطة طريق ومنهج«.
ولفت إلى أن »التوافق مع الصين في بناء العراق، كان في الاتجاه 

الصحيح وسنعمل على تنفيذ الاتفاقية معهم«.
وتابــع، أن »أمريكا هي من جعلت الكهرباء مشــكلة ليس لها حل 
في العــراق« لافتا إلى أن »حل مشــكلة الكهرباء يكمــن في التوجه 

نحو شركة سيمنز الألمانية وأمريكا عطلت الاتفاق معها«.
وذكــر رئيس تحالف »الفتح« أن، »يجب حماية المنتج الوطني ولا 
يعقل أن يستورد العراق المحاصيل الزراعية وهو بلد زراعي« مشيرا 
إلى أن »تحالف الفتح عازمون على البناء والإعمار بعد تحقيق الأمن 

في البلاد«.

بغداد ـ »القدس العربي«

ـ ووكالات:
تظاهر المئــات، أمس الجمعة، في العاصمة 
الثانية  للذكــرى  إحيــاءاً  بغــداد،  العراقية 
 ،2019 عام  الشــعبية  الاحتجاجات  لانطلاقة 
في تحرك يأتي قبيل انتخابات برلمانية مبكرة.
كان يفتــرض أن تجري هــذه الانتخابات 
في موعدهــا الطبيعي في العــام 2022، غير 
أن عقدها مبكــراً كان واحداً مــن أبرز وعود 
حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة 
على وقع تظاهرات خريــف العام 2019 حين 
نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع 

مطالبين بإسقاط النظام. 
رفــع  مكثّــف،  أمنــي  حضــور  ووســط 
المتظاهرون، الذين وصلوا ســاحة التحرير، 
مركــز احتجاجــات العــام 2019، الرايــات 
العراقيــة وصور شــباب قتلوا خــال القمع 
حينها،  التظاهرات  له  تعرضت  الذي  الدموي 
وراح ضحيتــه نحو 600 شــخص فيما جرح 

أكثر من 30 ألفاً. 
وتضمنت اللافتات كذلك، صور ناشــطين 
قتلوا في ما بعــد على غرار إيهــاب الوزني، 
رئيس تنســيقية الاحتجاجات فــي كربلاء، 
الذي أردي في مايو/ أيار برصاص مســلّحين 
أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.

»نريد وطنا نريد تغييرا« 

ورفع آخــرون، لافتات كتــب عليها »متى 
نرى القتلة خلــف القضبــان« و»نريد وطنًا 
نريد تغييرًا« فيما ما زال المتظاهرون يطالبون 
الاغتيالات  عن  المسؤولين  بمحاسبة  الحكومة 

التي طالت الناشطين. 
ورفــع متظاهــرون أيضًــا لافتــات كتب 
عليهــا »انتخــاب الوجــوه نفســها مذبحة 
كلا  الفاســدة،  للأحزاب  كلا  و»كلا  للوطــن« 
الفاســدين« و»لا تنتخب من  كلا للسياسيين 

قتلني«.
ومنذ انــدلاع الاحتجاجات الشــعبية في 
العراق فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، 
تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة 
اغتيال، فــي حين اختطف عشــرات آخرون 
لفترات قصيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن عمليات قتــل الناشــطين وخطفهم، لكنّ 
المتظاهرين يتّهمون بذلك فصائل نافذة موالية 

لإيران. 
وهو  إبراهيم،  قال  التحرير،  ســاحة  ومن 
متظاهــر، يبلغ من العمر 20 عامــاً لـ»فرانس 
برس« »خرجنــا اليوم )أمــس( كمتظاهرين 
سلميين لنعيد إحياء ذكرى 1 أكتوبر/ تشرين 
الأول، ذكرى المجــزرة التي ارتكبتها الحكومة 
ضــد الشــباب الســلميين، وإحيــاء لذكرى 

الشهداء ولتثبيت موقفنا وكلمتنا«.
وأكد: »لن نشــارك فــي الانتخابات لأنها 
ســتنتج النظام الفاســد نفســه وســتعود 

الأحزاب الفاسدة نفسها«.
عن  منبثقة  وتيــارات  ناشــطون  واختار 
حركة الاحتجاج مقاطعة الانتخابات النيابية 
المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين 

الأول. 

ورغم تقديم مســتقلين، أنفسهم كمرشحين 
قانون  وفــق  تجري  التي  الانتخابــات  لهذه 
الدوائر  انتخابي أحــادي جديد قلّص عــدد 
الانتخابيــة، إلا أن خبراء يــرون أنهم مجرد 
الهيمنة  ســتعاود  تقليدية،  لأحــزاب  واجهة 
على المشهد السياسي، متوقعين نسبة مقاطعة 

كبيرة بين الناخبين الـ25 مليوناً. 
 ويســود شــعور بالإحبــاط واليأس في 
أوســاط الناشــطين بإزاء إمكانية أن تحمل 
ما  المبكــرة تغييراً، فيما  النيابية  الانتخابات 
زال العــراق غارقاً بأزمات عديــدة كانقطاع 
الكهربــاء والنقــص في الخدمــات وتدهور 
بين  المرتفعة  والبطالــة  الاقتصــادي  الوضع 
الشباب، نتيجة سنوات من الحروب والفساد 

المزمن.
رغم ذلك، رفع البعض شعارات فيها بعض 
التفاؤل مثل »الثورة ستنتشر في البلاد أسرع 

من فيروس كورونا، ولا لقاح لها«.
مفوضية  عضــو  البياتــي،  علــي  ويقول 
حقــوق الإنســان، فــي »تدوينــة« لــه، إن 
الوعي  »تظاهرات تشــرين نقلة نوعيــة في 
السياســي العراقي والمشــاركة فــي مراقبة 
والتدخل  فعــال  بشــكل  السياســي  النظام 
السريع والجريء في حال انحرافه عن المسار 

الديمقراطي«.
في حين علّقــت حركة »امتداد« الُمنبثقة عن 
قائلة:  صحافي  بيان  في  تشــرين،  تظاهرات 
»في الذكرى الثانيــة للانتفاضة يتجدد المبدأ 
التشــريني الوطنــي مؤكدا علــى »مطالبها 

المشروعة المتمثلة بحق الحياة والوطن«.
وأكــدت الحركــة أن »منهــج الاحتجــاج 
مازال مســتمرا فــي كل مكان وزمان ســواء 
على مســتوى الســاحات أم على مســتوى 
التنظيمات السياســية المنبثقة منها قتالا ضد 

خيانات العمالة والفســاد الذي راح ضحيته 
ملايــن العراقيــن الأبريــاء دون أن يكون 
هنــاك دور حقيقــي للدولة في إيقاف ســفك 
الدم العراقي والتهجير القسري، وقد تعاملت 
بدءا  الإعلامية  بالأكاذيــب  الحكومــات  هذه 
من قضية المغيبين قســراً إلى ملف كشف قتلة 
الســلميين وحتى توفير الحماية  المتظاهرين 
للناشطين المدنيين، متناســن أن هذه الدولة 
قائمة بتضحيات شــعبها فقــط لا بالبطولات 
الإعلامية المزيفة التي مجدت  بقتلة الشــعب 
طويــاً دون أن يكــون هناك ضميــر واعي 

وإرادة حقيقية إنسانية وطنية للتغيير«.

وعي شعبي حر

وأضافــت الحركة في بيانهــا: »نحن ممن 
أخذ على عاتقه خوض الانتخابات مســتمداً 
قوته من الوعي الشــعبي الحــر طامحين أن 
يكون هو الســند الأول للبلــد ولكل من يعمل 
لمصلحة البلد، كما نؤكد على ضرورة استمرار 
الحراك الشــعبي بكل أشــكاله لأجل تحقيق 
التكامل في الأهداف الوطنية المنشــودة رغم 
السلاح الحزبي الميليشياوي والمال السياسي 
والجهل المركب الذي أســهم بشــكل مباشــر 
بإنقاذ هذه الحكومات الفاســدة من الاندثار 

والهلاك عدة مرات«.
إلى ذلــك، أصدرت قيــادة عمليات بغداد، 
بيانا، بشــأن التظاهرات في ساحة التحرير 
القيادة قالت في بيانها، إن،  وسط العاصمة. 
»تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد 
العام للقوات المســلحة، الفريــق الركن قائد 
عمليات بغداد يشرف ميدانياً على تنفيذ خطة 
حماية المتظاهرين في ســاحة التحرير وسط 

العاصمة بغداد اليوم الجمعة )أمس(«.
وأضافــت، أن »قواتنــا الأمنية باشــرت 
بتوفير مســتوى عــال من الحمايــة بالقرب 
من ســاحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة 
القائد  ورافــق  »هذا  وتابع:  للمتظاهريــن«. 
اللــواء الركن نائب القائد واللــواء قائد المقر 
والامرين  القادة  مــن  وعدد  المتقدم/الرصافة 
المتواجديــن على رأس قطعاتهــم، وتضمنت 
المتظاهرين  مع  الحســن  التعامل  التوجيهات 
وإبداء المســاعدة لهم مع توفير مياه الشرب 
وتســخير مفــارز طبيــة للحــالات الطارئة 
الكوادر الإعلامية  والصحية، وتســهيل عمل 

والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة«. 

العراق يعلن اعتقال 25 متهماًمئات العراقيين يستذكرون »ثورة أكتوبر« وتجدد المطالبات بكشف قتلة المتظاهرين
 بـ»الإرهاب« في نينوى

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعــام الأمني الحكومية في العراق، أمس الجمعة، اعتقال 25 
متهماً بـ»الإرهاب« في محافظة نينوى خلال عملية أمنية.  

وذكرت الخلية، في بيان، أن، »سعياً منه لبسط واستتباب الأمن في البلاد، 
تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات 
القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت 
لعدة أيام من إلقاء القبض على )25( عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف عصابات 
داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يســمى دواوين مختلفة، ضمن ما يعرف 

بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين«.  
وأضاف أن »جرى تدويــن أقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم 
جرائــم طالــت المواطنين، فضلًا عــن مواجهة القــوات الأمنية واســتهدافها 

بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير«.  
وأشــار إلى أن »تم إحالتهم جميعاً إلى الجهــات القانونية المختصة لاتخاذ 

الإجراءات العادلة بحقهم«.  
وجدد، جهاز الأمن الوطني، حســب البيان »العهــد بالمضي قُدماً في تدعيم 
أركان المنظومــة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإســاءة 

للبلاد وتعكير صفو استقرارها«.

مسؤولة أممية تدعو الحكومة العراقية
 للإصغاء لأصوات الناجين الإيزيديين

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدمت مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنســي في 
النزاعات المســلحة، براميلا باتين، توصيات لضمان تنفيذ القانون الذي أقره 
البرلمان العراقي لتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات وباقي الناجين من جرائم 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأقــر البرلمان العراقي، القانون في مــارس/ آذار الماضي لتعويض ضحايا 
التنظيم عندما احتل مساحات واسعة من العراق في الفترة من 2014 إلى 2017. 
وأوصت المســؤولة الأممية، في اجتماع، الحكومــة العراقية بالإصغاء إلى 
أصوات الناجين والمجتمــع المدني من جميع الفئات المتأثــرة بعهد »الإرهاب« 

الذي فرضه تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضافت أن »هذا القانون يركز على الناجين، ويجب أن يكون تنفيذه كذلك«. 
وشددت على أن بموجب القانون، يجب أن »تكون طلبات التعويض متاحة 
لجميع الناجين المؤهلين، بمن فيهم من هم في بلدان ثالثة« مشيرة إلى ضرورة 
»انتهاج أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات شــخصيا أو عبر الإنترنت أو 

بمساعدة طرف ثالث أو منظمة أخرى«.  
كما دعت المســؤولة الأممية، الحكومــة العراقية إلــى »تخصيص ميزانية 

للقانون والالتزام بجعله جزءا حيويا من إعادة إعمار العراق«.
وتابعت أن »تقديم المســاعدة لضحايا الإبادة الجماعية، بما في ذلك العنف 
الجنسي الواسع النطاق والمنهجي، التزام أخلاقي مهيب على المجتمع العالمي«.

وقالت الأمم المتحــدة، إن القانــون الجديد يمثل »معلما بــارزا ليس فقط 
للاعتراف بمعاناة الإيزيديين وغيرهم من الذيــن أرهبتهم داعش وإنصافهم، 
بل يضع العراق ضمن عدد قليل من الدول المســتعدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة 

حقوق واحتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات«.
ونقلت المنظمة، عــن ناديا مراد، الحائزة على جائزة نوبل وســفيرة الأمم 
المتحدة للنوايا الحســنة، في الاجتماع، قولها إن »الضحايا ليســوا مسؤولين 

عن العنف الجنسي«.
وقالت مــراد: »لا يمكن للناجين الإيزيديين الانتظار ســبع ســنوات أخرى 
للحصول على الدعم«. إن بقاءهــم ورفاههم يعتمدان على الاعتراف بما نجوا 

منه والتعويض عن ذلك«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

حذرت أوســاط سياســية عراقية، أمــس الجمعة، من 
ارتفاع وتيرة الأعمال »الإرهابية« بالتزامن مع دخول أعداد 
جديدة من أسر تنظيم »الدولة الإسلامية« من مخيم الهول 
الســوري، إلى اطراف مدينة الموصــل، متهمين الولايات 
المتحدة الأمريكية، بالسعي »لإرباك الوضع الأمني« داخل 
العــراق، ودعمها دخول أعداد إضافية إلــى البلد من أجل 

استمرار وجودها.
وقــال عضــو لجنة الأمــن والدفــاع النيابيــة، أيوب 
الربيعي، لمواقع إخبارية مقرّبة من »الحشــد« إن »تواجد 
إرهابيي الهول داخــل العراق يعد بمثابــة قنبلة موقوتة 
تهدد أمن البلاد، وخصوصا المناطــق القريبة من الموصل، 
)لا سيما( أن الوضع الأمني لا يتحمل إدخال الإرهابيين من 

سوريا إلى العراق«.
كذلك، حذر النائب عن محافظة نينوى، حســن نرمو، 
من »اســتمرار تدفق الإرهابيين من سوريا بإتجاه العراق، 
قادمين مــن مخيم الهول، حيث أن الســيطرة على الوضع 

الأمني مرهون بعدم تواجد الإرهابيين داخل العراق«.
المحلــل السياســي، صباح الطائــي، بــن أن »أمريكا 
تســتغل إرهابيــو الهول للضغــط على العــراق من أجل 
اســتمرار تواجد قواتها على أراضيه، من خلال استخدام 
المجاميع الإرهابية في إرباك الوضع وزيادة وتيرة الأعمال 

الإجرامية في مختلف المحافظات« حسب قوله.
وكشف مسؤول، عن إطلاق ســراح أكثر من 100 عائلة 
عراقية من مخيم الهول في شــمال شرق سوريا، من بينهم 

عائلات مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأكد المســؤول في المخيــم، لموقع »صــوت أمريكا« أن 
»487 مواطنا عراقيا من 115 عائلة غادروا مساء الأربعاء، 

متوجهين إلى مخيم في محافظة نينوى في العراق«.
وهــذه هي المــرة الثانية هــذا العام التي يغــادر فيها 
عراقيون من المخيم، ففي مايو/ زيــار غادر 381 عراقياً من 

95 أسرة، وأُعيدوا إلى العراق.
وعندما استولت »قوات سوريا الديمقراطية« المدعومة 
من الولايات المتحدة، على آخر معقل للتنظيم في ســوريا 
مــارس/ آذار 2019، اعتقلــت الآلاف مــن مقاتلي التنظيم 

وعائلاتهم.
ووفقًا للمســؤولين الأكراد، يوجد في المخيم أكثر من 62 
ألف شــخص، من بينهم ما يقرب من 30 ألف عراقي، ونحو 

22 ألف سوري.
وكانت عملية النقل يوم الأربعاء، جزءًا من اتفاق 2018 
بين المسؤولين الأكراد في سوريا والحكومة العراقية، وفقًا 

لصحافي محلي يتابع الأحداث في المخيم.
وصــرح الصحافــي، للموقع الأمريكــي، أن »الجانبين 

اتفقا على السماح لما يصل إلى 5000 أسرة عراقية بمغادرة 
المخيم إذا أرادوا ذلك«.

ولم ترد وزارة الخارجية العراقية، على الفور على طلب 
التعليق على هذه المسألة، حسب الموقع.

وقــال لنيكولاس هيــراس، المحلــل البارز فــي معهد 
نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن: »يحتاج 
الإفراج عــن العائــات العراقية مــن مخيم الهــول إلى 

محادثات كثيرة، بالإضافة إلى فحص شامل«.
كانت »قوات ســوريا الديمقراطية« أطلقت سراح 324 
مواطنًا سوريًا من مخيم الهول في أغسطس/ آب، مما رفع 

عدد العائلات السورية التي غادرت المخيم إلى 1600.
وتأمل الســلطات المحلية، أن يساعد خفض عدد سكان 
مخيم الهول على الحد من العنف داخل المخيم. وتقول الأمم 
المتحدة إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في الهول هذا العام. 

وتؤكد التقارير أن غالبية الضحايا كانوا من العراقيين.

مخاوف أمنيّة من تداعيات نقل أسر لتنظيم »الدولة« إلى الموصل
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مجلس الوزراء يدعو لتمتين الشراكة بين المدنيين والعسكريين

السودان: تواصل التظاهرات ...  والبرهان يتعهد رعاية الانتقال الديمقراطي
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تواصلت التظاهرات المطالبة بحكم مدني في السودان، 
أمس الجمعة، فيما جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبد الفتاح البرهان، »الالتزام برعاية وحماية الانتقال في 

السودان«.
ووصل أمــس إلى الخرطوم قطار عطبــرة الذي يحمل 
أعدادا من المتظاهرين للمشــاركة في مواكب )مظاهرات( 

دعم للحكم المدني، حسب قناة »الجزيرة«.
وكان القطار تأخــر عن اللحاق بمظاهــرات أول أمس 
الخميس بســبب ما قال متظاهرون إنهــا أعمال تخريبية 

أعاقت وصوله في الوقت المناسب.
وخــرج متظاهرون مــن عدة أحياء فــي الخرطوم في 
القطار رمزية  القطار ووفق »الجزيرة« »لهــذا  اســتقبال 
خاصة بالنسبة لثورة ديســمبر/كانون الأول 2019 التي 
أطاحت بنظام عمر البشير« . وأضافت أن هذ القطار يحمل 
الشعارات نفسها التي رفعتها المظاهرات التي خرجت في 
الخرطوم أمس الخميس، والتي تندد بمحاولات الانقلاب 
المتكــررة وتطالب بإقامة حكــم مدني وتكويــن البرلمان 

والمحكمة الدستورية.
وتأتــي تظاهرات أمس، اســتكمالا لأخرى خرجت أول 
أمس في الخرطوم لدعم الحكــم المدني للدولة، وذلك بعد 
تصاعد للتوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة 
الانتقالية، بســبب انتقــادات وجهتها قيادات عســكرية 
للقوى السياسية، على خلفية الإعلان عن إحباط محاولة 

انقلاب.

رسالة البرهان

وبعث رئيس الســيادي، عبد الفتاح البرهان، برسالة 
خطيــة لــكل من الأمــن العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي جيرالدين بيرن 
ناســون، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 

أطلعهم فيها على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد
وأكد في الرســالة »الالتــزام الكامل برعايــة وحماية 
الانتقال في الســودان حتى الوصول لغاياته المنشــودة 
عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيراَ صادقاَ عن 

إرادة وتطلعات الشعب السوداني«.
 وتابع: »ســنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مســار 
العملية الانتقالية من أي جهــة«، مؤكدا »حرصه وإيمانه 
بالتحول التحول الديمقراطي والحفاظ عليه، حتى تسليم 
السلطة لحكومة مدنية منتخبة، فضلَا عن العمل على بناء 
سودان أمن ومستقر يعيش بســام مع جيرانه ومحيطه 
الإقليمــي والدولي، وينعم فيه شــعبه بالحرية والعدالة 
والســام، على النحــو الذي عبرت عنه شــعارات ثورة 

ديسمبر المجيدة«.

إصلاح القطاع الأمني

وزاد »نؤكد عزمنا على إصــاح القطاع الأمني وهيكلة 
الأجهزة الأمنية، والعمل على ضمان قوات مســلحة مهنية 
تصون الأمن القومي للبلاد من العدوان الخارجي وتحمي 
خيارات الشــعب المعبر عنها دستورياَ، مثلما انحازت إلى 
تطلعات المواطنــن في ثورة ديســمبر، وتتقيد بالقانون 

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأضــاف أن »عملية إصــاح القوات المســلحة ودمج 
مختلــف فصائــل العملية الســلمية هي عملية شــديدة 
التعقيد، لتعدد أطرافها الداخلية، بالإضافة إلى الشــركاء 
الخارجيــن، كمــا أن هنالك جهات لا تزال تنشــط خارج 
العمليــة الســلمية، كفصيل عبــد الواحد محمــد النور 

والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي أطراف 
نحرص على إشراكها مستقبلا في ترتيبات الدمج«.

وأوضــح أن »بنــود الوثيقة الدســتورية، التي تحكم 
الشــراكة الحالية بين العســكريين والمدنيين، ستجد منا 
كل الحرص والتمســك ببنودها التي توافق عليها شركاء 

الانتقال«.

تنفيذ اتفاقية جوبا

 وزاد: » نؤكــد التــزام الدولــة بتنفيذ بنــود اتفاقية 
جوبا للســام، ســيما تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية«، 
مشيراً إلى »اســتعداد حكومة الفترة الانتقالية للانخراط 
الايجابي والبقــاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي 

لم تلحق بركب العملية السلمية بعد«.
وجدد عــزم الحكومة على »تعزيز حمايــة المدنيين في 
دارفور، لا سيما النساء والأطفال، وبشكل يضمن الكرامة 
الإنســانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان عند 

انضمامه للاتفاقات الدولية ذات الصلة«.
وأضاف: »سنســتمر في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية 
المدنيين وتكوين ونشر القوات المشتركة المعنية التي تمثل 
أحد أهم الأولويات في دارفور، فضلًا عن جمع الأســلحة 
الصغيــرة والخفيفة غير المصرح بهــا وتنفيذ برامج نزع 
السلاح والتســريح وإعادة الإدماج«، منوهاَ بـ«التحسن 
التدريجي الذي طرأ علــى الأوضاع في المنطقة بالرغم من 
بعض العثرات هنا وهنالك، بســبب تعقيــدات الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وتأثيــرات التغير المناخي على 
مجمل الإقليم وشــح الدعــم المالي الدولــي لإنفاذ بنود 

اتفاقية جوبا«.
وتعهد بـ«المضي قدماً في وضــع وتنفيذ برامج للعدالة 
الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا 
المجــال«، وزاد: »بما أن العدالة الجنائيــة هي عنصر مهم 
للعدالــة الانتقالية فقد قمنا بإجراءات مشــهودة في هذا 

الصدد، حيث عززنا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، 
ونسعى لمساءلة كل من يثبت اقترافه للجرم في دارفور«.

وأكد »حرص الســودان على حمايــة وتعزيز أوضاع 
حقوق الإنســان وســيادة حكــم القانون«، مشــيراً إلى 
»الجهود المتواصلة لمكافحة كل أشكال التمييز على أساس 
الجنــس أو اللون أو المعتقد«. وجدد »التزامه باســتكمال 
هيــاكل الســلطة الانتقاليــة، بقيام المجلس التشــريعي 
وغيــره مــن المفوضيات والآليــات، رغم العقبــات التي 
تقف أمام ذلك، فضلا عــن اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع 
دســتور للبلاد يتأســس على كفالة الحريات الشخصية 
والسياسية والاقتصادية، وإعادة السلطة للمجتمع ليقرر 
في شــؤون الحكم وعلاقة الدين بالدولة، وتأسيس نظام 
إداري يضمن صلاحيات إدارية ومالية وسياســية كبيرة 
للحكومات المحلية ودورا محدودا للسلطة المركزية يتحدد 

دستورياً«.

تدابير ضرورية

وأشــار إلــى »الإجــراءات الاقتصاديــة والمالية التي 
قامت بهــا الحكومــة الانتقالية والتي تمثلــت في تحرير 
ســعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والسعي 
لمعالجة ديون الســودان الخارجية المتراكمــة«، مبيناَ أن 
»هذه التدابير كانت ضروريــة ولا بد من القيام بها لإزالة 
التشوهات الموروثة في هيكل الاقتصاد السوداني، بالرغم 
من أن وقع هذه التدابير كان قاســيا على المواطنين، إلا أن 

نتائجها بدأت تثمر«.
وإذ أعرب عن »شــكره وتقديره للدول التي أسهمت في 
مؤتمرات الشــراكة التي انعقدت بخصوص الســودان«، 
قــال »نأمل أن تتواصل المســاعي من أجــل إعفاء الديون 
والمســاهمة في برامــج الحماية الاجتماعيــة التي تهدف 
لرفع العبء عن كاهــل المواطنين الذين تأثروا بالمعالجات 
الاقتصاديــة«. وفي تطــور نوعي كبير لجهــة الأزمة بين 

طرفي الحكم في الســودان، أصدر مجلــس الوزراء بيانا 
يحوي توجيهات عمل الحكومة في الفترة المقبل.

 كما دعا إلى »تمتين الشــراكة بين المدنيين والعسكريين 
مع الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس الوزراء والسيادة«.

 وحســب البيان الذي جرى توزيعــه للإعلام في وقت 
مبكــر من صباح أمس فقد » أصــدر مجلس الوزراء وعملًا 
بأحكام المــادة )16( مــن الوثيقــة الدســتورية للفترة 
الانتقالية لســنة 2019 وبناءً على ما دار في اجتماعه رقم 
)32( لســنة 2021 نصدر الموجهات الآتية: إدانة المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية 
ومكتســبات ثورة ديسمبر المجيدة، والإشــادة بالقوات 
المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب 

ودحره«.
وشــدد على »التحقيق الدقيق فــي المحاولة الانقلابية 
للوصول لكافة الجهات المشــاركة والإســراع في تقديمهم 
للعدالــة«. وأكد علــى »أهمية وضرورة تحصــن الفترة 
الانتقاليــة من خــال تقييم الفتــرة الماضية بشــفافية 
ووضوح وبــذل المزيد مــن الجهد لتوحيد قــوي الثورة 
والحواضن السياســية وتمتين الشــراكة بين العسكريين 
والمدنيين وإكمال مؤسســات الانتقال بمــا يحقق أهداف 
الفترة الانتقالية والاســتحقاق الدستوري، وعقد اجتماع 
عاجل لمجلسي الوزراء والســيادة لمناقشة قضايا الوضع 
الراهــن مع ضــرورة التعامل الإعلامــي الواعي لمواجهة 

الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.«
 ومســاء الخميــس، تعهد رئيــس الوزراء عبــد الله 
حمدوك، خــال اجتماع دولي رفيع في الأمم المتحدة لدعم 
الدولة  مؤسســات  بإصلاح  بالســودان،  المدني  الانتقال 

وعلى رأسها القطاع الأمني والعسكري.
ونظم الاجتماع ورعته دولة النرويج والسكرتير العام 
لــأمم المتحدة، وخاطبــه حمدوك، والأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، فضلا عــن وزراء عدد من 
الدول الأوروبية والعربية ومتحدثين باسم الصين وكندا 

وروسيا واليابان.
وقدّم رئيس الوزراء خــال خطابه أولويات الحكومة 
الانتقالية، حيــث أكّد على« أهمية توفيــر الموارد اللازمة 
لتطبيق اتفاق جوبا لســام الســودان والالتزام بما جاء 
فيه وفي الوثيقة الدستورية، من حيث إصلاح مؤسسات 
الدولة، وعلى رأســها القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ 
بند الترتيبات الأمنية، واستكمال عملية السلام مع الرفاق 
بالحركة الشعبية شــمال بقيادة عبد العزيز الحلو والذي 
وقعت معه الحكومة اتفاقاً لإعلان المبادئ بداية هذا العام، 

وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور«.
'للإصلاحات  تلخيصــا  لمكتبــه،  بيــان  حســب  وقدم 
الاقتصادية والتشــريعية المهمة التــي قامت بها الحكومة 
خــال العامين الماضيين بما يضمن حريــة التعبير والفكر 
والضميــر، وضمان ســيادة حكــم القانــون والحوكمة 
الرشيدة وتعزيز الحريات الأساسية والمصادقة على عدد 
من الاتفاقيــات الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنســان، 
مقرونةً مع الإصلاحات الاقتصادية القاســية والضرورية 
كما جاء في برنامج الإصــاح الاقتصادي الوطني والذي 
بدأ يؤتي نتائجه الإيجابية في اســتقرار ســعر الصرف 
وانخفاض التضخم لأول مرة منذ عامين وانخفاض العجز 

التجاري بما يقارب المليار دولار«.
وأقر بأن »الطريق مل يزال طويلًا، لكن هذه دلائل تشي 

بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.«

تحديات جديدة

التــي تواجه  »التحديــات الجديدة  وتنــاول كذلــك 
الســودان في ظل جائحــة كورونا على كل المســتويات، 
وكارثة الفيضانات وغيرها، ومــع ذلك فإن أمام الحكومة 
أيضاً عددا مــن التحديات الداخلية منهــا إصلاح النظام 
المصرفي وصــولًا للاســتفادة مــن كل فوائد رفع اســم 
الســودان من قوائم الدول الراعية للإرهــاب، بالإضافة 

لإصلاح إيرادات الدولة والمالية العامة«.
وكشــف رئيس الوزراء عن »نيــة الحكومة الانضمام 
لاتفاقية منطقة التجارة الحــرة القارية الأفريقية«، مبيناً 
كذلــك أن »الحكومة قامت خلال الفتــرة الماضية بإصلاح 
وتعزيز بيئة الاســتثمار لتكون مشجعة وجاذبة لرؤوس 
الأموال لتأتــي للبلاد وتســتثمر في وضع يكــون مفيدا 
للمســتثمر وللحكومة والبلد«. واتفــق المتحدثون خلال 
كلماتهــم على »دعــم الحكومــة الانتقالية التــي يقودها 
مدنيون في مســيرة الانتقال المدنــي الديمقراطي«، حيث 
»أدانوا واســتنكروا بأشــد العبارات المحاولة الانقلابية 
الفاشــلة والتي كان الهدف منها إعادة الســاعة للوراء، 
ولكن أجمع المتحدثون أن إرادة الشعب السوداني أثبتت 
مرة أخرى أنها مصممة للوصول بالبلد لديمقراطية كاملة«.
أيضاً عبّر المتحدثون عن »دعمهــم للحكومة الانتقالية 
الصارم في مسيرة الإصلاح الشــامل التي تعمل فيها من 
ن  حيث الاقتصاد أو مؤسســات الدولة المختلفة بما يُحسِّ
مســتوى الخدمات التي تُقدّم للمواطنــن، وأيضاً عبروا 
عن دعمهم للســودان في تطبيق والالتــزام بجميع بنود 
اتفاق جوبا لسلام السودان، داعين الأطراف خارج اتفاق 
السلام الحالي للانضمام لعملية الســام، كما عبروا عن 
دعمهم لمبــادرة رئيس الوزراء )الأزمــة الوطنية وقضايا 

الانتقال – الطريق إلى الأمام(«.
وحثّ عدد من الأطراف الدولية على »ضرورة الإسراع 
في تشــكيل المجلس التشــريعي الانتقالي بمــا يمثله من 
ضمانة لتوســيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي، وبما 
يمثله من عامل إضافي لإنجاح التحول المدني الديمقراطي، 
وبقية مؤسســات الفترة الانتقالية حســب مــا ورد في 
الوثيقة الدســتورية واتفاقية جوبا لســام الســودان، 

وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة«.

الأمم المتحدة تشجب طرد موظفيها من إثيوبيا 
■ جنيف ـ رويترز:  شــجبت الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، 
إعلان إثيوبيا طرد ســبعة من كبار مســؤولي المنظمة الدولية، 
وأبــدت قلقها بشــأن 5.2 مليون شــخص في منطقــة تيغراي 
يحتاجــون إلــى مســاعدات عاجلــة مــع تزايد حالات ســوء 

التغذية.
وقــال ينس لايركــه، المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية في إفادة صحافية في جنيف: »من المهم 
للغاية أن تستمر العمليات الإنسانية. حتى الآن ليس هناك ما 

يشير إلى أن )قرار إثيوبيا( يوقف العملية«.
وتتزايــد الإدانــات الدولية للوضع الإنســاني في شــمال 
إثيوبيــا. وهددت الولايــات المتحدة بفــرض عقوبات على أي 
طرف يعرقل وصول مساعدات لتيغراي التي تخوض صراعا 

منذ ما يقرب من 11 شهرا.
ولم ترد وزارة الشــؤون الخارجية فــي إثيوبيا على طلبات 
التعليــق على قرار الطرد. وكانت إثيوبيا قد نفت في الســابق 

عرقلة توصيل مساعدات غذائية. وذكر المتحدث باسم مكتب 
حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، روبــرت كولفيل، أن طرد 
رئيــس الفريــق التابع للمكتب والمســؤول عن إعــداد التقارير 
في إثيوبيا »خطوة خطيرة حقا. مستوى سبعة أشخاص من 
ثــاث وكالات نادر للغاية إن لم يكن غير مســبوق«. وأضاف 
»نكاد نكون على موقف واحــد في الأمم المتحدة، وهو أن هذا 
وضع غير مقبول«. وقال إن المنظمة الدولية »تأمل في العدول 
عن القرار أو إعادة النظر فيه«. وتابع بقوله إن الوضع الحالي 
حســاس، مشــيرا إلــى أن 79 % مــن الحوامــل والمرضعات 
اللاتــي خضعن للفحــص في تيغــراي الأســبوع الماضي كن 
مصابات بســوء تغذية حاد. وقال إن حوالى 11 % فقط من 
الشــاحنات المطلوبة لنقــل مواد غذائية مهمــة دخلت تيغراي 

منذ منتصف يوليو/ تموز.
ومن شــأن امتداد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر أن يزيد 

من الاحتياجات الإنسانية ومن عمليات النزوح.

إعادة محاكمة الداعية المصري محمود شعبان بقضية جديدة 
القاهرة – »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلــن المحامي الحقوقي، خالد المصــري، أن جهات 
التحقيق المصرية أعادت محاكمةأستاذ علم البلاغة في 
كلية الدراسات الإســامية في جامعة الأزهر، الداعية 
السلفي محمود شعبان، على ذمة قضية جديدة بعد 3 

أيام من قرار لنيابة بإخلاء سبيله.
وشعبان محبوس احتياطياً منذ مايو/أيار 2019 على 
ذمة القضية 771 حصر أمن دولة. وأوضح المصري، أن 
شعبان يواجه الاتهامات نفسها في القضية الجديدة، 
وهي »التحريــض على أعمال عنــف، والانضمام إلى 
جماعة أُنشــئت على خلاف أحــكام القانون لتعطيل 
أحكام الدســتور والقانون، ومنع مؤسســات الدولة 
والســلطات العامة من ممارســة أعمالهــا، والإضرار 

بالسلم الاجتماعي«، مشــيراً إلى »ترحيله مرة أخرى 
إلى ســجن طرة، جنوبي القاهرة، عقــب قرار النيابة 
بحبســه احتياطياً«. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى 
التي يحصل فيها شعبان على إخلاء سبيل بعد قضائه 
فترة في الحبــس الاحتياطي، ففي يوليو/ تموز 2016، 
أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، ســبيل شعبان 
و 13 آخرين من أعضاء الجبهة الســلفية، بعد اتهامهم 
بالتحريض على التظاهر. وكانت النيابة أســندت لهم 
اتهامــات »التحريض على التظاهر يــوم 28 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت 
على خلاف أحــكام القانــون، الغرض منهــا تعطيل 
الدولة  مؤسســات  ومنع  والقانون  الدســتور  أحكام 
والســلطات العامة من ممارســة أعمالهــا، والإضرار 
بالســام الاجتماعــي والحقوق والحريــات«. وكان 
شعبان اكتســب شهرة واســعة في مصر، عام 2013، 
بعد انتشــار مقطع فيديو له يروي في أحد البرامج أن 

فريق إعداد أحد البرامج طلب استضافته، لكنه رفض 
عندما علم أن مقدم البرنامج سيدة، وطلب أن يحاوره 
رجل، قائلا جملته الشهيرة »هاتولي رجل«. وسبق أن 
اعتقل شعبان المرة الأولى عقب خروجه من استوديو 
برنامج العاشرة مساء داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، 
حيث كان ضيفا على الإعلامي وائل الإبراشــي، وقال 
شعبان وقتها: »أنا جاهز لأي شيء، وجئت بحقيبتي، 
ومستعد للقبض علي، أنا وضعت الحقيبة خلف الباب 
حتــى إذا جاءوا للقبــض علي، أذهب معهــم دون أن 
يفزعوا أولادي«. وأضاف: »أنا لست حزينا مما يحدث 
وأنا ســعيد بما يحدث لأن الابتلاء سنّة الله في خلقه، 
والهدف والمطلوب أن نصبر لبلاء الله، ونحنُ في نظام 
لا يقبل الرأي الآخر، ولا يقبل قولة الحق، وكل ما قلته 
أدين الله به وألقى الله عليه، ولست مستعداً للتراجع 
أو التنــازل عن الكلمــة، ويعلم الله أنــا قلتها لله ولم 

أحرض على عنف، ولا أسفكت دماء أحد«.

من تظاهرات السودان المطالبة بحكم مدني

منظمة حقوقية: اعتقال 150 مصريا في محافظة الشرقية خلال شهر
القاهرة – »القدس العربي«:

واصلــت قوات الأمن المصريــة حملاتها المكثفة 
على مراكز وقرى محافظة الشــرقية خلال شــهر 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، ونتــج عن تلك الحملات 
اعتقــال 150 مواطنــا مــن أبناء المحافظة، حســب 
»الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان«، وهي منظمة 

حقوقية مستقلة.
وقالــت في بيــان: »تنوعت الاعتقالات لتشــمل 
مختلــف مراكز المحافظــة، وتركــزت معظمها في 
مركــز ههيــا بأعلى عــدد مــن المعتقلــن بواقع 35 
مواطنا، و25 مواطنا في مركز بلبيس، إضافة إلى 
اعتقال 40 مواطنا في مركز أبو حماد، و11 مواطنا 
في مركز مشتول السوق«.  وزادت: »جرى اعتقال 
10 مواطنين من مدينة العاشر من رمضان، ومثلهم 
من مركز كفر صقر، و7 مواطنين من مركز فاقوس، 
و6 مواطنــن مــن مركــز الابراهيميــة، وكذلــك 3 
مواطنــن من مركز ديرب نجــم، ومثلهم من مركز 
أولاد صقر«. وحســب البيان: »حملــة الاعتقالات 
الموســعة شــملت العديــد مــن القــرى والمــدن في 

المحافظــة، وطالــت العديــد مــن المخلى ســبيلهم، 
والذين ســبق اعتقالهم مسبقا، إضافة إلى اعتقال 
مواطنين لم يســبق التحفظ عليهم من قبل«. وزاد: 
»ظهرت مجموعة من الانتهــاكات تزامنا مع حملة 
الاعتقالات في الشــرقية، ومن أبرزها ما حدث مع 
الدكتور محمــد جودة، وهو طبيب نســاء وولادة 
في مركــز مشــتول الســوق، بعدمــا اعتقلته قوة 
أمنية في الأول من سبتمبر/ أيلول من داخل غرفه 
العمليات بمستشــفى مشــتول الســوق، وشملت 
الانتهاكات أيضا اعتقال الصيدلي محمد صقر من 
قرية العدلية في مركز بلبيس، من داخل صيدليته 

مساء يوم 5 سبتمبر/ أيلول«.
 يذكــر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت على مدار 
الســنوات الماضيــة آلاف المواطنــن مــن محافظة 
الشــرقية مســقط رأس الرئيس المصــري الراحل 
محمد مرســي في حملات واســعة النطــاق. وقد 
رصــدت الشــبكة المصريــة، تدوير أجهــزة الأمن 
قرابــة 2500 معتقل علــى ذمة قضايــا جديدة في 
محافظة الشــرقية خلال النصــف الأول من العام 

عنصر أمن مصري في القاهرة الحالي.
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ارتفاع عدد إصابات كوفيد يهدد القطاع الصحي شمال سوريا بالانهيار

مقتل امرأة وجرح 5 مدنيين بقصف سوري ـ روسي على إدلب 
إدلب - دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

 شهدت بلدات وجبهات محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 
الجمعة، قصفاً برياً وجوياً مكثفاً من قبل قوات النظام السوري 
المدعومة جوياً وبرياً من روســيا وإيران، بالتزامن مع تصعيد 
كبير على مدن وبلدات إدلب ومحيطها، في محاولة على فرض 
أمر واقع في الميدان، مع تجاهل أي تصريحات رسمية من شأنها 

الإيحاء بانتهاء وقف إطلاق النار.
الدفــاع المدني الســوري، قــال إن امرأة قتلــت، وأصيب 5 
مدنيين آخرين )3 نســاء وطفلان(، بقصــف صاروخي مكثف 
لقوات النظامين الســوري والروسي على شمال غربي سوريا. 
وأوضحت منظمة الخوذ البيضاء الجمعة، إن القصف استهدف 
مخيماً عشــوائياً قــرب قرية باتنته شــمالي مدينــة إدلب ما 
أدى لمقتل امــرأة وإصابة امرأة وطفلة، فيمــا أصيبت امرأتان 
بقصف مماثل استهدف مدينة جســر الشغور، كما أصيب طفل 
بقصف على قرية أم الريش غربي إدلب. وأكد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، وقوع القصف الصاروخي الذي "خلف قتلى 
وجرحى، كما تسبب بإصابة 5 نازحين بجراح هم طفلان اثنان 

و3 مواطنات".  
وأشــار مصدر المرصد إلى أن الطائرات الحربية الروسية، 
عادت لتســتأنف قصفها الجوي على مدن قرى شــمال غربي 
ســوريا، بعد توقف كامل منذ 26 الشــهر الفائت، حيث نفذت 
المقاتلات الروســية صبــاح الجمعة، غارات جويــة على بلدة 
الزيارة بســهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك 
بعد ساعات من الحشــود الكبيرة والمتبادلة في منطقة خفض 
التصعيد، ولاســيما إدلب، بين الجانــب التركي والفصائل من 

طرف، وقوات النظام والميليشيات التابعة له من طرف آخر.

تعزيزات تركية

كمــا قامت القــوات التركيــة ولأول مرة منــذ دخولها إلى 
محافظة إدلب وريف حلب الغربي بنشــر مجموعات أســلحة 
مضــادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشــتباك مع 
قوات النظام والميليشــيات التابعة لها فــي ريفي إدلب وحلب 
الغربي، مــع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور 

المقابلة وخطوط الإمداد.
وتركزت حشــود القوات التركية وأســلحتها الثقيلة، وفق 
المرصد الســوري على 3 محاور، وهي: المحور الشــرقي لجبل 
الزاوية من جهة مدينة معرة النعمان، محور ســراقب باتجاه 
مدينــة إدلب، محور ميزنــاز وكفر حلب بريــف حلب الغربي 
باتجــاه حزانو اوتســتراد باب الهــوى، تزامنــاً مع وصول 
تعزيزات عســكرية لقوات النظام إلى المحاور الشــرقية لمدينة 
إدلب من جهة ســراقب، إذ يأتــي ذلك بعد اللقــاء الذي جمع 

الرئيس التركي مع نظيره الروسي في سوتشي.

في مــوازاة ذلك، ذكرت وســائل إعلام روســية، أن محور 
جبــل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي شــهد صبــاح الجمعة، 
النظام السوري  استهدافات صاروخية مركزة لراجمات قوات 

على مواقع الفصائل المسلحة في المنطقة.
ونقلت وكالة "ســبوتنيك" الروســية عن مصادر عسكرية 
قولهــا إن "راجمــات الصواريــخ دكــت مواقــع المســلحين 
وتحصيناتهم علــى طول خطوط النار في جبل الزاوية، ابتداء 
من بلدة "ســفوهن" مرورا بـ"كنصفرة" و"البارة" و"الفطيرة" 
زاعمــا أن المواقــع المســتهدفة، تعتبر خطوط الدفــاع الأولى 
للمجموعات المسلحة في مناطق سيطرتها بريف إدلب وتحديدا 

محور جبل الزاوية.
وتابع المصدر: "الاســتهداف الناري المكثف لهــذه المواقع، 
جاء بعد رصد تعزيزات عسكرية للمجموعات المسلحة حاولت 
الوصول خلال الســاعات القليلة الماضية إلى المحاور المذكورة، 
حيث تخشــى هذه المجموعات من بدء تنفيذ الجيش السوري 
لعمل عســكري على جبهة جبــل الزاوية، والتــي تعد مفتاح 
المنطقــة الجنوبية في محافظة إدلب، وصولًا إلى ســهل الغاب 

بريف حماة".
وقال إن "خريطة السيطرة لن تبقى على ما هي عليه حالياً" 
زاعماً أن الســبب وراء ذلك هو أن المجموعات المسلحة ما تزال 
تحاول مهاجمة مواقع قوات النظام الســوري القريبة من جبل 
الزاوية بشكل يومي، وتقوم باستهدافات متكررة بشكل منتظم 
لقرى وبلــدات منطقة التمــاس، وبالتالي "بــات إبعاد خطر 
المسلحين عن هذه المناطق بشكل كامل، أولوية قصوى". ويأتي 
التصعيد بعد يومين مــن قمة ثنائية جمعــت الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين في 

مدينة سوتشي الروسية.
 

كورونا يهدد الشمال

يهدد ارتفاع ملحوظ تشــهده سوريا منذ أســابيع في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا القطاع الصحي بالانهيار خصوصاً 

في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام.
وتحــذر منظمات إنســانية مــن تدهور الوضــع الصحي 
خصوصاً في المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام في شــمال 
البلاد، ودعت منظمتا أطباء بلا حدود و"ســيف ذي تشيلدرن" 
)أنقــذوا الأطفال( المجتمع الدولي إلى زيــادة دعم تلك المناطق 
لمواجهة سرعة تفشــي الفيروس. وقال مدير الصحة في إدلب 
)شمال غرب( سالم عبدان لوكالة "أ ف ب" الفرنسية إن "القطاع 

الصحي مهدد بالانهيار".
وطوال الفترة الماضية، كانت الســلطات في مناطق سيطرة 
هيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة في إدلب وجوارها، حيث 
يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين، تعلن عن 
إصابات لا تتعدى أحياناً 50 أو مئة يومياً، لكنها بدأت منذ آب/
أغسطس ومع تفشي المتحورة دلتا تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في 
الإصابات، حتــى باتت تتخطى الألف إصابــة يومياً. وترافق 

ذلك مع زيادة تدريجية في الوفيات. وقال عبدان "هناك حاجة 
ماسة للأوكسجين"، كما أن "الكثير من المرضى لا يجدون أسرة" 
إن كان في العناية الفائقة أو في الأقســام المخصصة لفيروس 

كورونا حسب الوكالة.
وتعانــي المنطقة أيضــاً من نقص في فحوص الكشــف عن 
الفيروس وأدوات الوقاية، وفــق منظمة "أنقذوا الأطفال" التي 
وثقت ارتفاعاً بالإصابات بنسبة 144 في المئة بين آب/أغسطس 
وأيلول/سبتمبر. وسجلت تلك المناطق حتى الآن 71715 إصابة 

بينها 1151 وفاة. 
وأوردت المنظمــة في بيان الأربعاء أن بين الوفيات في إدلب 
رضيع لم يتخط 20 يوماً وشابة حامل في الـ17 من العمر. وقال 
رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ســوريا فرانشيســكو 
فيــار لوكالة فرانس بــرس "الوضع بات خارج الســيطرة"، 
مشيراً إلى أن أكثر من 20 في المئة من المصابين هم من النازحين 
في المخيمات.  ويأتي التفشي السريع للوباء بعد أكثر من أربعة 

أشــهر على انطلاق حملة التلقيح في تلك المناطق ضمن برنامج 
كوفاكــس الذي يعمل على توزيع عادل للقاحات ولا ســيما في 
الدول التي تشــهد نزاعات أو انقســامات. وتلقى 2,6 في المئة 
اللقاح من أصل 4,3 مليون شــخص يقطنون في إدلب ومناطق 
ســيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شــمال حلب، وفق فيلار، 
الذي طالب المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم للمنطقة إن 

كان من ناحية التجهيزات أو تسريع حملة التلقيح.
والثلاثــاء، حذرت منظمــة أطباء بلا حدود مــن أن الناس 
يواجهــون "وضعاً مزرياً" في شــمال غربي وشــمال شــرق 
ســوريا جراء محدودية الوصول إلى الميــاه النظيفة ما يفاقم 
انتشــار الأمراض ويعيق اجــراءات النظافة الأساســية في 
ظل ازدياد الإصابــات بكوفيد-19. وقالــت صونيا كوش من 
"أنقذوا الأطفال" إنه "من دون تمويل عاجل، سيتواصل ارتفاع 
الإصابات، ولــن يحظــى آلاف الأطفال، الذين يعيشــون في 
ظروف تعد بين الأصعــب في العالم، بالفرصــة للوصول إلى 

خدمات أساسية نوفرها لهم ". 
وأضافــت "يجب علــى العالــم ألا ينظر بعيداً". وشــهدت 
مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شــمال شرق البلاد ارتفاعاً 
بالإصابــات بأكثر من 26 في المئة بين شــهري آب/أغســطس 
وأيلول/ســبتمبر، بحســب "أنقذوا الأطفال". وســجلت تلك 
المناطــق، التي تضم مخيمــات عدة تفتقد لخدمات رئيســية، 
بينها مخيم الهول حيث يقطن عشرات الآلاف من أفراد عائلات 
عناصــر تنظيم الدولة الإســامية بينهم ســوريون وأجانب، 
27845 إصابة بينها 932 وفاة. وخلال مؤتمر صحافي الخميس، 
حذر الرئيس المشــترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان 
مصطفى من أن "البنية التحتية الصحيّة للمنطقة لا ترتقي إلى 
التصدي للجائحة"، مشيراً إلى أن مراكز الحجر الصحي الـ15 
تعاني من "نقص في الأوكســجين". وقال إن "الوضع سيخرج 
عن الســيطرة إن لم تتلــقَ الإدارة الدعم الكافــي"، محذراً من 

"انهيار القطاع الصحيّ".

على غرار ما جرى في أنقرة مؤخراً 

عقب مقتل شاب تركي: 
اعتداءات تطال منازل لاجئين سوريين في إزمير 

أنقرة - »القدس العربي«:
 على غــرار ما شــهدته العاصمة أنقــرة قبيل 
أسابيع قليلة، هاجم شبان أتراك أحد الأحياء التي 
يسكنها لاجئون ســوريون في ولاية إزمير جنوب 
غربي البلاد عقب حادثة أدت إلى مقتل شاب تركي 
في أحــدث تجليات تصاعد الاحتقــان حول ملف 

اللاجئين في تركيا.
والخميس، قتل شــاب تركي يبلغ من العمر 17 
عاماً طعناً بســكين على يد شــاب سوري يبلغ من 
العمر 20 عاماً في حــي "توربالي" في ولاية إزمير 
وســط تضارب في الروايات التي كان أحدثها تلك 
التي أوردها بيان رسمي صادر عن ولاية إزمير أكد 

مقتل الشاب التركي واعتقال السوري.
وحسب رواية الولاية فإن الشاب السوري كان 
في وقت مبكر من فجر الخميــس عائداً إلى منزله 
عندما وقعت ملاسنة بينه وبين ثلاثة شبان أتراك 
"مخموريــن" قبــل أن تتحول إلى مشــادة عنيفة 
أســفرت عن إصابة شــاب تركي بضربات سكين 
في صدره أدت إلى وفاته، فــي حين جرى اعتقال 
الشاب الســوري مصاباً بضربات سكين في يده، 

لافتةً إلى أنها تواصل التحقيقات في الحادثة.

رواية غير دقيقة

وعلى الرغم من أن بيان الولاية حاول ان يكون 
متوازناً بذكر أن الشبان الأتراك كانوا "مخمورين" 
وأنهم اعترضوا طريق الشاب السوري العائد إلى 
منزله وتأكيد إصابته بضربات ســكين في يده، إلا 
أن البيان لــم يقدم رواية دقيقة حــول ما إن كان 
الشاب الســوري في موقع الهجوم أو "الدفاع عن 

النفس" كما تقول عائلته.
وحســب ما تحدثت أم الشــاب الســوري إلى 
تلفزيون ســوريا فــإن ابنها كان عائــداً من عمله 
اعترض  عندمــا  ليــاً  عشــرة  الثانية  الســاعة 

طريقه مجموعة من الشــبان الأتــراك المخمورين 
واعتــدوا عليه بالضــرب والطعن بســكين وأن 
ابنها "كان يدافع عن نفســه لمنع ذبحه بالســكين 
وهو ما أدى إلى إصابة الشــاب التركي بالخطأ"، 
على حد تعبيرها، مشــددة علــى أن ابنها كان في 
موضــع "الدفاع عن النفس". وعلــى أثر الحادثة، 
تجمع عشــرات الأتراك من ســكان الحي وأقارب 
القتيل وباشــروا في مهاجمة منازل وشقق سكنية 
ومحــات وســيارات يعتقد أنها تعــود للاجئين 
ســوريين يقطنــون الحــي، حيث أظهــرت صور 
ومقاطــع فيديو فرق إطفاء تحــاول اخماد حريق 
نشب في شقة سكينة وحرائق أخرى طالت بعض 
الممتلكات ومنها ســيارات تجارية صغيرة. وقالت 
صحف تركية إن قرابة 150 شخصاً هاجموا منازل 
وممتلكات السوريين، وألقوا الحجارة على الشقق 
التي يقطنون فيها حيث أظهرت صور نوافذ العديد 
مــن المنازل وقد تعرضت للتكســير عقب رشــقها 
بالحجارة، وهو ما خلف حالة من الخوف والفزع 

في صفوف سكان الحي من اللاجئين السوريين.

انتشار أمني تركي

وعقب ذلك، انتشــرت أعداد كبيــرة من قوات 
الأمن التركية في محاولة لبســط الامن في الحي 
الفوضى والاعتداءات،  الذي شــهد ســاعات من 
وعلى الرغم من عدم تســجيل اعتداءات جديدة، 
الجمعة، إلا أن حالة مــن التوتر والخوف ما زالت 
تنتاب اللاجئين في المنطقة الذين أغلقوا محلاتهم 
ولازموا بيوتهم وامتنعوا عن التجول في المنطقة. 
أوميت أوزداغ النائب في البرلمان التركي المعروف 
اســتغل  للاجئين  المعادية  العنصريــة  بمواقفــه 
الحادثة لكتابة منشــورات جديد معادية للاجئين 
وتطالــب بطردهم مــن البلاد متهماً قــوات الأمن 
التركي باســتخدام العنف والضــرب ضد أقارب 
الشــاب التي الذي قتــل في إزمير، وهــو ما نفته 

ولاية إزمير بشــكل قاطع في بيان لها مؤكدة أنها 
تتابع الحادثة ولم تقــع أي اعتقالات أو اعتداءات 

على أقارب الضحية التركي.
وكان شهر آب/أغســطس الماضي، شهد أحداث 
عنف في حــي ألتين داغ بأنقرة عقب مقتل شــاب 
تركي على يد لاجئ ســوري وهو ما أعقبته أعمال 
عنف غير مســبوقة هاجم خلالها مئــات الأتراك 
مساكن ومحلات السوريين وجرى إلقاء الحجارة 
على المناطق وحرق ســيارات ومحــات تجارية 
تعود للســوريين، جاء ذلك في ظــل احتقان كبير 
لملف اللاجئين بالداخل التركي مع تصاعد الخطاب 
العنصــري بمســتويات غيــر مســبوقة من قبل 
شــخصيات سياســية معارضة تهدف لاستغلال 

ملف اللاجئين في الانتخابات المقبلة.
وعقب هــذه الحادثة، أعلنــت وزارة الداخلية 
الصارمة  الجديــدة  القرارات  مــن  حزمة  التركية 
لـ"تنظيم" أوضع اللاجئين السوريين في العاصمة 
وهو ما ولد خشــية واســعة في أوساط اللاجئين 
من أن تكون مقدمة لإجراءات مشــابهة مشددة في 
عموم تركيا تســاهم في دفع شريحة من اللاجئين 

نحو ترجيح العودة إلى بلادهم. 
وتضمن القــرار وقف منــح أي طلبات جديدة 
لأوراق الحمايــة المؤقتة في أنقرة بشــكل نهائي، 
ومنع إقامة أي ســوري غير مقيد بشــكل قانوني 
في المدينة وإعادته إلى الولاية التركية المقيد فيها 
رســمياً، إلى جانب منع مزاولة أي أعمال تجارية 
بدون أن تكون مسجلة بشكل قانوني كامل ولديها 
سجل ضريبي، كما تشــمل القرارات ملاحقة كافة 
اللاجئين الموجودين في أنقرة بشــكل غير قانوني 
وغير مسجلين بشكل رســمي لدى دائرة الهجرة، 
حيث يتضمن القرار توقيفهم وإرسالهم إلى مراكز 
الهجــرة تمهيداً  التابعة لدائرة  إعادة اللاجئــن 
لترحيلهم إلى خارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن 
أن يفتح الباب لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة 

المعارضة شمالي سوريا.

مقبرة لضحايا كورونا في بلدة باريش في محافظة إدلب

قاطنو مخيم الركبان عند الحدود السورية ـ الأردنية 
بين الاعتقال و»الموت ببطء«

■ بيروت - أ ف ب: وسط منطقة صحراوية قاحلة قرب الحدود 
مع الأردن، يجد آخر النازحين السوريين في مخيم الركبان أنفسهم 
بين خياريــن أحلاهما مر: الرحيــل إلى مناطق ســيطرة النظام 
والمخاطرة بالتعرض للاعتقال وربما الاختفاء القســري أو "الموت 

البطيء" وسط ظروف معيشية قاهرة.
على مرّ السنوات الماضية، خرج عشرات الآلاف من المخيم هرباً 
من الوضع المعيشي الصعب، وتوجه غالبيتهم إلى مناطق سيطرة 
قوات النظام. وقّع المنشــقون أو المقاتلون المعارضون السابقون 
منهم اتفاقات تســوية يُفترض أنها تحميهــم من الملاحقة الأمنية. 
وبعدمــا غادر بضع مئــات العام 2019 عبــر الأمم المتحدة، بدأت 
الأخيرة الشــهر الحالي دعم خطة لمغادرة الراغبين، ما أثار انتقاد 
منظمات حقوقية عدة أبرزها منظمة العفو الدولية معتبرة أن من 
شــأن ذلك أن يعرّض المغادرين "لانتهاكات" في مناطق ســيطرة 

النظام.
ويقول عسكري منشق عن النظام فضّل عدم الكشف عن اسمه 
"نحن عالقــون بين نارين، إذا دخلنا ســوريا )مناطق ســيطرة 
النظام( سنكون هالكين، وإذا بقينا في المخيم سنعيش كمن يموت 
ببطء". ويوضح "المخيم معدوم الخدمات... نعيش في صحراء قد 
نموت فيها من الجوع أو المــرض"، فيما لم تدخل الأمم المتحدة أي 
مســاعدات إنسانية إلى الركبان منذ العام 2019، وما من منظمات 
أخرى عاملة فيه. وتحتاج الامم المتحدة لموافقة الحكومة السورية 

لإدخال المساعدات.
يؤوي المخيم الذي تأســس عام 2014 ويقع في منطقة حدودية 
فاصلة بين ســوريا والأردن، نحو عشــرة آلاف نازح حالياً، من 
نحو أربعين ألفاً كانوا يقطنونه قبل سنوات وقد وفدوا إليه تباعاً 
هاربين من المعارك على جبهات عدة في طريقهم الى الأردن. لكنهم 
وجدوا أنفســهم عالقين قرب الحدود. ويقــع المخيم ضمن منطقة 
أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي بقيادة واشــنطن 
وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية. وينتشر في المنطقة مقاتلون 

معارضون تدعمهم واشنطن.
وبدأت أوضاع العالقين في المخيم بالتدهور خصوصاً منذ إعلان 
الأردن منتصف 2016 حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية 
مغلقة. وزاد الوضع ســوءاً مع تفشــي وباء كوفيد-19 وإغلاق 
الأردن حــدوده تمامــاً. ويقــول رئيس المجلس المحلــي للمخيم 
محّمد دربــاس الخالدي "منذ العــام 2016 ونحن محاصرون في 

الصحراء". وتقتصر الخدمات الطبية على مستوصف وممرضين 
يقدمون إسعافات أولية في غياب أطباء أو جراحين على حدّ قوله. 
أما "خيــم التعليم فمهترئة والغرف المبنية مــن تراب بحاجة إلى 
ترميم". ويعتمد سكان المخيم بشــكل أساسي على طرق التهريب 
لإحضار بضائع تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر 
كثر الى بيع ممتلكاتهم من ســيارات أو مــزارع أو عقارات لتأمين 
الأموال، وفق الخالدي، بينما يعتمد بعضهم على أموال يرســلها 

أقاربهم بين الحين والآخر.
بعدما غادر الآلاف على مرّ السنوات هرباً من الظروف المعيشية 
الصعبة، فتحت دمشق في شباط/فبراير 2019، باب العودة أمام 
الراغبــن. وتم تنظيم عمليات نقلهم إلى مراكــز إيواء. وأحصت 
الأمم المتحــدة منذ آذار/مــارس 2019 مغادرة 20106 أشــخاص 
"طوعاً" إلــى مراكز إيواء في حمص )وســط(، ووفّرت مع الهلال 
الأحمر السوري الدعم لنقل 329 شخصاً منهم، فيما غادر الباقون 

بطرقهم الخاصة.
لكن الســؤال الذي يطرحه نازحون وحقوقيون هو من يضمن 
أمن المغادرين وعدم تعرضهم للاعتقــال أو ملاحقة أمنية؟ تجيب 
الأمم المتحــدة وفق نص الخطة: "تقع مســؤولية أمن وســامة 
الأفراد" على عاتق الحكومة السورية. ودعت منظمة العفو الدولية 
الأمم المتحــدة إلى وقف خطط نقل النازحين مــن الركبان، كونها 
"تعرّض العائدين لخطر الاعتقال التعســفي والاختفاء القسري 
والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة الســيئة، بما في ذلك العنف 
الجنســي". ووثقت المنظمة في تقرير الشــهر الحالــي "انتهاكات 
مروّعــة" ارتكبتها قوات الأمن بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلًا عادوا 

إلى سوريا منذ العام 2017، من دول عدة كما من مخيم الركبان.
وتقول الباحثة حول حقوق اللاجئــن والمهاجرين في المنظمة 
ماري فوريســتيه لفرانس بــرس إن تحقيقــات المنظمة "أظهرت 
أن الحكومة الســورية تعتبر ســكان الركبان "إرهابيين" كما أنها 
تســتهدفهم بعد عودتهم عبر الاعتقال التعســفي، التعذيب وفي 
بعض الحالات الاختفاء القسري". وتضيف "نظراً للوضع السيئ 
جداً من ناحية عدم توفر الرعاية الصحية أو التعليم والشــح في 
الغــذاء والمياه النظيفــة، تعتبر منظمة العفو الدولية أن ســكان 
مخيــم الركبان لا يســتطيعون اتخــاذ خيار حر بالعــودة إلى 

سوريا... وهذا القرار لا يمكن أن يُعتبر طوعياً".

بلبلة بعد نشر خبر عن منع 22 شخصية من دخول فرنسا ثم نفيه

جنبلاط يرفض قطع طريق »ضهر البيدر« احتجاجاً 
على توقيف شيخ درزي

صعقة عكسية للبنانيين: 
توقّف الباخرتين التركيتين عن إمداد لبنان بالكهرباء 

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
 بعد أكثر من 3 سنوات على إطلاقه النار ابتهاجاً بسبب 
نجاح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن 
فــي الانتخابات النيابية التي جرت فــي أيار/مايو 2018 
أوقفــت القوى الامنية أحد مشــايخ الطائفة الدرزية عند 
نقطة المصنع الحدودية وهو في طريقه إلى سوريا، بعدما 
تبيّن وجود بلاغ بحثٍ وتحرٍ في حقّه بسبب اطلاقه النار 
من ســاح حربي. وبعد توقيفه نُقل الشــيخ وهو من آل 
هاني إلى الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبناني في 

ثكنة أبلح.
وبعد بلوغ الخبر أقارب الشيخ الدرزي عمد محتجون 
على خطــوة التوقيف علــى قطع الطريــق الدولية عند 
نقطة ضهر البيدر مفرق فالوغا ما تســبّب بزحمة ســير 
خانقة بســبب توجّه المواطنين إلى البقاع في عطلة نهاية 
الاســبوع، وتّم تحويل السير من صوفر في اتجاه حمانا. 
واســتغرب محتجون كيف تتم ملاحقة فئة من المواطنين 
ويتم غض النظر عن مواطنين آخرين يتنقّلون بأسلحتهم 

على مرأى القوى الأمنية.
 ولم يمر قطع الطريق بسلاســة لــدى رئيس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبــاط الذي غــرّد على 
حســابه عبر "تويتر": "فــي اوج التأزم ايــام المظاهرات 
والاحتجاجات بقيت طرقات الجبل مفتوحة. ان ما يجري 
اليوم منظــر مخالف لكل المنطق والعقل والأصول من قبل 

مجموعة تشوّه صورة أهل الجبل".
ب عن إبلاغ الســفارة  على خط آخر، أثار الخبر المســرّ
الفرنسية 22 شــخصية لبنانية قرار فرنسا بمنع منحهم 
تأشــيرات دخول إليهــا بلبلة في الوســط السياســي 
والاجتماعي لمعرفة هوية هذه الشــخصيات التي تتوزّع 
بين سياســية ورجــال أعمــال ومقاولين ومستشــارين 
وموظفين كبار ورؤساء مؤسســات عامة بحسب ما أفاد 
أحد المواقع الاخبارية. إلا أن مستشــار رئيس الجمهورية 
ســليم جريصاتي الذي ورد اســمه ضمن الشــخصيات 
الممنوعة من دخول الاراضي الفرنسية نفى صحة الخبر، 
وأدرجه " في خانة الدسّ الرخيــص المعروف الاهداف". 
وبعد نفي عدد من الشــخصيات صحة منعهم من السفر، 
اعتذر الموقع الاخباري من الأســماء التي نشــرها بعدما 

تبيّن له أن الخبر غير دقيق. 

بيروت - »القدس العربي«:
كأن اللبنانيــن لا يكفيهم مــا يعانون من 
غياب للتيار الكهربائــي وارتفاع خيالي في 
حتى  الكهربائية  المولــدات  فاتورة  اســعار 
تلقوا أمــس ومعهم حكومــة الرئيس نجيب 
ميقاتــي صعقة كهربائية عكســية من خلال 
توقف شركة "كارباورشيب" عن إمداد لبنان 
بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول 
ســلطان وأورهان بــاي، الراســيتَين قبالة 
معملَي الجية والزوق تباعًا، وذلك مع انتهاء 
العقد صباح الاول من تشــرين الاول على أن 
اللبناني  الشعب  "كارباورشيب"  شركة  تُعلم 
عبــر وســائل الإعلام عــن عملية ســحب 

باخرتَيها تباعًا في الوقت المناسب.
وفي بيان للمتحدث بإسم الشركة أكد أنه 
"اعتبارًا من الأول من تشــرين الأول، انتهى 
عقدنــا مع شــركة كهرباء لبنــان، وبالتالي 
سنباشر عملية سحب الباخرتين". وقال "إننا 
ندرك تمامــاً أزمة الطاقة الحــادة في البلاد. 
العمل  التي زاولنا  الثماني  الســنوات  خلال 
فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، 

بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني 
والحكومــة للتصدي للتحديــات الجوهرية 
التي يواجهها البلد"، متمنياً "الأفضل لرئيس 
مجلس الــوزراء وحكومتــه والبلد ككل في 
الأشهر والسنوات المقبلة". تجدر الاشارة إلى 
أن شركة "كارباورشيب" تشغّل باخرتَيها منذ 
عام 2013، وقامت بتزويد لبنان بأحد مصادر 
الطاقــة الأقل كلفــةً، وبتوليــد حوالي 370 
ميغــاواط أي 25 في المئة مــن إجمالي إنتاج 
الطاقة في لبنــان وما يعادل 4-6 ســاعات 

التغذية الكهربائية في اليوم.
وتأتــي خطــوة الشــركة التركيــة قبل 
الطاقة  اســتجرار  مــن  لبنــان  يتمكّــن  أن 
الكهربائية من الاردن عبر سوريا وقبل إتمام 
التحضيرات لاســتجرار الغــاز المصري عبر 
الاردن وســوريا، في وقت لا يكفــي الفيول 
العراقي حاجــة لبنان لتوليــد الطاقة لأكثر 
من 4 ســاعات يومياً، ويتم إغراق الشــعب 
اللبنانــي منــذ ســنوات بالوعــود بتأمين 
الكهربــاء 24 علــى 24 مــن دون جدوى في 
ظل الانقســامات والخلاف على بناء المعامل 

بواخر تركية كانت تؤمّن 40٪ من كهرباء لبنان توقفت عن العمل أمسوالمحاصصة.   
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»إيكونومست«: قذافي واحد حكم ليبيا وهذا يكفي
... فهل يتسلل القذافيون مرة أخرى إلى الساحة

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تســاءلت مجلة "إيكونومســت" عن فرص عودة 
عائلة القذافي إلى الســاحة السياســية. وفي تقرير 
بعنــوان "تعرج فــي الزنتــان: هل ســتحكم عائلة 
القذافي ليبيا مرة ثانية؟" قالت إن السنوات الماضية 
التي شــهدت نهاية فظيعة لحكم معمر القذافي الذي 
اســتمر 42 ومقتل وتشــريد واعتقال ابنائه السبعة 
كانت كافية لوضع الستار على تلك الحقبة من تاريخ 
ليبيا، ولم يعتقد أحــد أن فردا من عائلته قد يعود به 

المطاف حاكما لليبيا مرة أخرى. 
وكان سيف الإسلام، ثاني أكبر أبنائه سناً قد وقع 
في أســر إحدى المليشــيات التي وضعته في سجن، 
ووجهت إليه لائحة اتهام مــن قبل محكمة الجنايات 
الدوليــة في لاهاي، وحكــم عليه بالإعــدام من قبل 
النظــام الليبي الجديد. وربما يتغيــر المزاج الوطني 
تجاه العائلة السابقة، حيث ينظر العديد من الليبيين 
إلى عهد القذافي على أنه وقت اســتقرار، مهما كانت 
وحشــية النظام ومهما كانت تصريحات الديكتاتور 
غريبــة. وبعد عقد من الحرب الأهليــة، يبدو الآن أن 
ســيف الأكثر قدرة من أبناء القذافي الذين لا يزالون 

على قيد الحياة العودة إلى السياسة. 
ومن الواضح كما تقول إن ســيف الإســام يعتقد 
أنه قادر على التفاوض بشــأن لوائــح الاتهام التي 

تلاحقه في الداخل والخارج وربما سمح له بالتنافس 
المقــرر إجراؤها  الرئاســية والعامة  في الانتخابات 
فــي نهاية هذا العــام. ويعتقد البعــض أنه يمكن أن 
يفوز. وقالت المجلة إن الإفراج عن شقيقه، الساعدي 
القذافي من ســجن في العاصمة طرابلس يؤشر إلى 
أن عائلة القذافــي لم تعد منبوذة، هذا إن أخذنا بعين 
الاعتبــار مناورة الفصائــل في الفترة التي تســبق 

الانتخابات. 
وكان الســاعدي مركزاً للكراهية باعتباره رئيس 
الاتحــاد الليبي لكرة القــدم، ونقل علــى الفور إلى 
تركيا، الداعم الرئيســي للحكومة الهشة الحالية في 
طرابلس. وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه، بما في 

ذلك تهمة القتل العمد.
وأشــارت المجلة إلى التقرير المطول الذي نشــرته 
صحيفــة "نيويــورك تايمز" فــي حزيــران/ يوليو 
للصحفي روبرت ورث الذي التقى بســيف في أيار/ 
مايو، وتحدث فيه عن  أن سيف الإسلام لم يعد خلف 
القضبان ويعيش في ظروف مريحة، نصف ســجين، 
نصف ضيف تحت ســيطرة ميليشــيا فــي الزنتان، 
المنطقة جبلية التي تقع على بعد 180 كيلومترا جنوب 
غرب  العاصمة طرابلس وبعيدا عن متناول الحكومة.  
وتعلق المجلة بأن مؤيدي القذافي الإبن يصرون على 
أن ســيف رجل حر. ويقول محمد القدي، الذي يدير 
المكتب السياســي لســيف من ألمانيا: "إنه ليس قيد 

الإقامة الجبرية ... يمكنه أن يأتي ويذهب".
 ومن الواضــح أنه يخطط للعودة إلى الســلطة. 

وتحدث لصحيفــة "نيويورك تايمــز": "لقد ابتعدت 
عن الشعب الليبي مدة عشر ســنوات.. أنت بحاجة 
إلى العودة ببطء، ببطء، مثل التعري الاستعراضي. 
تحتــاج إلــى اللعــب بعقولهم قليــاً". ويبــدو أن 
الميليشيات التي تؤوي سيف قد خاب أملها من الأنظمة 
والميليشيات المختلفة التي حلت محل والده وتعامله 
الآن كورقــة مســاومة. ولم يعلن أي من المرشــحين 
الرئاسية  الأكثر مصداقية عن ترشــحه للانتخابات 
في كانون الأول/ ديسمبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 
قانون الانتخابات لم يتم استكماله. ويقول القدي إن 
سيف الإســام يفكر في دخول الانتخابات. يقول: "لا 
يوجد سبب يمنع القذافي من قيادة ليبيا مرة أخرى".

الحاجة إلى منقذ

ويتفق بعــض المراقبين مع هذا، وتقول أليس غاور 
من شركة "أزور استراتيجي" وهي شركة استشارية 
في لندن: "يأتي سيف الإســام في وقت تحتاج فيه 
السياسة الليبية إلى منقذ".  وفي وقت تبث فيه حركة 
القذافي الخضراء خطباً مثيرة على قناة فضائية من 
القاهرة، وتذكر بالعصر الذهبي المفترض للديكتاتور. 

وهي رسالة قد يتردد صداها بين الليبيين المحبطين. 
فعلى الرغم من ضخ 1.2 مليــون برميل من النفط 
يومياً إلا أن الكهرباء لا تزال تنقطع لســاعات طويلة 
والتضخم آخذ بالارتفاع. وبالنســبة لمعظم ســكان 
ليبيا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، فإن الازدهار 

والأمن، ناهيك عــن الديمقراطية، هما ســراب بعيد 
المنال. وقالــت المجلــة إن الحكومة التركية ليســت 
الوحيدة التي قــد تفكر في الســماح لعائلة القذافي 
بالعودة إلى الســاحة، ربما تفكر روســيا في ما إذا 
كانت ستستعيد علاقاتها القديمة معها. وربما تبحث 
الإمــارات ومصر عــن بديل لخليفة حفتــر، الجنرال 
السابق المقيم في شرق ليبيا والذي كان مرشحهم منذ 
فترة طويلة. لكنه في العام الماضي حاول وفشــل في 

الإطاحة بالحكومة في طرابلس. 
وتضيف بأن المتســابقين الأوائل فــي الانتخابات 
الرئاســية في كانون الأول/ديســمبر انشــغلوا في 
محاولة اســتبعاد بعضهم البعض. وأشــرف رئيس 
البرلمــان في طبرق، عقيلة صالح، علــى إقرار قانون 
يمنــع مزدوجي الجنســية والجنود من الترشــح - 
والذي من المفترض أن يستبعد حفتر، الذي يعتقد أنه 
مواطن أمريكي )يقول حفتر إنه لم يعد يقود رســمياً 
الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من الشــرق مقراً 

له(. 

تقويض صالح لدبيبة

كما يحــرص صالح على تقويــض رئيس الوزراء 
الحالي، عبد الحميد دبيبة، الذي ربما يكون السياسي 
الأكثر شــعبية فــي ليبيا، مــن خلال رفــض تمرير 
الدبيبة رئيســاً  المقترحــة. وعندما أصبح  ميزانيته 
للوزراء في شــباط/ فبراير بموجب اتفاق تفاوضت 

عليــه الأمم المتحدة، وعد بعدم الترشــح لأي منصب 
بعد انتهــاء ولايته. لكنه قد يغير رأيــه. بعد أن كان 
رئيساً لإحدى أكبر الشركات المملوكة للدولة في عهد 
الديكتاتور القديم، جدد هو أيضــا علاقاته مع عائلة 
القذافي. لقد أعاد الممتلكات التي تم الاســتيلاء عليها 
من أعضاء نظام القذافي بعــد الإطاحة بالديكتاتور 
إلى أصحابها الأصليين )بما في ذلك عائلته(. وهناك 
تذمر بأن حكومته قد تطلق ســراح بعض أقرب رفاق 
القذافــي، بمن فيهم رئيس مخابراتــه. يقال إن وزير 
الداخليــة على اتصال بأســرة القذافــي. تم تعليق 
محاكمة الجناة المزعومين في مذبحة ســجن بوسليم 
التي قتل فيها أكثر من 1200 ســجين سياسي في عام 

.1996
وتعلق المجلة أن ليبيا يســودها ســام نسبي منذ 
أن توسطت الأمم المتحدة العام الماضي لوقف إطلاق 
النار لإنهــاء القتال. ويمكن لليبيين التنقل مرة أخرى 
بين نصفيهــا الشــرقي والغربي. ومع ذلــك، لا أحد 
يراهن على إجــراء الانتخابات كما هو مخطط لها في 

24 كانون الأول/ ديسمبر.
 فالميليشــيات التي أرهبت السكان على مدى العقد 
الماضي لا تزال في طاغية. وقد تفضل تركيا وروسيا، 
ولكل منهما شــخصياته المفضلة، إفساد الانتخابات 
والحفاظ على مناطــق نفوذهما. ومع ذلك، في خضم 
المناورات الجيوسياسية وندرة أي راية أخرى توحد 
الفصائل المتناحرة في ليبيا، قد يتسلل القذافيون مرة 

أخرى إلى الساحة.

»الغارديان«: كلما اقتربت انتخابات الرئاسة 
الفرنسية أصبح ماكرون أكثر تطرفاً من لوبان

»إيكونومست«: في تونس حكم مركزي يقوده أكاديمي لا خبرة 
ولا رغبة لديه لحل مشاكلها الاقتصادية

لندن – »القدس العربي«: 

قالــت صحيفــة "الغارديــان" إن الخلاف حول 
الممنوحــة للجزائريين  التأشــيرات  تخفيض عدد 
تشــير  الفرنســي  الســفير  الجزائر  واســتدعاء 
للاتهامات الموجهة إلــى الرئيس إيمانويل ماكرون 
الذي يقوم بملاحقة الأصوات اليمينية المتطرفة من 
خلال سياسات متشددة ومفاجئة تتعلق بالهجرة. 
وقالت مراســلة الصحيفة فــي باريس إنجليك 
الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  إن  كريســافيس 
اســتدعت الســفير الفرنســي لتقــديم "احتجاج 
فرنســي" ضد قرار فرنســي يقضي بتخفيض عدد 
التأشــيرات الممنوحــة للمواطنــن الجزائريــن 
في وقــت اتهمت فيه أحــزاب المعارضــة ماكرون 
باســتخدام الخلاف للتقــرب من ناخبــي اليمين 
المتطــرف. وأعلنــت الحكومــة الفرنســية أنهــا 
للمواطنين من  الممنوحة  التأشيرات  ستخفض عدد 
أفريقيا وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب،  شمال 

وهي دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل 
أتال إن تحديد التأشــيرات هو "قرار حاسم وغير 
مسبوق" مشــيراً إلى أنه ضروري لأن هذه الدول 
لم تفعــل الكثير لإعادة المهاجريــن الذين طردتهم 
فرنســا. وتحدث إلى راديو أوروبــا1 "هذه الدول 
ترفض إرجاع المواطنين الذين لا نريد أو لا نستطيع 

الحفاظ عليهم في فرنسا". 
وقــال أتال إن المغرب وتونــس والمغرب رفضت 
في الفترة الأخيرة توفير وثائق قنصلية لمواطنيها 
لترحيلهم من فرنسا بعد دخولهم إليها بطريقة غير 
قانونية. وقال إن فرنســا تحاول التوصل إلى حل 
دبلوماسي ومنذ عدة ســنوات بعدما أقرت قانون 
هجرة في عام 2018 بقرارات اتخذت على مستوى 
وزاري. وقــال "كان هناك حوار وهنــاك تهديدات 
واليــوم طبقنا التهديدات" و "نأمــل أن يؤدي الرد 
إلى مزيد من التعاون مع فرنســا بطريقة نستطيع 

فيها تطبيق قانون الهجرة الذي أصدرناه".
لتخفيــض  الفرنســية  الحكومــة  وتخطــط   
التأشــيرات الممنوحــة للمواطنــن الجزائريــن 
والفرنســيين والمغاربة إلى نسبة 30%. ووصفت 

الجزائر القرار بأنه "عمل مؤسف" وأدى للتشوش. 
وقــال وزيــر الخارجيــة المغربي ناصــر بوريطة  
للصحافيين فــي الرباط إن القرار غيــر مبرر و "لا 
يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة 
غير المشــروعة". واتهم الساســة الفرنسيون من 
اليمين وأقصى اليمين ماكرون الذي يمثل الوســط 
ثانيــة في نيســان/أبريل  ويتوقع ترشــحه مرة 
باتخاذ قرارات مفاجئة تتعلق بالهجرة في محاولة 
منه لجذب أصوات الناخبين المتطرفين. وقال عضو 
البرلمان عن الجمهوريين أورليان باردي "لماذا يحدث 
هذا فجأة مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية؟"، متهماً 

الحكومة بالبحث عن طرق لإظهار سلطتها.
 وتم اتخاذ القرار في اليوم نفســه الذي أعلنت 
فيه مارين لوبان زعيمــة التجمع الوطني المتطرف 
أنها ستدعو لاســتفتاء يدعو لتحديد الهجرة حالة 
انتخابها رئيســة. وعندما ســئلت مارلين شيابا، 
وزيرة المواطنــة عن قرار الحكومة وإن كان متابعة 
للوبان قالــت "لا نحدد أجندتنا بنــاء على مارين 

لوبان ونتخذ القرارات عندما نكون جاهزين".
 ووجدت دراســة نشرتها هذا الشــهر صحيفة 
"لوموند" أن الهجرة تأتي في المرتبة الخامســة من 
اهتمامات الناخب الفرنســي وبعد الصحة والبيئة 
والرفاه الإجتماعــي وتوفير الاحتياجات اليومية. 
ولكن الهجرة تحظى باهتمام في القنوات التلفازية 
في وقــت يتدافع فيه اليمــن واليمين المتطرف قبل 

معرفة التشكيلة النهائية لمرشحي الرئاسة. 
ولم يحــدد حزب الجمهوريين بعد مرشــحه في 
يريدون  الذيــن  ولكن  نيســان/إبريل  لانتخابات 
خوض السباق عبروا عن موقف متشدد من الأجانب 
القادمين إلى فرنســا. وقال المفاوض الســابق في 
البريكسيت ميشيل بارنيه إنه مع وقف الهجرة. أما 
اليميني المتطرف إريــك زيمور، الذي يفكر بخوض 
السباق فقد اســتخدم جولة توقيع كتاب وظهوره 
على التلفزيون ليقدم مواقف أكثر تطرفاً من لوبان 
قائلًا إن فرنسا ستصبح في غضون قرن "جمهورية 
إســامية" إذا لم توقف الهجــرة. ووصف جيرار 
دارمانــن وزير الداخلية تصريحــات زيمور بأنها 
"مخجلة" وتستهدف المســلمين الذين خدموا الأمة 

وبخاصة في المجال العام والجيش.

لندن – »القدس العربي«:

 تحت عنــوان "الاهتمام بالتوافه وقرطاج تحترق: قيس ســعيد يخطط لتحويل 
تونس، وقد تفلس أولًا" نشــرت مجلة "إيكونومســت" في عددها الجديد تقريراً عن 
القرارات الأخيرة للرئيس التونسي وأنه ســيحكم من خلال المراسيم الرئاسية في 

وقت ينهار فيه الاقتصاد. 
وقالت: "قبل أن يرســل الدبابات لإغلاق أبواب البرلمان، كان قيس ســعيد أستاذ 
قانون ظل يبشــر بأهمية الولاء للدســتور. وبدا الأمر كأنه تناقض، ولكن التناقض 
هو الذي دفع ســعيد إلى الرئاسة التونسية في عام 2019، فقد كان شعبوياً بأسلوب 
أرســتقراطي، نصب نفســه كديمقراطي فاحتقر الاحزاب السياســية والانتخابات 
البرلمانية". وأطلق عليه البعض "روبوكــوب" )يتحدث بطريقة الرجل الروبوت في 
الفيلم المعروف( لطريقته في الحديث ومواقفه المحافظة، ورأى فيه آخرون روســبير 

)جزار الثورة الفرنسية( وهو يشحذ المقصلة. 
وفي 22 أيلول/ســبتمبر أعلن ســعيد أنه ســيعلق معظم الدســتور ويحكم عبر 
المراســيم. وهو ما يقنن الاستيلاء على الســلطة الذي بدأ في تموز/يوليو عندما منح 
لنفسه سلطات اســتثنائية. وســيظل البرلمان معطلًا ويحرم أعضاؤه من رواتبهم. 
وفي مرحلة ما ســيقوم ســعيد بتعديل الدســتور وتغيير النظام السياسي، وحتى 
ذلك الحين فنحن لســنا أمام خيار على طريقة "جاكوبين" )المدافعون عن الدســتور 
وأصدقاء الحرية والمســاواة( بل لدينا الكثير من "ملك الشــمس" )أو لويس الرابع 

عشر والحكم المطلق(. 
ولاقت تحركات الرئيس نقداً واسعاً من التونسيين البارزين والحكومات الغربية. 
ووصف اتحاد الشغل العام التونســي وهو أقوى نقابات العمال في البلاد، مرسوم 
الرئيس بأنه "تهديــد للديمقراطية" وحدثت تظاهرات صغيــرة في تونس. وتعلق 
المجلــة بأن التهديد الأكبر ســينبع على أي أكبــر تقدير من عــدم التوافق بين أفعال 
الرئيس وتطلعات الشعب التونســي. وأنه يقوم بتكرار أخطاء نواب البرلمان الذين 

اغتصب السلطة منهم. 
وسأل "الباروميتر العربي")شبكة بحثية( في الفترة ما بين 2018 -2019 مواطني 
12 دولة عربية لتحديد المعالم الرئيســية للديمقراطية، تحدث التونسيون أكثر من 
مواطني الدول الأخرى عن الاقتصاد. وقالت نســبة 55% أن الحكومة الديمقراطية 
هــي التي "تضمن فــرص العمل للجميع"، وفقط نســبة 10% تحدثــت عن الحرية 

والانتخابات النزيهة. 
ولم يكن مفاجئاً دعم أو تســامح الكثير من التونســيين تحركات سعيد في تموز/

يوليو. فالنظام الديمقراطي الذي أقيم بعد الثورة عام 2011 لم يوفر الوظائف. 
وظل النمو بأقل مــن 3% منذ عام 2012. وفي العام الماضي وبســبب كوفيد-19 
تقلص الاقتصاد بنسبة 8%، وتبلغ نسبة البطالة رسميًا 18% وأدى ضعف الدينار 
التونسي إلى زيادة التضخم، 6.2% في الوقت الحالي. والمشكلة الملحة التي تواجه 
ســعيد هي الفوضى المالية التونسية، فقد ارتفع الدين العام من 39% عام 2010 إلى 

88% في الوقت الحالي. وبنفس الفترة فقد الدينار التونسي نصف قيمته.
 ويبــدو أن البلد عالق في فخ الديون وبعجز في الميزانية بنســبة 9% من الناتج 

المحلي العام. وتمثل خدمة الدين نســبة 7-9% من النــاتج المحلي العام، بالاضافة 
للدعم بنسبة 5%. وهناك الرواتب العمومية والتي وصلت نسبتها 18% من الناتج 
المحلي العام. وتذهب كل الموارد الحكومية إلى هذه الامور مما يترك القليل للاستثمار 
والنفقات الاجتماعية. وبدأت الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي في أيار/
مايو. وعرضــت مقابل 4 مليارات دولار )10% من النــاتج المحلي العام( أن تخفض 
الرواتب العامة وتبدأ بتخفيــض الدعم على الوقود والطعام. وكانت تأمل بأن تكمل 
الاتفاق في تشــرين الاول/أكتوبر، وبدلًا من ذلك علق سعيد المفاوضات، بشكل أدى 

إلى انخفاض سعر السندات التونسية.
 وتســاءل البعض إن كانت تونس تســير في طريق لبنان الــذي تخلف عن دفع 
الدين وشــاهد اقتصاده ينهار. ولم تهتم الحكومات الســابقة لهذه المشــاكل، ومنذ 
الثورة، ظلت السياسة قائمة على الصراع الآيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين. 

ولم يكن هناك ما يفرق الأحزاب في موضوع الاقتصاد. 
وفي كل مرة حاولت فيها الحكومــة وقف الدعم أو تخفيض الرواتب كانت تواجه 
معارضة حادة من الاتحاد العام التونســي للشغل. ولم تنجح أنصاف الحلول أبدًا: 
فتحرير ســعر الصرف أو فرض ضرائب جديدة كانت كافية لإغضاب المواطنين ولكن 

ليس إصلاح الاقتصاد المنهار.
 وبعد شــهرين من اســتيلائه على الســلطة لم يقدم ســعيد الكثير عن برنامجه 
الاقتصادي، باســتثناء خطط غير مكتملة لمكافحة الفســاد واستخدام العوائد منها 
لدعــم التنمية. وقامت اســتراتيجيته لتخفيض التضخم علــى الطلب من أصحاب 
الأعمال تخفيض الأســعار. فالاقتصاد ليــس ورقته القوية أو مجالــه الذي يتفوق 
فيه ولم يجد مساعدة كبيرة. وفي 29 أيلول/ســبتمبر وبعد شهرين أعلن عن تعيين 
نجلاء بودن رمضان كرئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تتولى المنصب في تونس وهي 
أســتاذة في الفيزياء الجيولوجية غير معروفة خــارج مجالها، ولا يعرف عن القوة 

التي سيمنحها الرئيس لها. 
وبالتأكيــد لا يعرف الكثير عن خطط ســعيد، فقد تحدث فــي الماضي عن رؤيته 
للديمقراطيــة القائمة على اختيار الناخبين مرشــحين من غيــر الاحزاب وانتخاب 
مجالس محليــة وانتخابات غير مباشــرة للرئاســة. ويرى أن هذه هــي الطريقة 
الوحيدة لانتخاب الاشــخاص بناء على كفاءتهم وليس الانتمــاء الحزبي. ويمكن 
للتونسيين مناقشــة إيجابيات هذه الفكرة. فواحدة من مشــاكل النظام القديم هي 

طبيعته المركزية.
 والحكومــات المحلية التي يجب أن تلعب دوراً في السياســة الاقتصادية تتحول 
إلى مصــدر لتوظيف الموالين، ويمكــن لنظام تفويضي جديد أن يحل المشــكلة. لكن 
تغيير النظام هو عملية صعبة وشــائكة في بلد يواجه أزمة محتومة. وما هو موجود 
اليوم في تونس بعد مراســيم ســعيد هو نظام مركزي يقوده أكاديمي لا خبرة لديه 
أو رغبة بحل المشــاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد. وتم الاستيلاء على الحكومة، 
وحتى الأمور التافهة تحتاج لموافقة القصر الرئاسي. ويحلو لنقاد ديمقراطية تونس 
الناشئة القول إنها أنتجت عشــر حكومات في عشر سنوات ولم يكن أي منها فاعلة. 
وهذا صحيح، ولكن علينا تذكر أن ما جاء قبلها هو حكم الرجل الفرد الذي استمر 23 

عاماً ولم يكن ناجحاً أيضاً.

»إزاحة فيزيائية« قد تؤدي إلى »خريطة جديدة« للأحزاب في الأردن 
و»احتياجات الدولة« مفتاح »النمط« الجديد

عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 لا يبــدو البرلمان الأردني مفتوحاً على كثيــر من الاحتمالات في منتصف 
شــهر نوفمبر المقبل وهو يناقش توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية، فالانطباع يزيد سياسياً بعد إرجاء الانتخابات البلدية ومجالس 

المحافظات 6 أشهر بأن وثيقة اللجنة بدأت "الزحف" في عمق المشهد.
 الغموض طبعاً يقلــق موقف مجلس النواب الآن، لكــن قد تكون عبارة 
"تلبية احتياجات الدولة الأساسية" هي المحور الأساسي في الفصل الغائب 
عن تلك النقاشــات المرتبطة بالتســوية المسيســة بعد التوصــل لها ضمن 
اشتباكات وفعاليات اللجنة الملكية بالرغم من الأصوات البرلمانية التي ترى 
بأن توصيات اللجنة تخالف الدســتور في بعــض الترتيبات، كما قال أمام 

"القدس العربي" القطب البرلماني صالح العرموطي.
واحدمن الإشكالات التي اعترضت طريق تلك اللجنة الضخمة العدد، هو 
إيمان العقيدة البيروقراطية بأن للدولة احتياجاتها الأساسية التي ينبغي 
أن لا تتأثر بنســبة كبيرة عندما يرسم مشروع ســيناريو متحمس بعنوان 
الانتقال إلى تفعيل دور الأحزاب السياســية في إدارة شــؤون الســلطتين 
التنفيذية والتشــريعية، مــع أن تلك الأحزاب التي وضعت لها تشــريعات 
كثيــرة غير موجودة بعد وإن كانت بعض ألوانها ســتوجد لاحقاً، كما تفهم 
"القدس العربي" من نائب رئيس مجلس النواب الديناميكي والمتحرك أحمد 

الصفدي.
يدعم الصفدي حراكاً تشــاورياً مكثفاً بانتظــار توصيات لجنة تحديث 
المنظومــة السياســية، معتبراً أن المصالــح الوطنية عنصر مشــترك، وأن 
التنويــع مطلوب في الحياة الحزبية، وأن الرؤيــة الملكية المرجعية وضعت 
جميع الأطراف سواء في اللعبة السياســية أو في المسرح الاجتماعي، أمام 

اختبارات حقيقية تتطلب الجهد والعمل بحرص.

العدد الضخم للأعضاء

بخصوص العدد الضخم للأعضاء، يحاجج المعنيون باللجنة بأنه أصبح 
امتيازاً، ويقدر مقربون من الرئيس ســمير الرفاعي بــأن العدد قدم مرافعة 

وطنية نقاشية مؤثرة محورها أن الأردنيين يمكنهم الاتفاق والتوافق.
 واحدة من التجليات التي برزت فــي الكواليس تمثلت في تمكن أطراف 
الطهي والطبخ السياســي في اللجنة الملكية من مناقشة بعض أركان الدولة 

ومؤسسات القرار والوصول إلى وصفة تراعي الاحتياجات والتدرج.

ولدت على هذا الأســاس بعض مقترحات اللجنــة الفرعية التي تطالب 
بتعديلات دســتورية، وواحدة من أهــم تلك التعديــات يعتقد أنها تنص 
علــى تمييز نخبة من التشــريعات التي تعتبر أساســية لإدامة عمل الدولة 
وتحصينهــا عند التعديل أو التغيير عن بقية التشــريعات العادية بأغلبية 

الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
 الهدف من هــذه الزاوية، سياســياً ووطنياً، كان إنتــاج حالة تحصين 
تشريعية لنحو عشرة تشريعات تقرر الدولة أنها تمثل احتياجات أساسية 
لهــا، وينبغي أن تبعد أو تبتعد عن عناصر التجاذب والاســتقطاب الحزبي 
مســتقبلًا. والصيغة لا تمنح هذه التشــريعات حصانة مطلقة من التعديل 
والتغيير، لكن تحميها عبر النص على أغلبية الثلثين من أي مغامرات حزبية 

الطابع مستقبلًا.
 بموجب التوصيفات الجديدة في تطوير المنظومة، أصبح إسقاط رئيس 

مجلــس النواب ممكناً خلال الدورة، وعاد النص الذي يخصص عاماً واحداً 
فقط بدلًا مــن عامين لولاية رئيــس المجلس النيابي، أملًا فــي تجنب تكرار 
تجارب ســابقة تحولت فيها رئاســة المجلس إلى مركز قوة ونفوذ محصن، 
وهو وضع لا يناســب مصالــح الدولة أيضاً إذا ما تطــورت تجربة البرلمان 

الحزبي إلى حكومة موصى بها، أو تمثل أغلبية حزبية تحت قبة البرلمان.
يحتاج بالموجــب أيضاً تعديــل أو تغيير نص تشــريعي إلى 25 % من 
أصوات المجلس، وليس إلى 10 نواب فقط كما كان يحصل في الماضي وعندما 
يتعلق الأمر إذا ما عبرت توصيات اللجنة الملكية واســتقرت بكيفية محاكمة 
الوزراء.  بقي النص الدستوري القديم القائل بأغلبية الثلثين للوزير العامل، 
وأصبح الوزير الســابق بلا حصانة ويخضع كبقيــة المواطنين للاعتبارات 

التي تقررها سلطات الادعاء والقضاء.
 تلك تعديلات موصى بها الآن ومهمة ترضي الشــارع والأحزاب وبعض 

المراكز في أجهزة الدولة بالتوازي، مما يدل على تســوية  سياسية ما قفزت 
إلى وجه الأحداث. ومما يؤشــر على ما سبق أن أشارت له "القدس العربي" 
عندما ســلطت الضوء على أهمية مراعاة احتياجــات الدولة العميقة، لا بل 
التحاور معها وعلى أســاس أن تلك الاحتياجات ليســت معزولة عن سياق 

الواجب الاجتماعي والسياسي.
 وعلى الأســاس نفسه عملياً، تقلص سقف الحصص الحزبية من المقاعد، 
فقد كان مؤهلًا للوصول إلى 50 % علــى الأقل دفعة واحدة في الانتخابات 
المقبلة، لكنه اســتقر اليوم عند 30 % على الأكثر كتجربة أولى مع نص يرفع 
النســبة في الانتخابات التي تليها إلى 50 % وإلــى 65 % في الانتخابات 
التي تعقب، مما وفر وبــإرادة ملكية مرجعية بالمناســبة، الفرصة للالتزام 
بحقبة انتقال إلى مشروع الأغلبية الحزبية في الإدارة التشريعية خلال مدة 
10 سنوات، وهي نفسها الفترة التي قال رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي 

علناً بأن القصر حددها وأمر بها.

تسوية سياسية 

حاولت بعض الأطراف ترك نســبة المقاعد الحزبية كما تقررت الآن، على 
أن يرفعها مجلس النواب المقبل، لكن الحسم الملكي بقي في الاتجاه المعاكس، 
ومالت الكفة إلى وضع نصوص في القانون تضمن ارتفاع النســبة مرتين 
على موسمين، مما يدل على أن القرار اتخذ فعلًا وحقاً مرجعياً بالانتقال إلى 
تجربة الأحزاب التي تدير الشــؤون التشــريعية ثم تدير عن بعد الشؤون 
التنفيذيــة في النتيجة، علــى أن تبقى حصة من المقاعــد لخيارات المجتمع 

الأخرى أو لاحتياجات الدولة التكنوقراطية والفنية في بعض المفاصل.
 تلك أيضاً تســوية سياسية من طراز رفيع، والتدرج في رفع نسبة مقاعد 
البرلمان الحزبية هو تفاعل مع سلســلة احتياجــات الدولة على أمل نضوج 
التجربة أكثر أو حصول العكس تماماً، وهو ما يخيف سياسياً مثل المهندس 
مروان الفاعوري؛ بمعنى وضع نصوص ثم تركيب وتكوين وتشكيل أحزاب 
مــن أجلها لاحقاً، في تجربة قد لا تخدم جوهر الرؤية المطروحة تحت عنوان 

تحديث المنظومة.
رغم تخوفات الفاعوري، إلا أن التقييمات العامة بدأت تشــير إلى قانون 
الإزاحــة الفيزيائي سياســياً، فالتوصيات في حال إقرارهــا قد تؤدي إلى 
إخفاق عشــرات الأحزاب الحالية فــي الصمود القانونــي أو الوصول إلى 
البرلمان، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى اندماج تياراتي غير مسبوق تظهر أو تولد 
معه تعبيرات تياراتية حزبية منتجة وجديدة، برأي عضو اللجنة البرلماني 
محمد الحجوج، مبتكر نظرية خــوض الاختبار والالتفاف على الحائط بدلًا 

من البقاء فيه، كما فهمت "القدس العربي" وكما أفاد أمامها مؤخراً. 

البرلمان الأردني
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ جنين ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
 

المقاومة  عمليــات  بازدياد  إســرائيلية  تقديرات  وســط 
الفلســطينية بفعل السياسات القمعية الاحتلالية في الضفة 
الغربية، فرضت قــوات الاحتلال قيودا كبيــرة على دخول 
المصلين إلى المسجد الأقصى، واقتحمت مدينة جنين واعتقلت 
تســعة أشــخاص، وأصابت عشــرات الشــبان في مناطق 

التماس ضمن الجهود الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.
ونشرت قوات الشــرطة الاحتلالية منذ ســاعات الفجر 
الأولى ليوم أمس الجمعة الحواجــز على مداخل المدينة لمنع 
أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد وأداء الصلاة 
فيه. وشــددت الشــرطة من وجودها عند باب حطة وطريق 
باب الأســباط، وتعمدت توقيــف الوافدين الــى الأقصى، 
واحتجزت هويــات المئات منهم قبل الســماح لهم بالدخول 
خاصة من الشبان والفتية، كما أخضعتهم للتفتيش. وتعالت 
أصوات الوافدين الى الأقصى بالتكبير خلال عرقلة دخولهم 

إليه.
وعند منطقة باب العمود وطريق باب الساهرة، احتجزت 
الشــرطة أيضا المئات من أهالي الضفة الغربية ومنعتهم من 
الدخول الى الأقصى، ورحلت بعضهم بمركبات الشرطة الى 
الحواجــز المقامة عند مداخل القدس، وتمكن البعض من أداء 

صلاة الفجر في منطقة باب العمود.
وإلى جانب التضييقــات اليومية اعتقلت قوات الاحتلال 
الطفــل صهيب أبو ناب )13 عاما( خلال توجهه لأداء الصلاة 
بالمســجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما 
أدى الــى إصابته برضوض وخدوش، إضافــة إلى اعتقالها 
للشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس عند إحدى بوابات 

الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة.

ورغــم الإجــراءات الاحتلالية فقــد أدى نحــو 50 ألف 
فلســطيني صلاة الجمعة في رحاب الأقصى المبارك، حسب 

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.
وفي موضــوع هدم المنازل في أحياء القدس أجبرت بلدية 
الاحتلال عائلة يغمور على هــدم منزلها في حي الثوري في 

بلدة سلوان بيدها وذلك تفاديا لدفع غرامات مالية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - القدس، أن البلدية 
أصدرت قرار الهدم لجزء من منزل عائلة يغمور، بحجة البناء 
دون ترخيص، علما بأن العائلة قامت بإضافته قبل 16 عاماً.

وأوضح المركــز أن البلدية كانت قد فرضــت على العائلة 
مخالفة قيمتها 8 الآف شيكل، ثم فرضت مخالفة ثانية قيمتها 
16 ألف شــيكل، إضافــة الى قرار هدم نهائــي، مما اضطرها 

لتنفيذه.

عمليات فردية

وحسب ما نشــر في صحيفة »هآرتس« العبرية أمس فإن 
تزايد التوترات الأمنية في شــمال الضفــة الغربية يمكن أن 

يؤدي إلى زيادة العمليات الفردية.
 وأضافت الصحيفة العبرية أن تقديرات المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية تشير إلى تراجع مكانة السلطة الفلسطينية بين 
ســكان الضفة في العامين الماضيين، ما جعل من الصعب على 

قوات الأمن العمل في مناطق مثل جنين والخليل.
وتابعت الصحيفة: »أدى عدم نشــاط قوات الأمن لفترة 
طويلة إلى نشــوء مجموعات مسلحة« في إشارة إلى تنامي 
حالة الفعل المقاوم في الفترة الأخيرة في مدينة ومخيم جنين 
وقيام قوات الاحتلال بتصفية خلايا مســلحة تابعة لحركة 

حماس والجهاد الإسلامي.

وفي ســياق الحملــة الأمنية الإســرائيلية التي أصبحت 
تترجــم بعملية اقتحامــات ليلية لمدينة جنــن، قامت قوات 
الاحتلال باعتقال خمسة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين. 
وذكرت مصادر أمنية أن قــوات الاحتلال اقتحمت البلدة 
بأعداد كبيرة واعتقلت خمســة شــبان وهم: موســى عبد 
اللطيف أبو الرب، ومهند حســن عمر أبو الرب، ومحمد خالد 
نجيب أبو الرب، وحســن ربيع لوباني، وخليل يوســف أبو 
الرب، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

مواجهات

وبموازة اقتحــام البلدة اندلعت مواجهات بين الشــبان 
وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الغاز المدمع وقنابل الصوت.

وفي الســياق ســلمت ســلطات الاحتلال عائلة الأسير 
المصاب محمد عدنان الزرعينــي من بلدة برقين جنوب غرب 
جنين، قرارا بهدم منزلها، وهي العائلة التي دارت اشتباكات 
مسلحة في محيط منزلها وأصيب ضابط وجندي إسرائيليان 

قبل أيام إلى جانب استشهاد شاب وطفل من بلدة برقين.
وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة 

وداهمت المنزل وأخذت قياساته وصورته، تمهيدا لهدمه.
وفي الخليل اعتقلت قــوات الاحتلال أحمد فرج نصار في 
ضاحية الرامة بالمدينــة، وأحمد خضر الحروب من قرية دير 
ســامت جنوبا. واندلعت مواجهات فــي منطقة باب الزاوية 

وسط مدينة الخليل.
وحسب شــهود عيان فإن المواجهات اندلعت بين الشبان 
وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على 
مدخل شــارع الشهداء، ثم اقتحموا وســط المدينة، وأطلقوا 

قنابل الصوت صوب المواطنين والمحــات التجارية في باب 
الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.

وعلى صعيد آخر، أدى العشــرات صــاة الجمعة داخل 
خيمة التضامن مع الأســير المضرب عن الطعام منذ 72 يوما 
مقداد القواسمة )24 عاما( على دوار ابن رشد وسط الخليل، 
وطالبوا بالافراج الفوري عنه وعن جميع الأســرى، محملين 

حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.
ويقبع الأســير القواسمة في مستشــفى »كابلان« داخل 

أراضي الـ 48، بوضع صحي خطير حسب ما ذكر محاميه.
يُشار إلى أنه معتقل منذ شــهر كانون ثاني/ يناير 2021، 
وهو أســير ســابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما 
مجموعه نحو أربعــة أعوام بين أحــكام واعتقال إداري في 

سجون الاحتلال.
وفي جهــود المقاومة الشــعبية في مواجهة الاســتيطان 
أصيب 5 مواطنين بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط خلال 

قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس 
أحمد جبريل، بــأن 5 مواطنين أصيبــوا بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط، اثنان نقلا إلى مستشفيات نابلس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة التنسيق 
الفصائلي، واللجنة الشــعبية للدفــاع عن الأراضي قد دعت 
المواطنين المشاركة في المســيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر 
الجمعــة من أمام المســجد الكبير في القريــة باتجاه المنطقة 

الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية هناك.
وفي بلدة بيتا اســتولى عشــرات الشــبان على طائرة 
»درون« تابعة لقوات الاحتلال الإســرائيلي مخصصة لإلقاء 
الغاز المسيل للدموع على المواطنين على جبل صبيح في بيتا 
جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات 

عنيفة اندلعت عقب صلاة الجمعــة على جبل صبيح أطلقت 
فيها قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل والقنابل الصوتية. 
وقالت مصادر طبية فلســطينية إن عشرات حالات الإصابة 
بالاختناق ســجلت في صفوف المواطنين خــال المواجهات 

التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
كما واصل الاحتلال الإســرائيلي المماطلة بتسليم جثمان 
الشهيدة إســراء خزيمية )30 عاما( من بلدة قباطية جنوب 
جنين، التي استشهدت فجر أول من أمس، برصاص الاحتلال 

في مدينة القدس.
وقال زوج الشــهيدة محمد خزيمية إن سلطات الاحتلال 
لا تزال ترفض تسليم جثمانها، مشــيرا إلى أنه تلقى اتصالا 
هاتفيا من ضابط مخابرات إســرائيلي طلب منه التوجه إلى 
ما تســمى مســتوطنة »بيت إيل« المقامة عنوة على أراضي 
المواطنــن شــرق رام الله، الســاعة الثانية مــن فجر أمس 
الجمعة، وبعدهــا تلقى اتصالا آخر اســتدعي فيه للحضور 

اليوم الساعة الثانية ظهرا.
وناشــد خزيمية كافة المؤسســات الدولية والإنســانية 
والحقوقية للتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال 
لتســليم جثمان زوجتــه لدفنها بالشــكل الــذي يليق بها 

كشهيدة.
يشار إلى أن الشهيدة إسراء متزوجة منذ 13 عاما، ولديها 
ثلاثــة أولاد وبنت، أكبرهــم عمره )10 أعــوام( وأصغرهم 
عامــان، وتدرس فــي جامعة القــدس المفتوحة في الســنة 

الثالثة، تخصص علوم مالية ومصرفية.
وكانت عائلة خزيميــة في بلدة قباطية قــط فجعت بنبأ 
إعدام ابنتها إســراء خزيمية، قرب باب السلسلة في القدس 
القديمة، لتكون الشــهيد الـ 14 منــذ بداية العام في محافظة 

جنين.

تقديرات إسرائيلية بزيادة عمليات المقاومة في الضفة

الاحتلال يمنع وصول المصلين للمسجد الأقصى وإصابة العشرات في مسيرات ضد الاستيطان
 

جانب من المواجهات في بيت دجن شباب يستولون في بيتا على طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تسقط فوق رؤوسهم القنابل المسيلة للدموع

نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

»وجبة اليوم متقشــفة، رغيــف لبنه مع 
مرتديلا« بهذه الكلمات تخبرنا السيدة غادة 
أبو حمدان من بلدة بيتا جنوب نابلس أثناء 
حديثها عن الوجبة التي تعمل على توفيرها 
نســاء البلدة لحراس الجبل الذين يقاومون 
منذ أكثر من 150 يوما إقامة بؤرة استيطانية 

على قمة »جبل صبيح«.
و«حراس الجبل« هو الاســم الذي أطلقه 
ناشــطون ومراقبون على الجهد الذي يبذل 
ضمن فعاليــات المقاومة الشــعبية في بلدة 
بيتا ضد إقامة بؤرة اســتيطانية تحمل اسم 
»أفتيار«. وعن الأمور التي تفكر بها النســاء 
المتخصصات في إعــداد وجبة غداء الجمعة 
ضمن مبادرة »أقل واجــب« التي تقوم عليها 
ســيدات من البلدة تضيف أبو حمدان: »أهم 
شــيء أن تكون الوجبة سهلة التوزيع لكون 
شــباب البلدة موجودين  في كثير من نقاط 
تصل  ان  نريد  وبالتالــي  والتماس  المواجهة 

بسهولة ويسر«.

من العرايس إلى المرتديلا

وتتابع أبو حمدان التي عملت ما بين 2013  
ـ  2017 عضوا في المجلــس البلدي في بيتا« 
جرت العادة أن نعد ساندويتشــات باللحمة 
التي تســمى محليا »عرايس« لكونها مفيدة 
ومغذية أيضا، ويســهل توزيعهــا، أما اليوم 
فنحن نعاني من شــح بالإمكانيات بعد طول 
فترة المقاومة الشــعبية التي مــا زالت قائمة 

حتى اللحظة«.
أبو حمدان التــي تدير محل أدوات منزلية 
وهدايا وهي خريجة تخصص لغة عربية من 
جامعة النجــاح الوطنية فــي مدينة نابلس 
تقول إن على نســاء المبادرة إعــداد )اليوم 
الجمعة( أكثر من 450 سندويشة يتم توزيعها 
على حــراس الجبــل ورجال البلــدة الذين 
يبقى جزء منهم على قمة الجبل المقابلة لجبل 
صبيح، فيما جزء آخر يصعد بعد أداء صلاة 
الجمعة في البلــدة أو في منطقــة قريبة من 

الجبل أيضا.
وحســب دكتــور الإعلام والمصــور نادر 
صالحــة، المعجب بنمــوذج بلــدة بيتا، فإن 
النساء لطالما كن شــريكات في النضال أينما 
إما بالمواجهة المباشــرة، أو تشــكيل  حللن، 
المعنوي  بالدعــم  أو  الشــعبية،  الحاضنــة 

واللوجستي.
وتســتمر المواجهة في البلدة وقد وصلت 
الى 150 يوماً وهي فترة طويلة كان للنســاء 
فيها الــدور الأبرز في إســناد ودعم الأهالي 

والمتضامنــن على الجبل المهــدد بالمصادرة، 
ومن أشكال هذا الإسناد توفير وجبات الغداء 

والماء والعصائر لجماهير المقاومة الشعبية.
يؤكد صالحة أنه »خلف كل شاب بيتاوي 
ســيدة بيتاوية تقاتل بقلبها وروحها. خلف 
كل لحظــة مواجهة على الجبــل، كل تلويحة 
مقلاع، كل صرخة، كل إشعال إطار، كل صاعدٍ 
وكل نازلٍ على الجبل خلف كل منهم قلب امرأة 

يخفق بشدة، معلق بين الأرض والسماء«.
بدأت  قد  الجبــل  ضيافة  مبــادرة  وكانت 
بمبــادرة نســوية بيتاوية من اجل إســناد 
مقاتلي الجبل، حيث يرســلن مــا يُعددن من 
طعام في منازلهن إلى الجبل لإطعام الحراس، 
وعندما أصبح الأمر أكبر مما توقعن، وبحاجة 
لتنظيم وإدارة أوســع بعدما اتضح أن المئات 
من شــباب البلدة لن ينزلــوا عن الجبل قبل 
تحريره قررت تحويل الجهــد من فردي إلى 

جماعي منظم.

على نفقتهن الخاصة

أبو حمدان تؤكد أن النساء أطلقن المبادرة 
علــى نفقتهــن الخاصة، فعملن علــى توفير 
مســتلزمات الإطعام، فهناك من وفرت صالة 
نســاء  وأحضرت  عائلتهــا،  تملكهــا  أفراح 
أخريــات كل الأدوات التــي تلــزم لإنجــاح 

المبادرة.
وتتفــاوت الجهــود التي تبذلها النســاء 
حسب الشباب المشاركين في النضال الشعبي 
تطبخ  الأســابيع  بعــض  ففي  الأســبوعي، 
النســاء أكثر مــن 150 كيلوغراما من اللحمة 
الحمراء، واســتخدمن أكثر من 3000 رغيف 
خبز. أي يخرجن مــن مطبخهن المتواضع ما 

يقارب ثلاثة آلاف وجبة في كل يوم جمعة.
وكانت العملية تمــارس برمتها من خلال 

تبرعــات النســاء وتبرع أصحــاب المحلات 
بالمنتجات وفي أحيــان أخرى يخصمون من 
ثمن فاتورة المــواد اللازمة وهــو أمر يكلف 
الســيدات ما بين 5  ـ  10 آلاف شيقل )3 آلاف 
دولار أمريكي(. سألنا أبو حمدان عن النساء 
اللواتــي صمدن في المبــادرة حتى اللحظة، 
فردت قائلة نحن اليوم 12 ســيدة، صديقات 
ســابقات أو جزء من منا تعرفنا على بعضنا 
البعض ضمــن المبادرة، التي بــدأت بجهود 
مني ومن صديقتي آمال أبو شمســة، وعندما 
نشــرنا دعوة للتطور في المبادرة انضم إلينا 
أكثر مــن 200 امــرأة، اليوم خفــت الجهود 

وهناك من شعر بالملل.
وعن مشــاعرها كأم إزاء الشباب الموجود 
على الجبل المشتبك مع الجنود قالت الناشطة 
أبو حمدان إن زوجها يصعد للجبل أسبوعيا، 
أما ابنها ذو الـ15 عاما فإنه لا يقتنع أن يبقى 
في البيت أو داخل حدود البلدة، وانه »يصمم 

على الصعود وانا لا أتمكن من منعه«.

لحظات من وجع

وعن اللحظات الصعبة التي عاشتها نساء 
المبادرة قالت أبو حمدان: »أصعب الأيام يوم 
ارتقاء شــهيد إلى السماء، هذه لحظة قاسية 
بالبكاء والحزن«.  ولا يمكن وصفها، نغــرق 
وتضيــف: »أغلب الشــهداء يســقطون بعد 
صلاة العصــر، وفي كل جمعة نقف منتظرات 
على وجع، نخــاف من الأخبــار القادمة من 
الجبــل، وأصعب لحظة عندما يــرن الهاتف 
المحمول، إنها لحظة قاســية لا يعلمها إلا الله، 

فهذا دليل على أخبار سيئة قادمة«.
وتشير الى أنه في اليوم الذي يسقط فيه 
شهيد أغلب النســاء يكن لديهن إحساس ما، 
مؤشــر على أخبار سيئة، »جميعنا ندخل في 

حالة من الخــوف والترقب، نتابع الصفحات 
ألا تأتينــا الأخبار  على الإنترنــت، ونتمنى 

الحزينة«.
وتحمل المبــادرة التي تســتمر بزخم أقل 
حاليا اســم »أقل واجب،« في إشــارة إلى أن 
فعــل النســاء التطوعي والخدمي للشــبان 
الذيــن يقومون بحراســة الجبــل ليس إلا 
واجبا قليلا بالمقارنة مع الشــهداء والجرحى 

والأسرى من أبناء البلدة.
آمال بني شمسة صديقة أبو حمدان فأكدت 

الفكرة السابقة. 
وأضافــت في تصريحــات صحافية: »إذا 
كان الإنسان يقدم روحه والأم تقدم ابنها فما 
نقوم به نحــن هو أقل واجب«. وتابعت: »كل 
إنسان يجاهد ويقدم بالطريقة التي تناسبه، 
الشباب على الجبل، ونحن جهدنا يتمثل في 
إعداد الطعام لهم وهذا أقل شيء نقدر عليه«.

شحّ في الإمكانيات

وعن الدعم المالي الذي بدأ ينفد من النساء 
اللواتــي صنعن المبادرة تشــدد أبو حمدان: 
»لدينا رغبة أن نتكفل بما نقوم به، لكن الأمر 
طال وربما يطــول أكثر مما نتوقع، لقد تلقينا 
والاســتيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  من  دعما 
مقــداره 10 آلاف شــيقل، وهنــاك دعم جاء 
وتبخر، وهناك دعم جاء وذهب في مسارات 
لا نعرفها، ونحن نمر بمرحلة… اليوم نعاني 

منها من قلة الإمكانيات«.
يذكــر أن مجلس الــوزراء الفلســطيني 
في جلســته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو/ تموز 
الماضــي  أقــر تلبيــة احتياجات بلــدة بيتا 
التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين، لكن 
سكان البلدة شــعروا أن هذا الدعم لم يذهب 
إلى القطاعات والمجالات التي تدعم صمودهم 
ونضالهم. ويخوض شبان بلدة بيتا »حراس 
الجبــل« مــن مختلــف الخلفيــات الحزبية 
والفكرية نضالا شــعبيا ملهما ومستمرا رغم 
تصاعد حجم الخسائر التي يكبدها الاحتلال 
للنشطاء والمقاومين على الجبل وتحديدا مع 
تزايد أعدد الشــهداء )8 شــهداء( والجرحى 
أكثــر مــن )4000 جريــح( والمعتقلــن )50 

معتقلا(.
الاحتلال  حكومة  أن  بالذكره  الجدير  ومن 
توصلت إلى اتفاق مع المســتوطنين في بؤرة 
على  للبؤرة،  مغادرتهــم  على  يقوم  »أفيتار« 
أن يباشــر جيش الاحتلال بمســح الأراضي 
في المنطقة من أجل إعادة المســتوطنين إليها، 
إلا أن أهالي بيتا واصلوا احتجاجاتهم رفضا 
للاتفاق، وللمطالبــة بتفكيك البؤرة بالكامل 
وإعادة الأراضي لأصحابها، وهو أمر يتعاهد 
عليه أهالي البلدة التي يبدو أنها ستســتمر 
أبنائها  وبجهود  وحيدة  المحلية  مقاومتها  في 

وبناتها أيضا.

دعوة للشركات الوطنية للمساهمة في جهد المقاومة الشعبية

»سيدات بيتا« يدعمن »حرّاس الجبل« رغم شحّ الإمكانيات
 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تســتمر الحالــة الوبائية الخطرة فــي قطاع 
غزة بازدياد أعداد المصابــن بفيروس »كورونا« 
مما يزيــد أيضا في عدد الوفيــات اليومية، وعدد 

الحالات التي تدخل غرف العناية المكثفة. 
وعلــى عكس التوقعــات، لم تبدأ بعــد عملية 
انكسار الموجة الجديدة، التي كان يتوقع ان تبلغ 
ذروتهــا منتصف الشــهر الحالي، حيــث لا تزال 
الإصابــات تســجل ارتفاعات خطيــرة، فيما لم 
تقــدم الجهات المختصة على اتخــاذ أي إجراءات 
احترازيــة جديــدة، بخــاف تشــجيع حملات 
التطعيم، التي لم تعد تلاقــي إقبالا كما كان الأمر 

في الشهر الماضي. 
وبشكل يومي تسجل إصابات بأعداد مرتفعة، 
تفــوق الألف وخمســمئة مصــاب، فيمــا يؤكد 
المســؤولون عن القطــاع الصحي في غــزة، أن 
عدد الإصابات التي تعلن يوميــا لا يعكس العدد 
الحقيقي للمصابين، خاصة وأن عدد  المصابين هو 
أضعاف بمرات عدة، ولا يقدمــون لمراكز الرعاية 

الصحية للفحص. 
وبات يؤرق ســكان غــزة كثيرا عــدم التزام 
التباعد  المعتادة، مثل  الوقاية  الغالبية بإجراءات 
وارتداء الكمامات، وتجنب الأماكن المزدحمة، فيما 
يشتكي سكان ممن يتحركون خارج منازلهم، رغم 

إصابتهم بالفيروس. 
هذا  على  الوبــاء  وتفشــي  الجائحة  وأثــرت 
النطاق الواســع، على عمل العديد من المؤسسات 
الرســمية والخاصة والشركات، بما فيها المدارس 
والــوزارات، حيث يضطــر الكثير مــن الموظفين 
للالتزام بمنازلهم في إطار الحجر الصحي، بسبب 
ثبوت اصابتهم بالفيروس، وهو ما يربك الدوام، 
خاصة في المدارس والمؤسســات الخدماتية، وفي 

مقدمتها المؤسسات الصحية. 
وفي غزة، لا تزال العملية التعليمية في المدارس 
والجامعات تســير دون قيود، كما لا تزال صالات 
الافراح تفتح أبوابها بالشــكل الاعتيادي، ويقيم 
المواطنون أيضا بيوت العزاء، فيما تكتظ الأسواق 
الشــعبية بمرتاديهــا، وهي أماكن يتفشــى فيها 

الفيروس بكثرة. 
وفي أحد المراكز التجارية في مدينة غزة، كانت 
هناء وهي سيدة في منتصف الثلاثينات تتسوق 
برفقــة أطفالها، تلك الســيدة وضعــت وأطفالها 
»كمامــات« لتغطية منطقة الأنــف والفم، وكانت 
تحمل في حقيبتها مطهــرا كحوليا، غير أنها أبدت 
خشيتها من تفشــي الفيروس ووصوله لأسرتها، 
بســبب عدم التزام غالبية مرتادي المناطق العامة 
والمولات التجارية بإجراءات الوقاية، وقد أشارت 
بيدهــا إلى عدد مــن الزبائن، ولم يكــن أي منهم 

يرتدي الكمامات. 
وخلال حديثهــا لـ »القدس العربي« أكدت على 
أهميــة وجود رقابــة من الجهــات المختصة تلزم 
المواطنين بهذه الإجراءات البســيطة في الأماكن 
العامة، وأشــارت فــي الوقت ذاتــه إلى خطورة 
الأوضاع في صالات الأفراح، التــي لا توجد فيها 

أي إجــراءات وقائية، وتؤكد أنها مكان لتفشــي 
الفيروس دون أي رقيب. 

وكانــت وزارة الداخليــة في غــزة، قد أعلنت 
مع بدايــة وصول الموجة الجديــدة من الفيروس 
للقطاع، عن تغييــر »معادلة كورونا« وأنه بعد أن 

كان »الإغلاق وقاية« أصبح »التطعيم وقاية«. 
ووجهت الوزارة »مباحث كورونا« بالشــرطة 
لتكثيــف جولاتهــا الميدانيــة على جميــع مراكز 
تقــديم الخدمة فــي القطــاع الخاص، وتشــمل 
المولات التجارية، والمطاعــم، والمخابز، والمقاهي، 
والأســواق، وصالات الأفراح، والنوادي، وسائر 
لتقــوم باتخاذ الإجــراءات  المرافــق الأخــرى، 
القانونيــة بحق أي منشــأة غير ملتزمــة باتباع 

إجراءات الوقاية والسلامة. 
كمــا تقرر بأمر من خلية الأزمــة في غزة، إلزام 
جميع الأفراد العاملــن ومُقدمي الخدمة في جميع 
القطاعات بتلقي اللقاح المضاد للفيروس، على أن 
يتم اتخاذ إجراءات بحق أية منشــأة يتبيّن عدم 

تلقي أيّ من العاملين فيها اللقاح. 
غير أن ذلــك الأمر لم ينجح حتــى اللحظة في 
خفض عــدد الإصابات اليومية، مــا يعني أن مدة 
بقاء الموجة الجديدة قــد تطول عن الموعد المتوقع 

لها. 
وفي الســابق، كانت الجهات المختصة تفرض 
إغلاقات ليلية وأخرى يومي الجمعة والسبت، مع 
والأسواق  والمساجد،  والجامعات  المدارس  إغلاق 
الشــعبية وصالات الأفراح، كما اشــتملت وقتها 
إجــراءات الوقاية على منع إقامــة بيوت العزاء، 
والعديد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشــي 

الفيروس. 
العقاد مدير المستشفى  الدكتور يوسف  ويقول 
الأوروبي، المخصص لعــاج مصابي«كورونا« إن  
المنحنــى الوبائي في قطاع غزة بلــغ ذروته، ولم 
تنكســر حدته حتى اللحظة، وأشار إلى أن 93 ٪ 
من الذين أُدخلوا المستشفيات في غزة من مرضى 
كورونا في الآونة الأخيــرة، كانوا ممن لم يتلقوا 

لقاحات.  
وأكد على أهمية وضرورة توجه المواطنين إلى 
التطعيم« لافتا إلى انه توجد في المشفى الأوروبي 
111 حالة معظمها من الحالات الحرجة والخطيرة. 
 وأوضــح أن الموجــة الحاليــة هي »الأســرع 
انتشاراً والأكثر فتكاً« لافتا إلى أن معدل الوفيات 
أعلى مــن الموجتين الأولى والثانيــة وتصيب كل 
الفئــات العمرية، مؤكــدا أن التطعيم هو أحد أهم 

الأسباب في الوقاية من الفيروس. 
وفــي الســياق، كان رئيس المكتــب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، قد أكد أنه 
وبدءاً من أمس، ســيتم خصم إجازات أي موظف 
غير مطعــم ولن تكــون مدفوعة الأجــر في حال 

الإصابة بالفيروس. 
وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحــق هذا الموظــف لعــدم التزامــه بالتعليمات 
الصادرة بأخذ اللقاح. وأشــار معروف إلى تركز 
عمليات التطعيــم حاليا، على طــاب الجامعات 

ومدارس الثانوية العامة. 

معادلة »التطعيم وقاية« تخفق في تقليل عدد الإصابات
والوفيات في غزة تتصاعد والمواطنون يتساءلون: أين الرقابة؟ 

شبان بلدة بيتا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ »القدس العربي«:  
افتتاح ســفارة  البحرين بحــدث  لم تكتــف 
إسرائيلية على أراضيها، عملا باتفاق »التطبيع« 
الموقع قبل عام، والمخالف لبنود مبادرة الســام 
العربية، فقد كشــف النقاب عن وجود محادثات 
بــن المنامــة وتل أبيــب للتعــاون فــي المجال 
العســكري، بما يعــود بالنفع ماديــا على دولة 
الاحتلال، التي تواصل عمليات القتل اليومية ضد 

الفلسطينيين. 
وخلافا لاتفاقيات التعــاون بين دول التطبيع 
وإســرائيل، فــي مجــالات الصناعــة والزراعة 
المنتجــات  واســتيراد  الجويــة،  والرحــات 
الإســرائيلية بما فيها منتجات المســتوطنات في 
الضفة الغربية المحتلة، تتجه البحرين إلى إبرام 
اتفاق في المجال العســكري، وهو أمر من شــأنه 
أن يعود بالنفع اقتصاديــا على جيش الاحتلال، 
الذي يواصل سياســة القتل والدمار في المناطق 

الفلسطينية. 
وفي هذا السياق، كشــفت صحيفة »هارتس« 
أن إســرائيل والبحريــن، تنظران في  العبرية، 
التعاون بينهما بزعــم التصدي للتهديد  احتمال 
الذي تتعرض له سفن المملكة في الخليج العربي، 
ازاء الهجمات الإيرانية بواسطة طائرات مسيرة 
مفخخة. وأوضحت أن وزير الخارجية لبيد بحث 
أثناء زيارته للبحرين، طرقا لإنشاء »أمن إبحار« 

السفن البحرينية في الخليج. 
ونقلــت عن مصدر سياســي إســرائيلي، ان 
إيران تعكف على تطوير قدراتهــا الهجومية في 
هذا المجال الأمر الذي يشــكل مصدر قلق في عديد 

من دول الخليج.  وأضافــت أن القضايا الأمنية، 
وبضمنها الموضوع الإيراني، احتلت قســما كبيرا 
من اللقاء بين لبيــد وملك البحريــن، كما تناول 
اللقاء قضايا اقتصادية. وأشــار إلى أن إسرائيل 
»تكتســب خبرة في التصــدي لهــذا التهديد قد 

تستطيع هذه الدول ان تستفيد منها«. 
وحســب ما كشــف، فإن  هذا الموضــوع كان 
مدار نقاش خلال لقاءات لبيد مع كبار مســؤولي 
البحريــن، وقد تطرق إليه بشــكل غير مباشــر 
خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقــده مع نظيره 
البحريني.  ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول 

بحريني قوله »لا أحد يعاني من إيران أكثر منا«. 
ولم يكشــف عن شــكل التعاون الذي قد يبرم 
فــي هذا المجال، غيــر أن هناك احتمــالات في أن 
يكون الاتفاق يشــمل بيــع دول الخليج العربي 
المطبعــة منظومــة »القبة الحديــدة« التي يكمن 
أن تتصــدى للصواريخ وأي أهــداف أخرى، أو 
منظومات دفاع جوي على شاكلتها، من التي تقوم 
إسرائيل بتصنيعها، خاصة وأن معلومات سابقة 
أشــارت إلى طلب دول عربية خليجية شراء هذه 
المنظومة.  ويعزز ذلك الاعتقاد، الكشف قبل ثلاثة 
أشــهر، عن قيام الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
بســحب 8 بطاريات صواريــخ »باتريوت« التي 
تســتخدم فــي مجال الدفــاع الجــوي، من عدة 
دول عربية خليجية، حيــث من المحتمل أن يكون 
الاتفاق على شــراء »القبــة الحديدية« أو أخرى 
بطاريات  لتعويض  إســرائيل،  من  شاكلتها  على 

»الباتريوت« الأمريكية. 
ووقتها كشــف أن الإدارة الأمريكية ســتقوم 
بتقليص أســراب المقاتــات الحربية المخصصة 

للدفاع عن المنطقة. 
وكانت منشآت نفط سعودية كانت قد تعرضت 
لهجــات بطائــرات مســيرة، أعلن مســؤوليته 
عنهــا الحوثيون في اليمن الموالــون لإيران، كما 
قالت إســرائيل إن ســفينة تجارية تابعة لشركة 
إســرائيلية تعرضت لهجوم بمسيرة إيرانية مما 

أدى الى مقتل 2 من طاقمها. 
وتزعــم دول خليجيــة أن تطــور الطائرات 
المسيرة الإيرانية يشكل مصدر قلق لها، وأنها تريد 
من أجل ذلك الاســتفادة من الخبرة الإسرائيلية 

في التصدي لها. 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قد 
زار المنامة أول من أمس، حيث افتتح سفارة هناك، 
بناء على اتفاق التطبيع الموقع في شهر سبتمبر/ 
أيلــول من العام الماضي، على غــرار ما قام به في 

وقت سابق في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ورفع في المنامة العلم الإســرائيلي، في اليوم 
الذي قتل الجيش الإســرائيلي ثلاثة فلسطينيين 
في الضفة الغربية والقدس وغــزة، بينهم امرأة 

أعدمت على مقربة من المسجد الأقصى. 
ويقول الفلســطينيون أن اتفاقيــات التطبيع 
التــي ووجهــت بانتقــادات من كل المســتويات 
السياســية والفصائليــة، شــجعت إســرائيل 
على تصعيــد اعتداءاتها، بعد أن اســتغلت هذه 
الاتفاقيــات في التغطيــة على ما تقــوم به ضد 

الشعب الفلسطيني. 
الغاضبة  الشــعبية  المظاهرات  عّمــت  وبينما 
والرافضــة للزيــارة، البحريــن، حظــي لبيــد 
باستقبال رسمي حافل، واستقبله ملك البحرين، 
حمد بن عيســى آل خليفة، وولي العهد، سلمان 

بن حمد آل خليفة، كما زار برفقة وزير الخارجية 
البحرينــي، عبــد اللطيــف الزيانــي، البارجة 
الأمريكية »بيــرل هاربر« حيث اســتقبلهما قائد 

الأسطول الخامس الأمريكي، براد كوبر.  
وشــكر لابيد ملــك البحرين على الاســتقبال 
الذي وصفه بـ »الدافئ« وقــال إنه »يبعث الأمل 
البحرين  ملــك  »قيادة  وأضــاف  القلــوب«.  في 
وكونه مصدر الهام يؤديان الى التعاون الحقيقي 
ويمهــدان الطريــق نحــو تعزيــز العلاقات بين 

البلدين«. 
وكان لبيد قد قال خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره البحريني إن »الصراع العالمي ليس بين 
اليهودية والإســام أو المســيحية، وإنما هو بين 

المعتدلين والمتطرفين«. 
وفي سياق متصل، كشــف النقاب أن الطائرة 
التابعة لشركة طيران الخليج البحرينية، توجهت 

إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي. 
وهذه الرحلة التي تحمل الرقم GFA972، هي 

أول رحلة تجارية من البحرين إلى إسرائيل. 
ومــن المقــرر أن تســير رحلتان أســبوعيا، 
يومي الإثنين والخميــس، ونقل موقع هيئة البث 
الإسرائيلية »مكان« عن مســؤول بحريني قوله 
»ان تدشين الخط يمكن الدولتين من بناء مستقبل 

أفضل«. 
وكانــت حركة حمــاس قد انتقدت اســتقبال 
البحريــن للوزير الإســرائيلي، وقالت إنها تمثل 

»جريمة قومية«. 

أول رحلة طيران تجارية من المنامة إلى تل أبيب عبر أجواء السعودية 

إسرائيل والبحرين تبحثان توقيع »اتفاقية عسكرية« للتصدي لـ »المسُيّرات الإيرانية«
 وتوقع تزويد المنامة بـ »القبة الحديدية« 

ملك البحرين لدى استقباله وزير خارجية إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يدعم »الأونروا«... ورفض للمساعدات الأمريكية المشروطة 

غزة: تعويضات أوروبية لترميم المنازل المدمرة جزئيا ودعم مالي قطري لأصحاب 1000 وحدة دمرت كليا خلال الحرب الأخيرة 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

من المقــرر أن تقــوم وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« بتوزيع مســاعدات مالية، على أصحاب المنازل 
التي تضررت خلال الحرب الأخيــرة على غزة لإصلاحها، 

بعد وصول دعم مالي من الاتحاد الأوروبي. 
وقال المفوض العام لـ »الأونــروا« فيليب لازاريني، في 
بيــان، إن لاجئي فلســطين في غزة يحتاجــون إلى الدعم 
المستمر لاستعادة حياتهم، وأكد وهو يتطرق إلى المساعدة 
المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي، وقدرها خمسة ملايين 
يورو، أن هذا التبرع يُســاعد العائلات الأكثــر تضرراً في 
تعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الذي نجوا منه مؤخراً. 
ولفــت إلــى أن المســاهمة الأوروبيــة في المســاعدات 
الإنسانية ســتتيح أيضا القيام بإصلاح المساكن المتضررة 
لحوالى 1000 أسرة من خلال التحويلات النقدية المشروطة.  
وأعلن أنه ســتعطى الأولوية للأســر الأكثر تضرراً من 
حيث قدرتها على التعافي مثل الأســر التي تعيلها النســاء 
أو كبار الســن أو المراهقون، وكذلك العائــات الكبيرة أو 
العائلات التي تحتوي أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة.  
وقال توماس وايت مدير عمليات »الأونروا« في غزة إنه 
»فيما لا يزال لاجئو فلســطين يعانون مــن تبعات الحصار 
التي أثرت على جميــع نواحي حياتهــم، فإنهم يتحملون 
عبء إعادة بناء منازلهم ويكافحــون للعودة إلى حياتهم 
الطبيعية بعــد الجولة الأخيــرة من الأعمــال العدائية«. 

وأضاف »أعتقد أن هذا من شــأنه أن يساعد عائلات لاجئي 
فلســطين المتضررة علــى اســتعادة الظروف المعيشــية 

الطبيعية لمساكنهم في أسرع وقت ممكن«. 
وخلال الحــرب الأخيرة على غزة، دمــرت 1500 وحدة 
سكنية بشــكل كامل؛ بالإضافة إلى 56 ألف وحدة متضررة 
بشــكل جزئي، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، ويأمل 
ســكانها في الحصول على تعويضات لبنائهــا قبل حلول 
الشــتاء، خاصة وأنهم يقيمون حاليا في منازل مستأجرة 

أو عند الأقارب. 
وستكون عمليات دعم اللاجئين لترميم منازلهم المدمرة، 
مترافقة مع عمليات إعمار منازل دمرت كليا، حسب ما أعلنت 

وزارة الأشغال في وقت سابق، من خلال دعم قطري. 
وكان ناجي ســرحان وكيل وزارة الأشــغال والإسكان 
في غزة، قد قال إن الوزارة ستبدأ خلال أيام بإرسال قائمة 
المســتفيدين من المرحلة الأولى للإعمار إلى اللجنة القطرية 
لصرف المخصصات لهم مباشــرة، لافتا إلى أن عملية صرف 
المخصصات ســتكون خلال أســبوع أيضا، وستشمل ألف 

وحدة سكنية متضررة بشكل كلي. 
وقال مفــوض الاتحاد الأوروبــي لإدارة الأزمات عانيز 
لينارتشيتش في البيان الموزع »إن الاحتياجات الإنسانية 
في غزة بلغــت أعلى مســتوياتها منذ تصعيــد النزاع في 
أيار/مايو، إذ عانى ســكان غزة إلى جانب الحصار من آثار 
فيروس كورونــا وما صحبه من تقييدات. إن هذه المنح هي 
طريقة الاتحاد الأوروبي في مســاعدة العائلات المتضررة 

للحصول على الكرامة التي يستحقونها«. 
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ 5 ملايين 
يورو للمساعدات الإنسانية وإنعاش قطاع غزة، من خلال 

دعم قدمه  لـ »الأونــروا« في أعقاب الحــرب الأخيرة ضد 
غزة. وذكر بيان لـ »الأونروا« أن هذه المســاهمة ستساعد 
عائلات لاجئي فلسطين المتضررة بشكل مباشر من »الأعمال 
العدائية« حيث ســتقوم بمنح 800 شيكل )أي ما يعادل 210 
يورو( لما يقارب عشرة آلاف عائلة متضررة، حيث سيكون 
للعائلات حرية اختيار كيفية استخدام المنح  لسد حاجاتهم 

الضرورية. 
ومــن الجديــر بالذكر أنه مــن بين مليوني فلســطيني 
يعيشــون في قطاع غزة، فإن حوالــى 70٪ منهم لاجئون 
يعتمــدون على مســاعدات الأونروا الإنســانية، ذلك لأن 
الحصار طويل الأمد قد دفع بنسبة كبيرة من السكان إلى ما 

دون خط الفقر.  
وخلال الحــرب الأخيرة، التي اســتمرت 11 يوماً، وجد 
اللاجئون أنفســهم يواجهون جائحة »كورونا« واقتصادا 
هشــا وتفككا داخليــا وافتقــارا لمنظور مســتقبلي لانهاء 

الحصار. 
وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة 
عدد لاجئي فلســطين المســجلين ودرجة هشاشة الأوضاع 
التي يعيشــونها وفقرهــم المتفاقم، ويتــم تمويل الأونروا 
بشــكل كامل تقريبا من خلال التبرعــات الطوعية، فيما لم 
يقــم الدعم المالي بمواكبة مســتوى النمو في الاحتياجات. 
ونتيجة لذلك فــإن الموازنة البرامجية للأونروا، التي تعمل 

على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.  
ويؤكد منســق الأمم المتحدة لعملية الســام في الشرق 
الأوســط، تور وينســاند، أن »الأونروا تكافح مرة أخرى 
للحصول على تمويل للعمل في الأشــهر الأخيرة من العام، 
لافتا إلى أن تعطيل خدمات »الأونروا«سيؤدي إلى »حرمان 

مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتحديداً الشباب، في جميع 
أنحاء المنطقة من الحقوق الأساسية لحياة كريمة: التعليم 

والصحة والغذاء والسكن«. 
ولم يجر الاعتراض فلسطينيا على الدعم المقدم من دول 
الاتحاد الأوروبي، كما الأمر مع الدعم المقدم من أمريكا، الذي 
اســتأنف بعد ثلاث ســنوات من القطيعة، وذلك لتضمنه 

بنودا سياسية، تضع شروطا على هذا الدعم المالي. 
وقد عبرت منظمة التحرير والفصائل الفلســطينية، عن 
رفضها لـ »اتفاق الإطار« الموقع بين »الأونروا« وأمريكا، وقد 

بدأت فعليا الاحتجاجات الهادفة لإسقاطه. 
وفي هذا السياق، دعا مركز العودة الفلسطيني، أعضاء 
مجلــس حقوق الإنســان، إلى معارضة اتفاقيــة الولايات 
المتحدة و»الأونروا« التي تضمن »عودة مشــروطة« للدعم 

الأمريكي للوكالة الُأممية. 
وشــدد مركز العودة فــي مداخلة شــفهية، ألقاها تحت 
البند الثالث من أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس حقوق 
الإنســان في جنيف، على ضرورة حث الدول الأعضاء في 
المجلس الولايــات المتحدة على الإلغاء الفــوري للاتفاقية 
المذكورة وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين 
الفلســطينيين، أحد أكثر مجموعات اللاجئين هشاشــة في 

العالم. 
وأكــد إدانته ومعارضته بشــكل قاطع لتلــك الاتفاقية، 
التي تقترح إطــارا جديدا للتعاون بــن الولايات المتحدة 
و»الأونروا« يُفضي إلى تقويض حقوق الإنســان الفطرية 

للاجئين الفلسطينيين. 
ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى حرمان شــريحة كبيرة 
من اللاجئين الفلســطينيين من خدمــات »الأونروا« وتمثل 

وصايــة أمريكية مباشــرة على منظمة دوليــة يفترض أن 
تتحلى بأعلى درجات الحيادية، وتمثل صك انتداب أمريكيا 
على اللاجئين الفلســطينيين الذين ما زالــوا يدفعون ثمن 
انحياز الولايات المتحدة لسياســات الاحتلال الإسرائيلي 

والدفاع عن انتهاكاته. 
واعتبر أن الاتفاقية كذلك بمثابة مشــروع سياسي هدفه 
تقييد بيئــة عمل »الأونروا« وخاصــة التعليمية منها، ضد 
أي ممارسة للهوية الفلســطينية، وخطوة تكتيكية لخدمة 
بحق  انتهاكاته  وتأمــن  الإســرائيلي  الاحتــال  وحماية 

الفلسطينيين. 
وأكــد أن الاتفاقية تمثل أيضا »انخفاضــا كبيرًا في دور 
منظمــة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساســية 
لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي 
والتعبير والحق في الانتماء السياســي، كما تمثل خضوعًا 
غير قانوني من قبل الأونروا للتمويل السياســي المشروط، 
الذي يأتــي تحت ذريعــة »معايير الحياد« التــي تنتهكها 
الوكالة ذاتهــا بمجرد قبولهــا نص الاتفاقيــة الموقعة مع 

واشنطن«. 
ولفت مركــز العودة الانتباه إلى أن مــا يثير القلق أكثر 
أن هذه الاتفاقية تقدم آليات »للإبلاغ الســري« التي تشبه 
الممارسات الأمنية الشائعة في البلدان الشمولية، وبطريقة 

غير مألوفة في المنظمات والمؤسسات الدولية. 
وجديــر بالذكر أنه فــي مطلع أبريل/ نيســان الماضي، 
أعلنت إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، إعادة الدعم 
المالي لنشــاطات »الأونروا« ضمن اتفاقية رســمية بـ 150 
مليون دولار، بعد ســنوات من وقفه بقــرار إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«: 

صدر حديثاً عن المركز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلية 
»مدار« كتاب بعنوان »معنى إسرائيل« لمؤلفه يعقوب م. رابكِنْ، 

ترجمه عن الإنكليزية الكاتب حسن خضر. 
يتضمن هذا الكتاب مرافعة نقديــة متينة تحاكم الصهيونية 
وإسرائيل بأدوات ومرجعيات دينية يهودية تضيء بكثافة على 
حيثيات المعارضة اليهودية التاريخية للصهيونية، عبر اقتباس 

مصادر حاخامية غير شائعة في هذا السياق. 
يُعطي كتاب »معنى إســرائيل« الواقع في294  صفحة، أهمية 
خاصة لهذه المعارضة، وهو يفكك ما يســميه الخلط الشائع بين 
مصالح اليهود، والصهاينة، واليهودية، والصهيونية، والتقاليد 
الألفية اليهودية، وقومية القرن العشــرين اليهودية، ومصالح 
الدولة الإسرائيلية، والمواطنين اليهود في بلدان أُخرى. معتبراً 
أنه من الضروري لفهم إســرائيل التمييز بــن الدين، والإثنية، 

والقومية، لأن الأيديولوجيا الصهيونية، 
الخصوص،  وجــه  علــى 
جعلت مــن هذه الأشــياء 

خليطاً واحداً.
أصول  الكتــاب  يفحص 
دولــة إســرائيل وطبيعتها 

وكذلــك  الاســتعمارية، 
مكانها فــي التاريخ اليهودي 
بــأن  مذكــراً  والأوروبــي، 
الصهيونية  الحركة  مؤسسي 
كقطيعة  حركتهــم  إلى  نظروا 

تامة مع التاريخ اليهودي.
تفصيل  في  الكتاب  ويغوص 
وضعــت  التــي  التحــوّلات 
إســرائيل في مركــز اهتمامات 

معظم يهــود العالم، التي تتراوح ما بين التأييد غير المشــروط 
للسياسات الإســرائيلية، والإدانة، بل وحتى الرفض الصريح، 
للمفهوم الصهيوني ـ أي القومــي ـ لليهودي، معتبراً أن الفكرة 
المقبولة على نطاق واســع، بأن كل اليهــود صهاينة، وبالتالي 
فهم مدافعون أشــدّاء عن دولة إسرائيل، ليست سوى أسطورة 
تخدم العداء للســامية.  ويخلص إلــى أن الصهيونية لا يمكن 
اختزالها في مجرّد ردة فعل اليهود على الاضطهاد، والتهديدات، 
والمواقف اللاسامية، معتبراً أن الإبادة النازية موضوع أساسي 

آخر في التاريخ اليهودي المعاصر.
وتتمثــل المقاربة التي يتبناها الكاتب في دمج مأســاة القرن 

العشــرين هذه في لاهوت تطوّر على مدار قــرون من التاريخ 
لت هذه المأســاة إلى  اليهــودي، معتبراً أنه خلافاً للمتوقع، حُوِّ
علامة تشــير إلى طريق الوحدة الوطنية في إسرائيل، والولاء 

الصهيوني في الشتات. 
ويلفت خضر، في تقديمــه للترجمة العربيــة، إلى أن أغلب 
خلاصات الكتاب السياســية على قدر كبير من الانســجام مع 
خلاصات تنتمي إلى نقد ظاهرة التوسّــع الكولونيالي الغربي، 
والرؤى الأيديولوجية والسياســية لحــركات التحرر القومي 
في المســتعمرات، التي خبت حدتها في العقود القليلة الماضية، 
في ظل الموجــة الصاعدة لليمين القومي والديني في العالم على 
جناح العولمة، والليبرالية الجديــدة. ويضيف الكاتب المترجم 
حســن خضر: فالدولة الإســرائيلية في مرافعــة الكاتب جزء 
من ظاهرة التوســع الكولونيالي الغربــي، والصهيونية جزء 
من ظاهرة القوميات الرومانســية الأوروبية، ومشــروعها في 
فلسطين اســتعمار أوروبي 
في الجوهــر، وحل الصراع 
فــي فلســطين وعليهــا لا 
لنزع  مشــروع  دون  يتأتى 
الاســتعمار في هذا الجزء 
من آســيا الغربية، ناهيك 
عــن الإقــرار بحقيقة أن 
لا  الإســرائيلية  الدولــة 
تمثــل تتويجــاً للتاريخ 
بالضرورة،  اليهــودي، 
مصدر  أصبحــت  وقــد 
تهديد لا للفلســطينيين 
وحســب،  وجيرانهــا 
العالم،  لســام  ولكن 

أيضاً.
ويختم بالقول »إن منشــأ المفارقة، هنا، أننــا ومع تحفّظات 
موضوعية على الإطــار العام لمرافعة الكاتب، نرى أن خلاصاته 
السياسية يمكن أن تتموضع بسهولة بالغة في الإطار المفاهيمي 
لفكرة الدولــة الديمقراطية العلمانية، التــي تبلورت في الفكر 
السياســي الفلســطيني، وتجلّت في صورة شــعار سياسي، 
ومرافعــة أيديولوجية، في خطــاب فصائل منظمــة التحرير 
الفلســطينية في ســبعينيات القرن الماضي. وعلــى الرغم من 
حقيقة أن المرافعة المعنية ظلّت جنينية، بالمعنى النظري، ووهن 
حضورها في العقود القليلة الماضية، إلا أن أهميتها لم تتراجع، 
وربما تبــدو أكثر راهنية في ظــل ما يعانيه حــل الدولتين من 

انسداد الأفق هذه الأيام«.   

كتاب ليعقوب رابكِنْ ترجمه للعربية »مدار«

»معنى إسرائيل«: انتقاد للدولة والصهيونية بأدوات دينية يهودية 
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يقول باحثون إســرائيليون في مركز »القدس 
للشــؤون العامة والسياســة« إن إيــران بلغت 
المراحل النهائية في عملية إنتاج القنبلة النووية، 
ويتهمــون الغرب بصرف النظر عــن تهديداتها. 
وقالــوا إنه في بداية آب/أغســطس الماضي عقد 
وزير الجيش بينــي غانتس ووزيــر الخارجية 
يائير لبيد اجتماعاً مع ســفراء الــدول الأعضاء 
في مجلس الأمــن في الأمم المتحــدة على خلفية 
الصعود في درجة الهجمات الإرهابية للمسيّرات 

ضد سفن دولية.
 وتركــز الاهتمام الدولي علــى تصريح وزير 
الجيش غانتس الذي ادّعــى فيه أن إيران تنتهك 
كل التوجيهات التي وُضعت في الاتفاق النووي، 
ونتيجة ذلك فأنها الآن على بعد نحو 10 أســابيع 
من اتخاذ قرار تخصيــب اليورانيوم على درجة 
عسكرية. منوهين أن هذا الكلام لم يكن عبارة عن 
تأويلات صادرة عن أحــد المعلقين، بل كان كلاماً 

واضحاً صادراً عن وزير الجيش شخصياً. 
وبعد بضعة أســابيع قال لبيد فــي مقابلة مع 
»يديعــوت أحرونــوت« في مقابلــة أجرتها معه 
الصحيفة بمناســبة عيد الغفران، إنه يريد تبديد 
مخاوف القرّاء من أن إيــران أصبحت دولة على 
حافة النووي. وقالــوا إن لبيد اعتمد في حججه 
علــى التفريق بين دولــة أصبحت علــى الحافة 
النووية بــكل معنى الكلمة وبــن دولة أصبحت 
على حافــة النــووي فقط مــن ناحيــة كميات 
اليورانيــوم المخصب لديها. لافتين إلى أن لبيد لم 
يُشِــر صراحة إلى الوقت الذي تحتاج إليه إيران 
لإنتاج القنبلة، لكنه قال إن المقصود أشهر وعندما 
سُــئل مجدداً إلى أي حد إيران قريبة من القنبلة 

أجاب »إنها أبعد بكثير عن ذلك«.
وفــي رأي هؤلاء الباحثين الإســرائيليين فإن 
وضع إســرائيل في مواجهة إيران يطرح تحدياً 
دبلوماســياً معقداً: من جهة الدبلوماســية يجب 
أن تكــون موثوقاً بها ودقيقــة بعكس الإيرانيين 
المعروفين بالخداع والمراوغة ولا يمكن لإســرائيل 
الســير في هذا الطريق. في الوقــت عينه يجب 
على إســرائيل بلورة ائتلاف دولي ضد الإصرار 
الإيراني على الحصول علــى قوة نووية تعرّض 
أمن إســرائيل والشــرق الأوســط والعالم كله 

للخطــر. ويتابعــون »يجــب علينا أن نشــرح 
للشــركاء المحتملين فــي الائتلاف مــدى إلحاح 
الموضوع والحاجة إلى العمــل معاً«. وبرأيهم من 
المهم فهم ماذا يقصد الخبراء عندما يتحدثون عن 
مشــروع نووي عملياتي في إيــران ويوضحون 
أن هذا الــكلام يتضمن ثلاث نواح: الأولى، إيران 
في حاجــة إلى منظومــة إطلاق للوصــول إلى 
الهدف. في ســنة 1998 أجرت إيران للمرة الأولى 
تجارب علــى صاروخ شــهاب-3 الــذي يعتمد 
علــى تكنولوجيا مصدرها كوريا الشــمالية. في 
ســنة 2003 تحول صاروخ شهاب 3  إلى صاروخ 

عملياتي لدى الجيش الإيراني. 
كيلومتر،   1300 الصــاروخ  هــذا  مــدى  يبلغ 
ويســمح لإيران بضرب أهداف في إســرائيل من 
قواعد موجودة في داخل الأراضي الإيرانية. كما 
يوضحون أنه بين الســنوات 1998 ـ 2017 أجرت 
إيران 21 تجربة إطلاق لصاروخ شهاب3. في سنة 
2015 عرض الإيرانيون أشرطة فيديو تُظهر للمرة 
الأولــى أن إيران أقامت قواعــد صاروخية تحت 
وهو  بواســطتها،  صواريخ  إطلاق  يمكن  الأرض 
ما يعني أن إيران توصلت إلــى منظومة لإطلاق 

سلاح نووي، وأن هذا الهدف قد تحقق.
ثانياً، يكرر المعلقون تشــديدهم على أن عملية 
تطوير كامل الســاح يســتغرق وقتاً طويلًا لكن 
للطاقة  الدولية  للهيئــة  ســنوية  الربع  التقارير 
النووية تضمنت منذ ســنة 2011 معلومات مثيرة 

للقلق بشأن هذا الموضوع. 
وعرض التقرير الصادر فــي أيار/ مايو 2011  
بحثاً عســكرياً إيرانياً تضمن إزالة عبوة ناسفة 
تقليدية من رأس صاروخ شهاب 3 وتركيب عبوة 

نووية مكانها. 
وتؤكد وثائــق إيرانية موجــودة لدى الهيئة 
الدولية المذكورة أن تفجير الرأس يجب أن يحدث 
علــى ارتفاع 600 متــر، وهذا بالضبــط الارتفاع 
الــذي أُلقيَت منــه القنبلة النوويــة الأولى على 

هيروشيما.
ثالثــاً إن اليورانيــوم الموجــود نوعان وهما 
»يو 238« و»يــو 235« والثاني يلائم إنتاج قنبلة 
نووية واليورانيوم الطبيعي يحتوي على ٪0.7 
من«يــو235« وتهدف عمليــة التخصيب إلى رفع 
هذه النســبة إلى 3.5٪ لأغــراض مدنية، وإلى 

90٪ للحصول على سلاح نووي.

 وفي رأي الباحثين الإسرائيليين حدد الاتفاق 
مــع إيران درجــة التخصيــب المســموح بها بـ 
3.5٪ حتى ســنة 2019، لكن طهران وصلت في 
تخصيب اليورانيوم إلى 4.5٪ وبعدها إلى أكثر 
من 20٪ وأعلنــت أنها مســتعدة للوصول إلى 
60٪.  ويؤكــدون أن تخصيــب اليورانيوم هو 
الخطوة الأكثر تعقيداً بالنســبة إلى الدولة التي 
تتطلع إلى الحصول على ســاح نووي، من هنا، 
فإن التوظيف الإيرانــي الهائل في هذا المجال هو 
المؤشــر الأكثر أهمية إلى الإصــرار الإيراني على 

استكمال العملية حتى الوصول إلى القنبلة«.
ارتكبت  أن إســرائيل  الباحثون  ويرى هؤلاء 
خطأ عندما اعتقدت أن لديها متســعاً من الوقت، 
بينما تعمل إيران في وقت واحد وفي آن معاً على 

مجمل مكونات مشروعها النووي.
 وكشــف معهد الدراسات »أي أس أي أس« في 
واشنطن الذي كان في إمكانه الوصول إلى مواد 
الأرشيف النووي الإيراني الذي كشفته إسرائيل، 
أن الإيرانيين عملوا انطلاقــاً من الافتراض أنه لا 
يمكن الفصل بين العمل على مكونات المشروع، بل 
يجب العمل عليها فــي آن معاً. ويتابع الباحثون 
»السياسيون في إسرائيل يتهمون بعضهم بعضاً 
بالمســؤولية عن الوضع الناشــىء أمام أعينهم، 

لكن المتهمين الحقيقيين هم زعماء إيران. 
فور توقيع الاتفاقات النووية الأولى بين إيران 
والاتحاد الأوروبي في ســنة 2005 أخفت طهران 
أدلة على نشــاطات نووية في عدد من منشــآتها 
التي كان من المفترض أن تكون تحت المراقبة. هذا 
كان نموذج عمل إيرانيا منذ ذلك الحين حتى الآن. 
للأسف الشديد، الدول الغربية تتصرف بسذاجة 
من ناحية، ومن ناحيــة أُخرى انطلاقاً من رغبتها 
في المحافظة على العلاقة التجارية مع إيران. عدم 
ك الغرب هو الذي ســمح للمشــروع النووي  تحرُّ
بالتطــور والتعاظم والنجاح. مســافة  الإيراني 

قصيرة جداً تفصلنا عن القنبلة الأولى«.
في المقابل يــرى مراقبون إســرائيليون أيضا 
أن إســرائيل تفرط بالحديث عن القنبلة النووية 
الإيرانيــة لمآرب أخــرى منها صــرف الأنظار عن 
على  علاوة  الفلســطينية  القضية  وعن  الاحتلال 
ترهيب الإســرائيليين وجعلهــم يصطفون خلف 
»قائد قــوي« كما فعل بنيامــن نتنياهو في العقد 

الأخير.

باحثون إسرائيليون في »مركز القدس للشؤون العامة والسياسة«:

إيران بلغت المراحل النهائية في عملية إنتاج القنبلة النووية

 

غلاف كتاب معنى إسرائيل
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مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

حصلت إسبانيا على ضمانات كافية من الجزائر للحصول على كميات من الغاز 
التي يتطلبها الســوق الإســباني، وتهدف إلى عقد قمة على مستوى عال لتعزيز 
العلاقات الثنائية. وتشــير المعطيات إلى فشــل مدريد في إقنــاع الجزائر الإبقاء 
على أنبوب الغــاز الذي يمر عبر الأراضــي المغربية. وتســتغل مدريد والجزائر 
هذه الأجواء للرفع من مستوى العلاقات الاســتراتيجية بينهما في وقت تمر منه 

علاقات الرباط بأزمة مع البلدين.
وتحول الغاز إلى محدد رئيســي للعلاقات الجزائرية-الإسبانية منذ سنوات 
طويلة، ولكنه اكتســب أهمية خاصة خلال الســنة الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار 
الغاز في الســوق الدولية وارتفاع الطلب عليه لإنتاج الكهرباء، سواء للاستهلاك 
المنزلي أو الصناعي. وتســتورد إسبانيا أكثر من 50% من حاجياتها من الجزائر، 
وحاولــت تنويع مصادر الغاز وخاصة الاســتيراد من الولايــات المتحدة إلا أنها 
عادت لتعتمد على الغاز الجزائري وبفارق كبيــر على الغاز من الولايات المتحدة 

وروسيا بنسبة 10% ومن قطر 6% ونسب ضعيفة من دول أخرى مثل النروج.
وفي أعقاب قرار الجزائــر إنهاء العمل بأنبوب الغاز "المغربي العربي-أوروبا" 
نهاية الشــهر الجاري، ســارع وزير الخارجية، خوســي مانويل ألفاريس، إلى 
الجزائر، الخميس من هذا الأســبوع، لإجراء مباحثات لضمان الغاز. وتأتي هذه 
الزيارة أياماً قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في 

نيويورك على هامش أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأجــرى ألفاريس مباحثــات مع عدد من المســؤولين وعلى رأســهم الرئيس 
الجزائري عبد العزيز تبون نفســه مســاء أمــس الخميس وفق موقــع الوزارة 
الإسبانية نفســها. وصرح بعد الاجتماع للصحافة "لقد توصلنا بضمانات تزويد 

الجزائر لإسبانيا بالغاز وكذلك التعهد الجزائري لتلبية الطلب الإسباني". 
وحتى الوقت الراهن، تتســلم إســبانيا حصة كبيرة عبر أنبــوب الغاز الذي 
يمر عبر المغرب لكنها ومنذ الشهر الجاري ســتبدأ بضخ الغاز بالكامل عبر أنبوب 
"ميد-غاز" الذي يربط شــواطئ غــرب الجزائر بجنوب شــرق الأندلس علاوة 
على استعمال السفن. وعملياً، ســينقل أنبوب ميد-غاز ثمانية ملايير متر مكعب 
وسيرفع طاقته نهاية السنة ب 20%، أي أكثر من الحصة المتفق عليها بين البلدين.
وتشير مصادر دبلوماسية إســبانية إلى فشل وزير الخارجية الإسباني إقناع 
الجزائر باســتمرار العمل بالأنبوب الذي يمر عبر المغرب لأنه عنوان تعاون دولي 

في غرب البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الجزائر ترفض الاعتماد عليه.
 ولا تســتبعد مدريد، وفقما نشرت جريدة الباييس نهاية الأسبوع الماضي نقلًا 
عن مصادر دبلوماسية إســبانية العودة إلى اســتعمال الأنبوب ابتداء من سنة 

2023 في حالة تحسن العلاقات بين المغرب والجزائر.
وسياســياً، يؤكد ألفاريس تميز العلاقــات بين الجزائر وإســبانيا والتفاهم 
السائد بينهما لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المباحثات 
التي أجراهــا مع نظيره الجزائري رمطــان لعمامرة هو الاتفــاق حول الرفع من 
مســتوى اللقاءات على مستوى عال التي ستحتضنها إســبانيا وتوطيد الحوار 
الدبلوماســي. وســتتضمن أجندة العمل مســتقبلًا تنويع العلاقات الاقتصادية 
لتشــمل الصناعة البحرية والســياحة والطاقة المتجددة بدل الاعتماد فقط على 

الطاقة وبعض المواد المحدودة مثل البناء.
وعالــج اللقاء بين لعمامــرة وألفاريس عدداً من القضايــا الإقليمية مثل ليبيا 
وتونس وأساســاً نزاع الصحراء الغربية، حيث يلتقي البلدان في دعم مســاعي 
الأمم المتحــدة، مع بعض الاختلافــات، حيث تبدو مدريد لينــة في معالجة الملف 
لتفادي إثــارة احتجاج المغــرب، في حين تصــر الجزائر على نهج دبلوماســية 
هجومية مثــل وصف المغرب بدولــة "الاحتلال". وكان ملف الصحراء قد تســب 
في الماضي في عدد من الأزمات بين إســبانيا والجزائــر عندما كانت الأخيرة تتهم 
هذا البلد الأوروبي بدعم المغرب سياســياً خاصة في عهد حكومة خوســي لويس 

رودريغيث سبتيرو.
وتبدي إســبانيا عزمها للتحول إلى مخاطب رئيســي للجزائــر أمام الاتحاد 
الأوروبي للدفاع عن مصالح هذا البلد المغاربي، وهي الاســتراتيجية نفسها التي 

كانت قد نهجتها حكومة خوســي ماريا أثنار ســنة 2002 منذ قرابة عقدين عندما 
دافعت عن اتفاقية حسن الجوار بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

ويأتي تعزيز العلاقات بين إســبانيا والجزائر في وقت تمر علاقات الاثنين مع 
جار اســتراتيجي آخر وهو المغرب بأزمة حقيقية، حيث قطعت الجزائر العلاقات 
الدبلوماســية مع الرباط، في حين تمر علاقات الرباط ومدريد بجمود حقيقي، لا 
ســيما بعدما سحب المغرب سفيرته من إسبانيا. وينظر المغرب بنوع من التوجس 
إلــى هذا التقــارب الجديد لأنه يــدرك أنه قد يكــون على حســاب مصالحه في 
الصحــراء، كما حدث إبان التقارب بين البلدين خــال فترة الرئيس المخلوع عبد 
العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأســبق اليميني  خوسي ماريا أثنار. وتحاول 
الحكومة الاشــتراكية بزعامة بيدرو سانتيش نهج سياسة توازن في التعاطي مع 

البلدين من خلال مواقف  معتدلة في ملفات مثل الصحراء والهجرة.

اسبانيا تضمن حصتها من الغاز وتفشل في إقناع الجزائر بالاستمرار 
في العمل بالأنبوب المار عبر المغرب

حوالي 700 مهاجر يحاولون دخول مليلية
 وعشرات القوارب تصل إلى الأندلس وجزر الكناري

أطباء وصيادلة مغاربة يطالبون بعدم تطعيم الأطفال 
والحكومة تخفف إجراءات الحجر

■ مدريــد - »القدس العربــي« - أ ف ب: حاول نحــو 700 مهاجر 
اقتحام الســياج الحديدي المحيط بمدينة ســبتة المحتلة شمال المغرب 
دون أن يتمكنــوا من ذلك، بينما فتحت وزارة الداخلية المغربية تحقيقاً 

حول إشاعات تشجيع الهجرة نحو سبتة.
وقــال متحدث باســم حكومة بلديــة مليلية لوكالــة فرانس برس: 
"حــاول نحــو 700 مهاجر الاقتــراب من مربــع المحيط المؤمــن" أمس 
الجمعــة، بمحــاذاة الســياج الحــدودي لاقتحامــه. لكــن المهاجريــن 
المتحدرين جميعاً من إفريقيا جنوب الصحراء لم يفلحوا في اجتيازه، 
وفــق المصدر الــذي أوضح أن قــوات الأمن المغربية قامــت بإبعادهم 

جميعاً عن المكان.
وأضاف: "ســبق أن تمكن مئات الأشخاص من الدخول إلى مليلية، 
لكننا لم نشــهد قط محاولة بهذا العدد مــن المهاجرين". وتابع: "كانت 
المحاولة جد منظمة، إذ سعى المهاجرون إلى الدخول من منافذ متعددة 
لتشــتيت جهود قوات الأمن التي كانت تحــاول صدهم"، معتبراً ذلك 

"أمراً جديداً نسبياً".
ويحاول المهاجرون الأفارقة ومؤخراً انضم إليهم بعض العرب مثل 
الســوريين واليمنيين، تجاوز الأســوار الســلكية للدخول بدل الرهان 
على قوارب الهجرة نحو إسبانيا. ويراهن على هذه الطريقة المهاجرون 
الذيــن لا يمتلكون المال الكافي لحجز مكان فــي قارب الهجرة. ودائماً 
في إطار الهجرة، أفادت الصحافة الرقمية المغربية مثل شمال بوست، 
فتح وزارة الداخلية تحقيقاً حول إشــاعات تداولتها مواقع التواصل 

الاجتماعي تؤكد سهولة التســلل إلى مدينة سبتة المحتلة على شاكلة 
ما حدث خــال منتصــف مايو/أيار الماضــي عندما اقتحــم أكثر من 
عشــرة آلاف مغربــي هذه المدينــة بعد أزمة اســتقبال إســبانيا زعيم 
البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من كوفيد-19. ومازال النصف من 
هؤلاء في إســبانيا، وخاصة القاصرين الذين منع القضاء الإسباني 
ترحيلهم إلى المغرب بحجة غياب ضمانات قانونية أو وقوع خروقات 

تتعارض وحماية الأطفال.
واضطرت الســلطات المغربية إلى تعزيز الحراسة والمراقبة ونشر 
عشــرات من أفراد الشرطة لترحيل الأشــخاص، وخاصة القاصرين 
الذين كانوا يصلون إلى الحدود مع ســبتة، وإعادتهم إلى مدنهم مثل 

الفنيدق المحاورة وتطوان.
وإذا كان التعاون الأمني  يســاعد على الســيطرة علــى الهجرة غير 
القانونية نحو سبتة ومليلية في بعض الأحيان، فالهجرة عبر القوارب 
تتفاقم، إذ وصل هذا الأسبوع إلى شواطئ شرق الأندلس مثل أقاليم 
ألمرية وغرناطة بل وحتى مورســيا ثم شواطئ جزر الكناري، أكثر من 
ألف مهاجر على متن عشرات القوارب التي تنطلق من شواطئ المغرب 

والجزائر وموريتانيا.
وارتفعت الهجرة نحو إســبانيا من دول شمال إفريقيا بشكل كبير 
خلال الشــهور الأخيرة، لاســيما بعدمــا قامت هذه الــدول بتخفيف 
إجراءات الحجر الصحي، مما يسهل التنقل بين الأقاليم، وعلى رأسها 

التي تنطلق منها القوارب.

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهت 217 شــخصية مغربية مــن عالم الطب 
والصيدلة هذا الأســبوع  رسالة مفتوحة إلى وزير 
الصحــة، مطالبــة إيــاه بتعليق عمليــة التطعيم 
القاصرين  للأطفال  كوفيد  فيروس  بعدوى  المرتبط 
في المغرب، وضمــان حرية اختيار التطعيم للأفراد 

البالغين مع إلغاء جواز التطعيم. 
وأوضحت الرســالة التي اطلعت عليها "القدس 
العربي" أن هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية 
العلميــة، ومع ذلك وفــي خضــم مواجهة خطاب 
إعلامي انتقائي، تســتمر حملــة التطعيم في إثارة 

تساؤلات شرعية وقانونية.
وأكدت الشــخصيات الطبيــة والصيدلانية أنه 
في الغالبية العظمى للحالات المرضية لكوفيد-19، 
لا يصاب الأطفال إلا نادرا، كمــا أنهم لا يتعرضون 
للشــكل الحاد من المرض. وســجلت أنــه اعتمادا 
على المعطيــات العلمية الراهنة، يصعب الجزم بأن 
التطعيم قادر على حمايــة الأطفال أو محيطهم من 
الإصابة بالفيروس؛ مضيفة أن مدة ودرجة فعالية 
"اللقاح" علــى المرض وكذلك تأثيره على انتشــار 
العدوى غير معروفين إلى حد الساعة، علما أن هذه 

العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح. 
وأضافــت الرســالة أن فرضية تحقيــق المناعة 
الجماعية تظل موضوع شــك، كما تثير تســاؤلات 

عدة وفقا لدراسات دولية حديثة وتبعا للمعطيات 
التي أدلــت بهــا منظمة الصحــة العالميــة خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقد في 10 أيلول/ ســبتمبر 
2021. كمــا توصي منظمة الصحــة العالمية وكذلك 
مختبر ســينوفارم بعدم التطعيم بلقاح سينوفارم 
على الأشــخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 ســنة 
حيث إن الدراسات الســريرية استثنت هذه الفئة 
العمرية. "ورغم ذلــك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا"، 
يلاحظ الموقعون على الرســالة قبل أن يضيفوا أن 
تطعيمات مختبر "فايزر" ومختبر "سينوفارم" التي 
ما تزال في المرحلة الثالثة من تجاربها الســريرية، 
يتــم حقنها بالفعل على نطاق واســع دون مراعاة 

لمبدأ الاحتراز. 
وأوضحت الرسالة أن هذه التطعيمات لم تثبت 
بعد فعاليتها ومدى ســامتها لمستعمليها، مما يبرر 
وضع مخطط اليقظة الدوائية، واســتطردت قائلة 
إن التجــارب الســريرية للتطعيــم المعتمدة على 
ARNm التي هممت الأطفــال والمراهقين  تقنيــة 
أن  النطاق. كما  المــدة ومحــدودة  كانت قصيــرة 
آثــار اللقاحات على المدى المتوســط والبعيد تبقى 
مجهولة في حين يستمر الإبلاغ عن المزيد من الآثار 
الجانبية الخطيرة والفورية في جميع أنحاء العالم 
للقاحات ARNm، وهو نوع من العلاج لم يتم بعد 

إثبات فعاليته في هذا التطعيم. 
وبناء على ذلك، يقول أصحاب الرسالة المفتوحة، 

نعتقد أنه من واجبنــا أن ننقل صرخة الإنذار هذه 
لمن يهمه الأمر، مشيرين إلى أنه يستحيل أن تكون 
الموافقة علــى التطعيم حرة ومســتنيرة من طرف 
الآباء، ورغم ذلك فإن المختبرات المصنعة للقاحات 
قد تملصت من أي مسؤولية قانونية.  ودعوا وزير 
الصحة إلى نشــر نتائــج التحليــات الفيزيائية 
أجرتها  التــي  والميكروبيولوجيــة  والكيميائيــة 
بشــأن  المتخصصة  الوطنية  التحاليل  مختبــرات 
اللقاحات المضادة لكوفيد 19 المستخدمة في المغرب، 
من أجل معرفة التركيب الدقيق لهذه اللقاحات، بما 

في ذلك جميع المواد المضافة.
وقــررت الحكومة المغربية اتخــاذ مجموعة من 
التدابير، ابتداء من أمــس الجمعة تبعا لتوصيات 
اللجنــة العلميــة والتقنية، وأخذا بعــن الاعتبار 
التحســن التدريجي في منحــى الإصابة بفيروس 
كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات 
العموميــة، وبالنظــر للتقدم الكبير الــذي تعرفه 

الحملة الوطنية للتلطعيم.
وأوضح بيان في الموضــوع أن هذه الإجراءات 
تشــمل حظر التنقل الليلي علــى الصعيد الوطني 
من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة 
صباحــا، والســماح للأشــخاص بالتنقــل بــن 
المحافظات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة "جواز 
التطعيم"، أو الرخصة الإدارية للتنقل المســلمة من 

طرف السلطات المحلية المختصة. 

الرباط - »القدس العربي«:

أســبوع آخر يودعــه المغاربة، دون أن يرشــح أي خبر عن الحلقة 
الثانيــة من المفاوضــات الجارية مــن أجل تشــكيل الحكومة تحت 
رئاســة عزيــز أخنوش رجــل الأعمــال الثــري الذي يــرأس حزب 
"التجمــع الوطني للأحرار" متصدّر الانتخابات التشــريعية الأخيرة 

ليوم 8 أيلول/ سبتمبر.
وأمــام التكتم الشــديد الــذي يطبع مخــاض الحكومــة المرتقبة، 
تبقى الأخبار الزائفة مرافقة لانتشــار قوائم وزراء جدد، سرعان ما 
تلغي سابقاتها؛ كما تغذي الإشــاعات الصحافة الرقمية وشبكات 
التواصل الاجتماعي، إذ تحدث بعضها عن كون جهات عليا في هرم 
الدولة رفضت للمرة الثالثة لائحة وزراء مقترحين تقدم بها أخنوش، 
بحجة أنها تضمنت وزراء لم يقدموا شــيئاً في القطاعات الحكومية 
التي أشــرفوا عليها ســابقاً بالإضافة إلى آخريــن لا يتوفرون على 
الأهلية العلمية والكفاءة الضرورية للاســتوزار في حكومة يراد لها 

أن تكون قوية.
غيــر أن مصــدراً محليــاً نفى ذلــك، وأفــاد أن التحالــف الثلاثي 
أنهــى بالفعــل  )التجمــع، والاســتقلال، والأصالــة والمعاصــرة( 
مفاوضاته بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، وتم رفع اقتراحات 
الاســتوزار والهيكلة الحكومية المقترحة إلــى العاهل المغربي محمد 
السادس لممارســة اختصاصاته في مجال التعيين طبقاً للفصل 47 

من الدستور.
وأضاف المصدر نفسه أن الملف بيد الملك الذي تبقى له الصلاحية 
الدســتورية في الموافقــة على بعض الوجــوه المقترحــة أو المطالبة 
بتغييرها. وتوقعت صحيفة "الأخبار" المغربية أن يُعلن عن الحكومة 
الجديدة خلال الأســبوع المقبل، حيث ســيؤدي الوزراء القسم أمام 

العاهل المغربي.
ووجــدت الأحــزاب الثلاثة الممثلــة للأغلبيــة الحكومية الجديدة 
صعوبــات فــي توفيــر المرشــحين المطلوبــن لتولــي المســؤوليات 
الحكوميــة، خاصة في ظل الشــروط المتوافق حولهــا، من ضرورة 

تقديم وجوه جديدة لم يســبق لها التواجد في مواقع المســؤوليات 
الحكومية، والالتزام كذلك بترشــيح وجوه نسائية وشباب تحقيقاً 

للتنوع المطلوب في الفريق الحكومي المقبل. 
وتفرض قواعد تقديم المرشــحين لمناصب المسؤوليات الحكومية 
ترشــيح أكثــر من اســم للمنصب الواحــد، وهو ما يزيد مــن تعقيد 

البحث عن الكفاءات القادرة على تسيير القطاعات الحكومية. 
الاســتعانة بالتكنوقراط فــي قائمة الوزراء المرشــحين يزيد من 
تعقيــد العملية، وهــو ما يظهــر أن "التجمع الوطني للأحــرار" الذي 
ســيقود الحكومــة المقبلــة، قد وجــد صعوبــات في إقنــاع حليفيه 
"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" في استقدام كفاءات من خارج 
الأحــزاب لتحقيق الســرعة المطلوبــة لعمل الحكومــة، وهو المطلب 
الــذي كان عزيــز أخنوش، رئيــس التحالف الحكومــي، قد وضعه 
أمام قيادات الأحزاب التي ستشــاركه مقاعد الحكومة، وفق إفادة 

الصحيفة المذكورة.
وكانــت الأحــزاب الثلاثــة قــد اتفقــت مبدئيــاً حول الهندســة 
الحكوميــة، وتحديد القطاعــات الوزارية، وفقاً لتقســيم يعتمد على 

ثلاثة أقطاب كبرى. 
وحسب مصادر مطلعة، فلن تشهد الهندسة الحكومية الكثير من 
التغييــرات عن تلك الموجــودة حالياً، اللهم إلا تجميــع عدد قليل من 
القطاعات وإعادة انتشارها وفقاً للأقطاب المحدثة، توخياً للفعالية 

والالتقائية، بهدف تسريع إصلاح عدد من المؤسسات العمومية. 
في ســياق متصل، أفادت صحيفة "الصباح" المغربية أن الوزراء 
الســابقين الذين تعرضــوا لغضبة ملكية أو أقيلوا أو اســتقالوا، لن 
يكون لهم الحق في الاســتوزار فــي حكومة عزيز أخنوش. وأفادت 
أن قــادة التحالــف الثلاثــي أبعــدوا الــوزراء "المغضــوب عليهــم"، 
ووضعــوا طلباتهم في الرفوف، تفادياً لرفضها من قبل الســلطات 
العليا. وأضافت أن الوزراء الذين ينتمون للأحزاب غير مشاركة في 
الحكومة، لن يتم اســتوزارهم تحت غطاء لون سياســي من أحزاب 

الأغلبية، حتى وإن أبانوا عن كفاءة عالية. 
وذكــرت صحيفــة "ليكونوميســت" الصــادرة باللغة الفرنســية 

أنه بالتوازي مع الهندســة الحكومية وتوزيع الحقائب التي ســعى 
عزيز أخنوش إلى تطويقها بأقصى قدر من الســرية، يجري الإعداد 
للبرنامــج الحكومــي الذي ينتظــر تقديمه أمام البرلمــان المغربي من 
أجل المصادقــة عليه، وأوكلت مهمــة تهييئه إلى لجنــة فنية مكونة 
مــن عضوين من كل حــزب في الائتلاف الثلاثــي، حيث يتعين على 
اللجنــة تحديــث المقترحات الــواردة فــي البرامــج الانتخابية التي 
أطلقت مجموعة من الوعود خلال فترة الحملة، في أفق الاســتجابة 

لانتظارات المغاربة.
ويفترض في البرنامج أن يتســم بالواقعية والقابلية للتنفيذ، مع 
الأخذ في الاعتبار القيود التــي أفرزتها الجائحة وإكراهات الوضع 

الاقتصادي ومشروع الموازنة العامة لعام 2022. 
كما ســينطلق البرنامــج الحكومي مــن الأولويات التــي حددها 
العاهــل المغربــي، في ما يتعلــق بتطبيق نظام الحمايــة الاجتماعية 

للمواطنين ومشروع التنمية الجديد.
الإجراء الآخــر الموجود على طاولة رئيس الحكومة المكلف يتعلق 
بـ"ميثــاق الأغلبيــة"، حيث جــرى الحرص علــى إحياء هــذا الاطار 
للحوار والتشاور السياسي بين قيادات الاحزاب المكونة للائتلاف 
الحكومي. وبعد إعداد هذا المشــروع من طرف فريق مشترك، ينتظر 

توقيعه بالأحرف الأولى قريباً. 
سيكون حزب "الحركة الشعبية" الذي نال 28 مقعداً في "مجلس 
النواب" قادراً على تشــكيل فريق برلماني، تماماً مثل حزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية" الذي فاز بـ 34 مقعــداً. كما أن حزب 
"التقدم والاشــتراكية" حسّــن نتيجته بشــكل كبيــر بحصوله على 
22 مقعــداً. أما باقي مكونات المعارضة فلن تتمكن من تشــكيل فرق 
برلمانيــة، بدءاً بحزب العدالة والتنميــة ذي 13 مقعداً يخول له فقط 
تكويــن مجموعــة نيابية، وبالتالي ســيكون ممثلًا بشــكل ضعيف 
فــي مكتب مجلس النــواب ويصعب عليه رئاســة أي لجنة برلمانية. 
أما باقي المكونات السياســية )جبهة القــوى الديمقراطية، تحالف 
اليســار الديمقراطي( فإن تمثيلها في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 
ذو طابع رمزي إلى حد كبير، إذ سيكون من الصعب حقاً على نواب 

تلك الأحزاب ممارســة معارضة شرســة، لأن وقت المداخلات الذي 
سيخصص لهم سيكون ضئيلًا تقريباً.

وعلاقة بالتنســيق، على عكس الأغلبية التي تضطر إلى تشــكيل 
تحالف من أجل تســهيل مهمة الحكومــة، فإنه لا يُطلب من مكونات 
المعارضة العمل في خندق واحد أو متقارب. خلال التجربة البرلمانية 
الأخيــرة، اتجهت بعــض أحــزاب المعارضة )الأصالــة والمعاصرة، 
والاســتقلال، والتقدم والاشــتراكية( أحياناً نحو ممارسة الضغط 

على الحكومة، خاصة على الجانب التشريعي. 
فهل ســتلجأ أحزاب من المعارضــة الحالية إلى التنســيق في ما 
بينها، رغم اختلاف مرجعياتها وتوجهاتها، عند دراســة مشــاريع 
معينــة أو اتخــاذ مواقــف مــن قضايــا اســتراتيجية؟ لا يســتبعد 
امحند لعنصــر، أمين عام "الاتحاد الاشــتراكية" إمكانية التنســيق 
مع المكونــات الأخرى للمعارضــة في قضايا معينة، لكن التنســيق 
لا يعنــي، حســب تصريحــه لصحيفــة مغربيــة، "محــو الخلافات 

والحساسيات".
"الاتحــاد  لحــزب  الأول  الســكرتير  عنــه  عبــر  نفســه  الموقــف 
الاشــتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر الذي يعتقد أن التنسيق 
مع المكونــات الأخرى للمعارضــة ممكن على الرغم مــن الخلافات. 
ويعتزم حزب "الوردة" ممارســة معارضة شرسة قد يتحالف فيها 
مع بعــض الأحزاب اليســارية )التقدم والاشــتراكية، الاشــتراكي 

الموحد، فدرالية اليسار( خلال الدورة التشريعية الحادية عشرة. 
يعتقد بعض المراقبين أن هذا الوضع يعد فرصة ســانحة من أجل 
ســد الفجوة بين أحزاب اليســار، رغم كون مبادرة كهذه تظل دائماً 
محــدود الأثر ولا تنجح في اســتقطاب الناخبــن، إذ تتحكم عوامل 

أخرى في كسب الأصوات. 
ويرون أنه في إمكان "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" 
أن يتجــاوزا مرحلة الفتــور التي طبعت علاقاتهما خلال الســنوات 
الأخيرة بفعل تضارب المواقف السياســية، وأن يستحضرا تجربة 
"الكتلة الديمقراطية" التي جمعتهما في عقد التســعينيات، من أجل 

تقوية صفوف اليسار وتشكيل معارضة قوية وبناءة.

وزير الدفاع الاسباني الأسبق: 
على البوليساريو قبول الحكم الذاتي 

الذي يقترحه المغرب
مدريد - »القدس العربي«:

في ظــل التطورات التي يشــهدها نزاع الصحــراء الغربية، طالب 
وزير الدفاع الإسباني الأســبق، خوسي بونو، حكومة مدريد، بفتح 
مفاوضات مع جبهة البوليســاريو وإقناعها بضــرورة قبول الحكم 
الذاتي كحل لهذا النزاع بهدف إرســاء الاســتقرار في شمال إفريقيا 

وغرب البحر الأبيض المتوسط.
وفي منتدى اقتصــادي من تنظيم يومية "إســبانيول" منذ يومين 
في العاصمة مدريد، طرح خوسي بونو ضرورة قيام إسبانيا بالدفع 
بالمفاوضــات بــن المغرب وجبهــة البوليســاريو نحو الحــل "لأنها 
تتحمل مســؤولية تاريخيــة في الصحراء"، في إشــارة إلى طبيعتها 

كقوة استعمارية سابقة حتى خروجها سنة 1975.
 وطالب جبهة البوليســاريو بالجلوس مع المغرب للتفاوض بدعم 
من إسبانيا، مشــيراً إلى أن إســبانيا لديها تجربة في الحكم الذاتي 
في إطار الديمقراطية. ويعتمد الوزير على تجربة إســبانيا في إرساء 
الحكــم الذاتي بعد الانتقــال الديمقراطي منتصف الســبعينيات إثر 
رحيل الدكتاتور الجنرال فرانسيســكو فرانكــو، وهو الحكم الذاتي 
الذي استجاب بشكل كبير لمطالب أقاليم مثل كتالونيا وبلد الباسك.
ويبرز خوسي بونو، الذي يعد من السياسيين المخضرمين في هذا 
البلد الأوروبي وشــغل كذلك منصب رئيس البرلمان سابقاً، أنه طيلة 
30 ســنة لم يتم إجراء اســتفتاء تقرير المصير بسبب مشاكل كثيرة، 
وعليه "يجب اســتغلال مقترح المغرب سنة 2007 بمنح الصحراويين 
الحكــم الذاتي". وطالــب بالتفكير فــي مســاعدة الصحراويين على 
تجاوز الظــروف الصعبة التي يعيشــونها في مخيمــات تندوف أو 

تشتت العائلات.
ورغم هيمنــة المواقف المتعاطفة في إســبانيا مع الصحراويين بل 
ووجود تيار قوي وســط الدولة العميقة الــذي لا يرغب في صحراء 
تابعة للمغرب، يوجد تيار وإن كان محدود التأثير يؤيد الحكم الذاتي 
حلًا للنزاع في الصحراء. وتقوى هذا التيار في عهد رئيس الحكومة 
خوســي لويس رودريغث ســبتيرو ما بين 2004-2011. وكان بونو 
وزيراً للدفاع مع ســبتيرو ورئيســاً للبرلمان في عهد، وشغل منصب 
رئيس حكومة الحكم الذاتي في كاستيا لمنشا وسط البلاد لسنوات 

طويلة. 
وحــول ملف زعيــم البوليســاريو، إبراهيــم غالي، الــذي يعد من 
أســباب الأزمة بين المغرب وإســبانيا خلال الشــهور الأخيرة بعدما 
استقبلته مدريد للعلاج من كوفيد-19، قال بونو: "لأسباب إنسانية 
يجــب قبول عــاج غالــي، ولكن كنت أفضل إرســاله إلى سويســرا 
وتحمــل الفاتــورة الطبية"، في إشــارة إلــى عدم جعــل المغرب يقلق 

ويحتج.

هل ستتحالف أحزاب اليسار لتكوين كتلة معارضة؟

المغرب: التكتم الشديد على مفاوضات تشكيل الحكومة يغذي الإشاعات ويولد نسخا كثيرة من قوائم الوزراء
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

شــهد البرلمان التونسي، أمس الجمعة، تعزيزات أمنية كبيرة، حيث قامت 
الســلطات بقطع جميع الطــرق المؤدية إلى مبنى المجلس فــي منطقة باردو 
التابعة للعاصمــة، وتم منع عدد من النواب من دخولــه تزامناً مع دعوة 90 
نائباً لاســتئناف العمل البرلماني في بداية تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه 

التطورات في ظل حالة الاستثناء التي تمر منها البلاد.
واعتبر رئيــس البرلمان الســابق مصطفى بن جعفــر أن مجلس النواب 
الحالي "حفر قبره بيديه"، مطالباً الرئيس قيس ســعيد بوضع ســقف زمني 
للتدابير الاستثنائية، فيما رحب أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، 
بتكليف نجلاء بودن برئاسة الحكومة الجديدة، لكنه تساءل عن مدى قدرتها 
على ممارسة مهامها وسط الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها، سواء من قبل 
الرئاسة أو الطبقة السياسية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي 

الذي تعيشه البلاد.
وتداولت وســائل إعلام وصفحات اجتماعية صــوراً وفيديوهات لمحيط 
البرلمان التونسي حيث تنتشــر وحدات أمنية ومدرعات للجيش التونسي، 
وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للبرلمان، ســواء من جهة ساحة باردو أو من 

طرف متحف باردو.
وعلق محمــد القوماني، النائب عن حركة النهضــة، على منعه من دخول 
البرلمان بالقــول "أريد العودة إلى عملي"، مضيفاً: "أحمل رئيس مســؤولية 
سلامتنا الشخصية. نحن ما زلنا نواباً ونرفض تعليق أعمال البرلمان، ونحن 

نناقش كيفية استئناف نشاط البرلمان".
فيما تظاهر العشــرات من مؤيدي الرئيس قيس ســعيد ورددوا شعارات 
تطالب بحل البرلمان، كما رددوا شعار "ديغاج" )ارحل( ضد القوماني، قبل أن 

تضطر قوات لنقله بسيارة أمنية لحمايته من المتظاهرين. 
وقال ســيد الفرجاني، النائب عن حركة النهضة: "الفصل 51 من الدستور 
يؤكد أنه بإمكاننــا العمل خارج مبنى المبنى، ويمكننــا أيضاً العمل عن بعد، 
وآن الأوان لعودة النواب. للعمل"، مضيفاً: "نحن طلاب حق شرعي، ورئيس 

الجمهورية يستعمل القوة الصلبة لإخضاع الناس".
وأضــاف رفيق عمارة، النائب عن حزب قلب تونس: "نحن نواب شــعب 
ونرغب بالعودة للعمل، وننتظر حضور عدل منفذ )متصرف قضائي( لمعاينة 
الحواجز وإغلاق الأبواب في وجوهنا من قبل رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى 
أنه يجب عودة البرلمان للعمل بعد انتهاء العطلة البرلمانية، و"سيجتمع مكتب 

البرلمان ويقرر مكان الاجتماع".

وأعلن النائــب ماهر المذيوب، مســاعد رئيس البرلمــان، انطلاق الدورة 
الثالثة للفترة البرلمانية الحالية )2019- 2024( بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: "اعمال مجلس نواب الشــعب 
بالجمهورية التونســية يحدد برنامجها الأســبوعي مكتــب مجلس نواب 

الشعب الذي يمكن له ولكافة هياكل المجلس الاجتماع حضورياً أو عن بعد".
وأضاف: "كنواب للشــعب التونسي أقســمنا اليمين ومنتخبون انتخاباً 
حراً وديمقراطياً ومباشراً ولا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة 
أن يســحب شــرعيتنا أو يعطل أعمالنا في الزمن الرقمي ولدينا كل الآليات 
الدستورية والقانونية والتقنية للدفاع عن شرعيتنا وهيبة مؤسستنا وقيم 

الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء".
فيما أكد النائب العياشــي زمّــال أنه قرر صحبة عدد مــن النواب تأجيل 
التوجه إلى مقر البرلمان، الذي كان مقرراً، أمــس الجمعة، مبرراً ذلك بقوله: 
"شــاهدنا تحشــيداً للشــارع ودعوات للعنف وتأليباً على النواب، ففضلنا 

التريث وتأجيل قرار التوجه للبرلمان إلى الأسبوع المقبل".
وكان زمّال وقع صحبة 89 نائباً على عريضة تطالب بعودة البرلمان للعمل 
في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدين رفضهم للأحكام الانتقالية التي 

أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أيام.
وقال مصطفى بــن جعفر، رئيس المجلــس التأسيســي )أول برلمان بعد 

الثورة( إن البرلمان الحالي شهد انحداراً كبيراً في الخطاب السياسي وشوه 
العملية السياســية، معتبراً أنه "حفر قبره بنفســه، وكان لا بد من التدابير 
الاســتثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأنها فرضت نفسها وأوقفت 
العبث، والمطلوب الآن من رئيس الجمهورية هو تحديد سقف زمني للتدابير 

الاستثنائية".
كما دعا لتنظيم المشهد السياسي وإصدار قانون لتنظيم الأحزاب وتحديد 
ظروف عملها ومراقبتها، مشــيراً إلــى موافقته على فكرة تعديل الدســتور 
على اعتبار أن "دســتور 2014 هو عمل بشــري وفي الإمكان تقييم النواقص 
والثغرات داخله ومن ثم إصلاحها"، كما دعا لتشكيل الحكومة في أقرب وقت 

وإشراك الأطراف الاجتماعية في عملية البناء.
وكان الرئيس قيس ســعيد أعلن في الخامس والعشــرين من شهر تموز/
يوليو عن جملة من التدابير الاستثنائية تتلخص بتعليق عمل البرلمان ورفع 
الحصانــة عن نوابه، كما قرر في وقت لاحق إلغاء جميع الأجور والامتيازات 

التي يحصل عليها النواب.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، أن تكليف نجلاء 
بودن بتشكيل حكومة جديدة "يعد وسام شرف لكل التونسيين وهي رسالة 

مهمة للخارج قبل الداخل.
وأضاف: "تونس كانت دوماً ســباقة على صعيد حقــوق المرأة والانفتاح 
ومجلــة الأحوال الشــخصية، ولكن لا يمكــن لهذا التعيــن أن يصبح محل 
مزايدات أو نفاق باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونســيون هو الصورة 

التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة وما ستتركه من أثر إيجابي".
وتساءل بقوله: "هل ســتكون رئيســة حكومة أم وزيرة أولى أم موظفة 
سامية أم امرأة بشخصية قوية تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى 

تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية؟".
وقال الطبّوبي إنه "لا يمكن انتظار المســتحيل من رئيسة حكومة في ظرف 
دقيق وتعقيدات كبيــرة، ولكن نريدها أن تنجح ونريدها امرأة قوية تمارس 
قناعاتهــا، وقادرة على حل الملفات الشــائكة التي تنتظرهــا على غرار ملف 
التشغيل الهش والحضائر والأساتذة النواب والدكاترة وتطبيق الاتفاقيات 

الممضاة وفتح المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي".
وكان الرئيس قيس سعيّد كلف، الأربعاء، الأستاذة الجامعية نجلاء بودن 
بتشكيل حكومة جديدة، لتكون بذلك أول امرأة تونسية وعربية تحظى بهذا 

المنصب.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي الجديد الذي توقع الإعلان عنه خلال أيام 
"سيكون متجانســاً ويركز أساساً على مقاومة الفساد، وهذه مقدمة لكل عمل 
ســنقوم به، ومن ثم ســيقوم بالاستجابة لمطالب التونســيين وحقوقهم في 

العمل والتعليم والصحة".

الطبّوبي يتساءل: هل ستكون نجلاء بودن رئيسة حكومة أم وزيرة أولى لدى الرئيس؟

الشرطة التونسية تمنع نواب البرلمان من دخوله... وبن جعفر: المجلس حفر قبره بيديه

أزمة التأشيرات: فصل جديد 
من خلاف فرنسي ـ جزائري متفاقم

■ الجزائــر - الأناضــول: فجــرت قضية التصاريــح القنصلية 
لإعادة المهاجريــن الجزائريين غير النظاميين خلافاً حاداً بين باريس 
والجزائر، بعد قرار فرنســي بتقليص عدد التأشيرات، وصفه البلد 

العربي بالأحادي والمؤسف.
والثلاثــاء، أعلنــت الحكومة الفرنســية تشــديد شــروط منح 
التأشــيرات لمواطني الجزائــر والمغرب وتونس، وبــررت خطوتها 
بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة 

مهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب الفرنسي.
والتصريح القنصلي عبارة عن وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير 
النظامي في فرنســا تمكنه من العودة إلــى بلاده في ظل عدم توفره 
على جواز ســفر، ويتم إصداره بعد تأكد الســلطات الدبلوماســية 

للمعني من أنه فعلًا يحمل جنسيتها.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن نحو 5 ملايين مهاجر جزائري أو 
أصوله جزائرية يتواجدون في فرنسا، وهي الجالية الأهم لهذا البلد 

العربي في العالم.
وجاءت الخطوة الفرنســية بتقليص التأشيرات على وقع جمود 
سياسي يصيب علاقة البلدين، لا سيما وأن باريس أعلنت في إبريل/ 
نيســان الماضي تأجيل زيــارة رئيس وزرائها جان كاســتكس، إلى 
الجزائر، للمرة الثانية )تأجلت أولًا في يناير/ كانون الثاني من العام 
ذاتــه(، لدواعٍ مرتبطــة بجائحة كورونا، لكن الزيــارة لم تتم حتى 

اليوم.
غير أن وســائل إعلام فرنســية، قالت لاحقاً إن السبب الحقيقي 
لتأجيل الزيــارة هو "انزعاج" الجزائر من القرار الفرنســي في آخر 
لحظة بخفض عدد الوزراء القادمين من باريس، وكذا مدة الزيارة من 

يومين إلى يوم واحد".
كما تشــهد العلاقات الفرنســية الجزائرية حالة مــن التوتر منذ 
وصــول الرئيس عبــد المجيد تبون إلــى الحكم، علــى خلفية "ملف 
الذاكــرة" والجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاســتعمار الفرنســي 

للجزائر )1830 – 1962.
وأماطت هذه التطورات اللثام عن مؤشــرات تراجع دور باريس 
كشــريك سياســي وحتى اقتصادي للجزائر، لصالــح دول أخرى 
على غرار الصين وتركيا وإيطاليا، خاصة أن تقارير محلية أشــارت 

لانخفاض قيمة الاستثمارات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن القرار الفرنســي الأخير يأتي في إطار المساومة 
من قبل باريس تجاه الجزائر لاعتبارات اقتصادية وسياســية طفت 
على السطح مؤخراً، إضافة لحسابات مرتبطة بالانتخابات الفرنسية 
المقرر إجراؤها عام 2022 المقبل، ومحاولة الرئيس إيمانويل ماكرون 

كسب ود اليمين المتطرف.

 8 آلاف جزائري مرشح للترحيل

ويبرز مهاجرو الجزائر غير النظاميين في فرنسا في صدارة رعايا 
دول المغرب العربي المعنيين بالترحيل )صدرت بحقهم قرارات إبعاد 

من التراب الفرنسي( فرنسا بما يقارب 8 آلاف شخص.
وحســب وســائل إعلام فرنســية، فقد صدر 7731 قرار إبعاد من 
التراب الفرنســي بحق رعايــا جزائريين في الفترة مــا بين يناير/ 
كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، أوقف منهم 597 شخصاً، ووقعت 

السلطات الجزائرية على 31 تصريحاً قنصلياً لإعادتهم إلى بلادهم.
وتقول السلطات الفرنسية إن مهاجرين غير نظاميين من الجزائر 
يعبرون حدودها البرية مع إيطاليا وإسبانيا، بعد أن وصلوا شواطئ 

هذين البلدين بحراً على متن قوارب صغيرة.
كما ترفض فئة من الجزائريين العودة إلى بلادها بعد انقضاء آجال 
صلاحية التأشــيرات الممنوحة لهم من طرف القنصليات الفرنسية، 

ويصبحون في عداد المهاجرين غير النظاميين.

استدعاء السفير

والأربعاء، اســتدعت الخارجية الجزائرية الســفير الفرنســي، 
فرانســوا غويات، احتجاجاً على قرار باريس تشديد إجراءات منح 

التأشيرة لمواطنيها.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، صــرح وزيــر الداخلية 
الفرنســي، جيرالد دارمانان، أن الرئيــس إيمانويل ماكرون هو من 
قرر تقليص التأشــيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019 لوقف تدفق 

الهجرة غير النظامية.
ومنذ 2018 قلصت القنصليات الفرنسية عدد التأشيرات الممنوحة 

للرعايا الجزائريين.

وحسب بيانات رسمية للقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر فإنه 
من أصل 504 آلاف طلب تأشــيرة عام 2019، تمــت الموافقة على 274 
ألف طلب. ووفق البيانات ذاتها، فقد منحت القنصليات الفرنســية 
بالجزائر )عددها ثلاث( 412 ألف تأشــيرة فــي 2018 فيما فاق عدد 

الطلبات نصف مليون.
وفــي رد لها على خطوة باريس، قالت وزارة الخارجية الجزائرية 
إنها "تأسف" لقرار السلطات الفرنسية تقليص تأشيرات مواطنيها، 

عشية مباحثاتهما عن الهجرة.
واعتبر مبعوث الخارجية إلى منطقــة المغرب العربي والصحراء 
الغربيــة عمار بلاني، فــي تصريحــات لوكالة الأنبــاء الجزائرية 

الرسمية أن القرار الفرنسي "أحادي وغير منسجم وغير مناسب".
وأوضح المســؤول ذاته أن "القرار المؤســف يأتي عشية سفر وفد 
جزائري إلى باريس بهــدف تعزيز التعاون فــي إدارة الهجرة غير 

النظامية بين البلدين".
وترتبــط الجزائر وفرنســا باتفاقية للهجرة وقعــت في فبراير/ 
شــباط 1968، تضمنــت مزايا وأفضليــة للجزائريين علــى التراب 

الفرنسي مقارنة بباقي الجنسيات المغاربية والإفريقية.
ومن المزايا المتضمنة في الاتفاقية، حق التملك )العقار( وممارســة 
التجــارة ووثائــق إقامة بـــ 10 ســنوات قابلة للتجديــد وحقوق 
)معاشــات( المتقاعديــن والحق في لم الشــمل العائلــي بعد زواج 

جزائري من فرنسية أو العكس وغيرها.

 مساومة للجزائر

في هذا الســياق يرى مدير الهجرة الســابق في وزارة الداخلية 
الجزائرية، حســان قاسيمي، أن تنقل الأشــخاص والتأشيرات من 
نحو فرنسا ملف قديم بين البلدين "ولطالما مارست به باريس الابتزاز 

والمساومة تجاه الجزائر".
وأوضح أن فرنسا تحاول في كل مرة أن تضغط على الجزائر بملف 

التنقل والتأشيرات أحياناً لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية.
وتعيش شــركات فرنســية وضعاً صعباً في الجزائر منذ سنتين، 

تضاف على فتور سياسي بين البلدين.
وغادرت عديد الشركات الفرنسية السوق الجزائرية في قطاعات 
مختلفة علــى غرار البنوك والمياه والســيارات والمواصلات العامة، 
لأســباب مختلفة منها رفض الجزائر بتجديد عقود تلك الشــركات 
بدعوى فشلها بتســيير المهام الموكلة إليها، فضلًا عن خلافات أخرى 

متعلقة برأس المال، الأمر الذي أثار حفيظة باريس.
وأضاف قاسيمي أن الدوائر الفرنسية يبدو أنها لا تتابع التطورات 
السياسية في الجزائر التي استرجعت كامل سيادتها في كل الجوانب 

ولا تقبل أي ابتزاز أو مساومة في المستقبل.
واعتبــر أن الخطوة الفرنســية يمكن تفســيرها أيضــاً بالحملة 
الانتخابية المبكرة تحسباً للرئاســيات القادمة )2022( ولذلك هناك 

محاولات لاستقطاب الناخبين وكسب الشعبية.
وتوقع حســان قاسيمي أن تتســبب الخطوة الفرنسية في تفاقم 
الهجرة غير النظامية بالنظر لكون دول الاتحاد الأوروبي وفرنســا 
متشــددة في منــح التأشــيرات والهجرة الشــرعية، وهــذا يعني 

بالضرورة، حسبه، لجوء المهاجرين إلى الطرق غير النظامية.

ورقة انتخابية في فرنسا

ووصف الناشــط السياسي الجزائري، يوســف بوعبون، المقيم 
بمدينة مرسيليا الفرنســية، ما أعلنت عنه الحكومة الفرنسية بشأن 
تقليــص تأشــيرات الجزائرية، بأنــه "تصعيــد ومحاولة للضغط 
على الجزائر بكل الوســائل بالنظر لما خســرته باريس من صفقات 

اقتصادية".
وأوضح أن شــركات فرنســية عديدة غادرت الجزائر وخســرت 
صفقات كبيــرة في ذلــك البلد، ما دفــع بحكومة باريس لممارســة 

التصعيد.
وربط بوعبون بين الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة )2022( 
وخطــوة تقليص تأشــيرات الجزائريــن، بالنظر لكــون ماكرون 

مترشحاً لها.
وقال: "بهذه الخطوة التعســفية فهو )ماكــرون( يحاول إرضاء 

ناخبي اليمين المتطرف".
وأشــار بوعبون إلى أن الجالية الجزائرية هــي الأكبر والأهم في 
فرنســا بتعداد يفوق 5 ملايــن، ومن حق أي مقيم دعــوة أهله في 

الجزائر لزيارته عبر تأشيرة.

تعزيزات أمنية في محيط البرلمان التونسي تحسباً من عودة البرلمانيين أمس 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثني على الدور الإيجابي
 الذي لعبته ألمانيا خلال الفترة الماضية

ليبيا: مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تجديد ولاية البعثة 
ودول عظمى تشدد على دعمها للعملية السياسية

■ برلــن -د ب أ- أكــد رئيــس المجلــس 
الرئاســي الليبي محمد المنفــي، أمس الجمعة، 
خــال مؤتمر صحافــي عقده مع المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل، أن الشــعب الليبي لا 
ينســى من وقــف معه ومن وقــف ضده خلال 
محنتــه. وأثنى المنفي الذي يــزور برلين، على 
الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة 
المستشــارة ميركل خلال الفتــرة الماضية عبر 
مســاري برلين، بحســب بيان أصــدره مكتب 

المنفي .
وذكــر المنفــي خــال المؤتمر: "نؤكــد على 
متابعــة عملنا لإتمــام هذه المرحلــة للوصول 
إلى الانتخابــات، وفقاً لمــا تم الاتفاق عليه في 
وأضاف:   ،"2 برلــن  ومؤتمر  جنيف  مخرجات 
استمرار  حال  في  المطروحة  المبادرات  "سنتابع 
خــال  والدســتوري،  القانونــي  الانســداد 
البرلمانية  الفتــرة لإجــراء الانتخابــات  هذه 

والرئاسية". 
وطالبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، 
أنغيلا ميركل، بانســحاب المرتزقة الأجانب من 

ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وقالــت أمس الجمعــة، خــال اجتماع مع 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن 
"مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات 
الليبيــة والمواطنون الليبيــون وليس النفوذ 

الأجنبي".
وفي الوقت نفسه، انتقدت ميركل عدم كفاية 
الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 
كانون الأول/ديســمبر المقبل في ليبيا، وقالت: 

"لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
وعقــب الإطاحــة بالرئيس الســابق معمر 
القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية 
شــاركت فيها العديد من الميليشيات. ويسري 
وقف إطلاق نــار منذ العام الماضــي. وفي هذا 
الربيع، تم تشــكيل حكومة انتقالية بوســاطة 
الأمم المتحدة لقيادة البلاد إلــى انتخابات 24 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.
في  الوســيط  بــدور  ألمانيــا  واضطلعــت 
الصراع المســتمر في ليبيا منذ عقد من الزمان. 
واستضافت الحكومة الألمانية العام الماضي قمة 
كبرى في برلين بهــدف إنهاء تدخل دول أخرى 

في ليبيا عبر نقل أسلحة ومرتزقة.
وتضطلع روســيا وتركيا ومصر والإمارات 
بدور أساســي في الصراع. ولا يزال هناك آلاف 

المقاتلــن الأجانب فــي ليبيــا. وأعلنت الأمم 
الماضي  آب/أغســطس  في  تقريــر  في  المتحدة 
أنه لا يوجد حتــى الآن تراجع ملحوظ في عدد 

المقاتلين الأجانب بليبيا.
وبالنظر إلى تشــكيل حكومة ألمانية جديدة 
عقب الانتخابات العامة التــي جرت في ألمانيا 
يوم الأحــد الماضي، وعدت ميــركل المنفي بأن 
تســتمر برلــن في دعــم ليبيا في المســتقبل، 
وقالت: "يمكنني أن أؤكد لكم أنه في الأســابيع 
والأشــهر المقبلة، حتى لو كان لدينا الآن انتقال 
من حكومة إلى أخرى، سيظل موضوع ليبيا له 

أولوية بالنسبة لألمانيا".
الاقتصادي  بالدعم  المستشــارة  وعدت  كما 
لليبيــا، وقالت: "لأن الناس فــي ليبيا بحاجة 
إلى ســبل معقولة للعيش، لن يكون من الممكن 
تحقيق الاســتقرار إذا كان هنــاك عوز ونقص 
في الإمدادات"، مشيرة إلى أن ليبيا دولة غنية 
باحتياطياتها النفطية، "لكن هذه الثروة يجب 
أن تكون متاحة أيضاً للشعب الليبي"، موضحة 
أن ألمانيــا مســتعدة لدعم تحقيق الاســتقرار 
أيضاً عبر تشــجيع  البــاد،  الاقتصادي فــي 

الشركات الأجنبية على ذلك.

طرابلس - »القدس العربي«:
صــوت مجلس الأمــن الدولي بالإجماع، 
على  الجاري،  الأســبوع  من  الخميس  مساء 
قرار يقضي بالتمديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا حتــى نهاية يناير/كانــون الثاني 

المقبل.
وأعلنــت الأمم المتحــدة أن مجلس الأمن 
صوت بإجماع 15صوتاً على مشــروع القرار 
الــذي قدمته المملكــة المتحدة بشــأن ليبيا، 
والقاضــي بتمديد عمل بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا إلى أواخــر يناير من العام 
المقبل. وفي الســياق ذاته، قالت بعثة المملكة 
المتحدة فــي مجلــس الأمن على حســابها 
بتويتر، إن ليبيا في مرحلة حرجة، ومجلس 

الأمن له دور مهم يلعبه في هذا الصدد.
وتابعــت المملكة المتحدة أنــه يجب دعم 
الشعب الليبي وهو يتطلع إلى مستقبل أكثر 
اســتقراراً، بما في ذلك من خلال الانتخابات 
المقررة في 24 ديســمبر، وأنه من الضروري 
أن تتم الانتخابــات في موعدها وتكون ذات 
مصداقية وشــاملة. وأوضخت بريطانيا أن 
المبعــوث الخاص لــأمم المتحــدة وفريقه، 
يلعبــون دوراً حيويــاً في الدعــم، ويجب 
الإصرار علــى التنفيذ الكامــل لاتفاق وقف 
جميع  انســحاب  يشــمل  بما  النــار  إطلاق 

القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.
مجلس  في  الفرنســية  البعثة  وشــددت 
الأمــن الدولي على ضــرورة تمديد المجلس 
للبعثــة الأممية حتــى 31 يناير مــن العام 
المقبل، مجددة دعم فرنســا الكامــل للبعثة 
لدعم  جــداً  بالمهم  عملها  وواصفــة  الأممية، 
الانتقال السياسي وإقامة الانتخابات في 24 
ديســمبر/كانون الأول  وتنفيذ وقف إطلاق 

النار.
أما عن روسيا التي رفضت في وقت سابق 
هــذا التجديد، فقــال ممثل روســيا الدائم 
لدى الأمم المتحــدة، فاســيلي نيبينزيا، إن 
تصويتهم بشــأن تجديد ولايــة بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيا حتــى 31 يناير من 
العام المقبل جاء بناء على قناعة راسخة بأنه 
قد لا يكون هناك بديل لتسوية سلمية شاملة 
للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة التي 

تلعب الدور المركزي في هذه العملية.
الأمن  مجلــس  أمام  كلمتــه  فــي  وتابع، 
الدولي، أن اعتماد هذا القرار بالإجماع يثبت 
الدعم المســتمر من المجتمع الدولي للشــعب 

الليبي في هذه المرحلة الحساسة والمسؤولة 
الانتخابات  قبيل  أي  السياسية،  العملية  من 
الرئاســية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 

ديسمبر المقبل.
ضــرورة  على  الروســي  الممثــل  وأكــد 
تنفيــذ اســتنتاجات وتوصيــات المراجعة 
الاستراتيجية المســتقلة لبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيــا بما في ذلــك إصلاح هيكل 
البعثة، داعياً جميع الأطراف إلى اســتخدام 
دعــم المجلــس من أجــل تجــاوز الخلافات 
القائمة وصولًا لعقد انتخابات 24 ديســمبر 
التي تهدف إلى بدء صفحة سلمية جديدة في 
تاريخ ليبيا. أما عن أمريكا، فقال المستشــار 
الأمريكية  بالبعثة  السياسية  الأول للشؤون 
لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، إن 
التصويت على تجديــد ولاية البعثة الأممية 
في ليبيا حتى 31 يناير القادم نتيجة مؤسفة 
للشعب الليبي ولمجلس الأمن الذي فشل في 
تنفيذ توصيات الاســتعراض الاستراتيجي 

المستقل للأمين العام.
وتابــع، في كلمــة له أمــام مجلس الأمن 
الاســتراتيجي  الاســتعراض  أن  الدولــي، 
المســتقل كان واضحــاً، حيــث شــدد على 
ضــرورة نقل رئيــس البعثة إلــى طرابلس 
من أجل زيادة المشــاركة مع الجهات الفاعلة 
الليبية، بالنظر إلى الأهمية الحاســمة لدعم 

الأمم المتحدة لانتخابات 24 ديسمبر.
أن  الأمريكــي  الدبلوماســي  وأضــاف 
توصيات التقرير بشــأن هيكل قيادة البعثة 
الأممية عكســت الاقتناع الليبــي بأن تعيين 
رئيس البعثة في ليبيا أمر ضروري اســتند 
إلــى آراء الليبيــن الذين أكــدوا أن وجود 
المبعوث الخاص في جنيف كان عائقاً لقدرة 
المبعوث علــى التعامل مع الجهــات الفاعلة 

الليبية بطريقة هادفة ومنتظمة.
جيفــري  قــال  كلمتــه،  ختــام  وفــي 
ديلورينتيس، إن الإخفــاق في إعادة هيكلة 
بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا الآن لا 
الجماعية  الجهــود  تقويض  إلــى  إلا  يؤدي 
لتحقيــق الاســتقرار فــي ليبيا، وقــال إن 
ذلك لن يثنــي الولايات المتحــدة عن دعمها 
القوي للشــعب الليبي وهو يمضي قدماً في 

الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.
أما عن فرنســا، فقال الممثل الدائم لفرنسا 
ريفيير،  دي  نيكــولا  المتحــدة،  الأمم  لــدى 
إن فرنســا تجدد دعمها الكامــل لبعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا من خلال التصويت 

على تمديد ولايتها إلى غاية 31 يناير 2022.
وأضــاف  أن عمــل البعثة يعد حاســماً 
لدعم عملية الانتقال السياســي والتحضير 
 24 في  والرئاســية  البرلمانية  للانتخابــات 
ديسمبر المقبل، كما أن دورها أساسي للمضي 
في تنفيذ اتفاق وقــف إطلاق النار الموقع في 
23 أكتوبر/تشــرين الأول 2020، مــن خلال 
دعم جهود سحب القوات الأجنبية والمرتزقة 

بدعم من المجتمع الدولي.
ودعا الممثل الفرنسي مجلس الأمن الدولي 
إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا خلال التجديد القــادم في يناير 2022 
بناء على طلب الأمــن العام، وقال إن إعادة 
الهيكلة هذه ليست هدفاً في حد ذاتها، ويجب 
البعثة  أداة لتعزيز فعالية عمــل  أن تكــون 
الأممية في البــاد، وإن وحدة مجلس الأمن 

في دعم ليبيا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ودعــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا مجلســي النواب والأعلى للدولة، إلى 
اغتنام الفرصة والاضطلاع بمســؤولياتهما 
الإطار  اســتكمال  فــي  والمضي  التاريخيــة 

التشريعي للانتخابات.
جاء ذلــك في إطار انطــاق الاجتماعات 
التشــاورية لوفدي المجلســن فــي الرباط 
المغربية، الخميس، حيث تناقش الاجتماعات 
مبعــوث  بحضــور  الانتخابــات،  قانــون 
الولايــات المتحدة الخاص وســفيرها لدى 

ليبيا ريتشارد نورلاند.
وتابعــت البعثة فــي بيانهــا، إنها تلقت 
دعوة للمشــاركة في الاجتمــاع، الذي رأت 
أنه يتيح فرصة لمزيد التشــاور حول الإطار 

القانوني للانتخابات.
لها  تابعــاً  فنيــاً  فريقــاً  أن  وأوضحــت 
الفني  الدعم  لتقــديم  الاجتماع  في  يشــارك 
والمشورة اســتناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة 
وبما يتماشــى مع ولاية البعثة لدعم إجراء 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية في 24 
النحو المنصوص عليه  ديســمبر 2021 على 
في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لســنة 2021 
وخريطة الطريق التــي أقرها ملتقى الحوار 

السياسي.
الاجتماع الذي استضافته الرباط يشارك 
فيه 12 عضواً من مجلس النواب ومن المجلس 
الأعلى للدولة، وتستمر المشاورات على مدى 
يومين من أجل التوافق على قانون الانتخاب 
البرلمان  انتخاب  الذي سيجري على أساسه 

الجديد.
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عائلة ضحايا الغارة الأمريكية على العاصمة تؤكد عدم تواصل واشنطن معها

هيومان »رايتس ووتش« تدين قيود طالبان على الإعلام... واحتجاج نسائي في كابول
لندن-»القدس العربي«- وكالات

 ذكــرت منظمة »هيومان رايتــس ووتش« في بيان، 
أمس الجمعة، أن حكومة طالبان احتجزت 32 صحافياً 
على الأقل منذ أن استولى الإسلاميون المتشددون على 
الســلطة في منتصف آب/أغســطس الماضــي. وقالت 
المنظمة إنــه في حين أن أغلب الصحافيــن أُفرج عنهم 
بعدما حذرتهم طالبان بشأن ما يكتبونه، فإن بعضهم 

تعرض للضرب.
وأضافــت »هيومــان رايتــس ووتــش« أن طالبــان 
طالبت وســائل الإعلام الأفغانية في أيلول/ســبتمبر 
الماضــي بالامتناع نشــر تقارير عن »أمور لــم يؤكدها 
مســؤولون«. وقالت المنظمة إن طالبان أبلغت وسائل 
الإعلام في أفغانســتان بأنه يجب عدم تغطية المسائل 
التــي مــن المحتمل أن يكــون لها »تأثيرات ســلبية على 

الشعب«.
وقالت باتريشــيا غوســمان، المديرة المســاعد لفرع 
آســيا بـ»هيومــان رايتــس ووتــش«: »قواعــد طالبان 
كاســحة للغايــة، لدرجــة أن الصحافيــن يفرضــون 
الرقابــة علــى أنفســهم ويخشــون مــن أن ينتهي بهم 

الحال في السجن«.
وأفرجــت طالبان الخميس، عــن المصور الصحافي 
الحر، مرتضى صمدي، فــي إقليم هيرات بغرب البلاد 
بعــد قضــاء ثلاثة أســابيع فــي الســجن. واحتجزت 
طالبــان صمدي بينما كان يغطي مظاهرة للنســاء في 

المدينة.
وفي وقت ســابق، قال مســؤول مــن منظمة تدعم 
حريــة الإعلام فــي أفغانســتان تعرف باســم »ان ايه 
أي« إنه منذ ســيطرة طالبان على البلاد جرى غلق 153 
منفذاً إعلامياً جراء نقص التمويل أو تهديدات طالبان.

احتجاج نسائي
وفــي الأثناء، نظمــت مجموعة من النســاء تظاهرة 

حاشــدة في العاصمــة كابول، احتجاجــاً على إغلاق 
المــدارس والجامعــات أمــام الطالبــات، معتبريــن أنه 

انتهاك لحقوقهن الأساسية في المجتمع الأفغاني.
وحســب »تولو نيوز« واصلت النســاء احتجاجهن 
علــى الرغم مــن توقيفهن مــن قبل عناصر مــن حركة 
طالبــان. وقــال مدرســون ومحاضرون مــن مدارس 

الثانويــة  المــدارس  إغــاق  إن  كابــول،  وجامعــات 
والجامعــات يمثــل مصــدر قلــق بالــغ يمكــن أن يؤثر 
على مســتقبل تعليــم الفتيات في البــاد، وأنه يحتاج 
إلى اهتمــام جاد من قبل ســلطات »طالبــان«. وقالت 
الطالبات إن التعليم حقهن الشــرعي والإســامي ولا 

يجوز لأحد أن يأخذ هذا الحق منهن.

الأمريكيون لم يتواصلوا مع عائلة الضحايا
وفي ســياق آخر، أفــادت عائلة الموظــف الأفغاني 
الإغاثــي زيمــاري أحمــدي، الــذي قتل مع تســعة من 
أقاربــه، بينهــم أطفــال، جراء الغــارة الأمريكيــة التي 
نفذتها علــى كابول، في آب/ أغســطس الماضي، أنها 
لم تتســلم خلال الشــهر الأخيــر أي اتصــالات أو أي 

تعويضات من العســكريين الأمريكيين. وقالت روهينا 
أحمدي، شــقيقة زيماري، قولهــا: »تظاهرت الولايات 
المتحــدة فقــط أمــام العالم علــى أنها قدمــت الاعتذار 
وأعلنت مسؤوليتها، لكنها لا تعلم ما تمر به عائلتي وما 
هي حالتنا في الســابق وما هي عليها الآن«. وتابعت: 
»اعترفوا بخطئهم، لكن ليس في إمكانهم إعادة عائلتنا 
إلينا. تحول منزل الذي كان مليئاً بالحياة إلى مقبرة«. 
وأشــارت »ســي إن إن« إلــى أن عائلة أحمــدي تواجه 
صعوبات في تلبيــة احتياجاتها في الأغذية والملابس 
واســتئجار منــزل، كمــا أنها تتخــوف من إجــراءات 
انتقامية محتملة من قبل طالبان بســبب الكشــف عن 
صلاتهــا مــع الولايــات المتحــدة. وذكرت الشــبكة أن 
عائلة أحمــدي اضطرت إلــى الانتقال مــن منزلها في 
كابــول إلى مكان آمن قرب العاصمــة، ولا تزال تنتظر 
الرد على طلبها لمنحها تأشــيرة للمغادرة إلى الولايات 
المتحدة. وخســرت عائلة أحمدي عشــرة من أفرادها، 
منهم ســتة أطفال، في الغارة التي اســتهدفت ســيارة 
الموظــف الإغاثي المتعاون مع شــركة إغاثيــة أمريكية 
خاصة لدى عودته إلى منزله، بســبب خطأ عســكري 
أمريكــي اعتبــر أن الســيارة تعود لعنصر مــن »تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
واعتــرف البنتاغــون لاحقاً بأن غارتــه كانت »خطأ 
مأســاوياً« ولم تكن لــدى أي من الضحايــا علاقة مع 
التنظيم، وأشار حينها قائد القيادة المركزية الأمريكية 
كينيث ماكينزي، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية 
دفــع تعويضــات إليهــا. بــدوره، ذكــر وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي لويــد أوســن، خلال جلســة اســتماع في 
مجلس الشــيوخ الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة 
»ســتواصل العمل بغية التواصل« مع عائلة الضحايا، 
متعهداً بأن واشــنطن »ســتعمل كل ما بوســعها بغية 
مســاعدة عائلــة أحمدي في مغــادرة أفغانســتان إذا 

رغبت في ذلك«.

قطر تدخل مرحلة الصمت 
قبل يوم من أول انتخابات لمجلس الشورى

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

قبــل 24 ســاعة مــن موعــد أول اســتحقاق انتخابي 
لمجلــس الشــورى، دخلت قطــر مرحلة الصمــت وتوقف 
جميع الأنشــطة الدعائية، واســتعداد الجميع لموعد فتح 

الصناديق.
وشــهدت الدولــة الخليجية علــى مدى أيــام متعاقبة 
حركيــة واســعة، ميزتها نقاشــات مســتفيضة من قبل 
المرشــحين لهــذه الانتخابــات. وعــاش أفــراد المجتمــع 
الأنديــة  وقاعــات  والمجالــس،  والصحافــة  والإعــام 
الرياضيــة، وقاعات الفنادق، أجــواءً مميزة من الندوات 
والمحاضــرات، وعرض البرامج الانتخابية، والنقاشــات 
التــي دارت بــن المرشــحين والناخبين حول انشــغالات 

المواطنين وقضاياهم المختلفة.
وتُمنــع خــال اليــوم الســابق للانتخــاب، ممارســة 
الدعايــة، ويجــب خلالها علــى كافة المرشــحين التوقف 
عــن ممارســة أي نشــاط أو فعاليــات في إطــار حملتهم 

الانتخابيــة، ويُمنع فيها منعاً باتاً على المرشــحين القيام 
بــأي عملية تندرج ضمــن الترويج والدعاية وكســب ودّ 
الناخبــن. وســيتنافس مع فتــح الصناديــق الانتخابية 
252 مرشحاً، منهم 27 مرشحة، بعد انسحاب 32 مرشحاً 
عــن خوض الانتخابات، والظفر بـــ 30 مقعداً من إجمالي 
الدوائــر الانتخابيــة، حيث يعين أمير قطر الـــ 15 عضواً. 
وأعلنــت وزارة الداخلية القطرية، فــي بيان أصدرته، عن 
أهمية مشــاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاح انتخابات 

مجلس الشورى في دورته الأولى.
مجلــس  لانتخابــات  الإشــرافية  اللجنــة  وكشــفت 
الشــورى، أن اللجــان الانتخابيــة ســتفتح أبوابها أمام 
الناخبين يوم الاقتراع في تمام الســاعة الثامنة صباحاً، 

وتستمر العملية حتى السادسة مساء.
ويفــوز بعضوية المجلس، المرشــح الــذي يحصل على 
الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، في 

الدائرة التي ترشح فيها.
وحسب الســلطات، في حالة التساوي بين مرشحين 
أو أكثــر، فــإن رئيس اللجنة يقــوم بإجراء قرعــة بينهم، 

ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

مالي ترحب بالتعاون مع روسيا وماكرون يصف تعليقات
رئيس حكومتها عن فرنسا بـ»غير المقبولة«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

تســلم وزير الدفاع في مالي، الكولونيل ساديو كامارا، 
مساء الخميس، أربع مروحيات عسكرية من روسيا، مشيداً 
»بمصداقية وجدية« هذا الشريك »الذي لطالما استجاب لنا«.
وتأتي عملية التسليم هذه في ظل أجواء متوترة تشهدها 
العلاقات مع فرنســا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك 
التاريخــي، والتي تشــعر على غــرار العديد مــن الدول 
الإفريقيــة والأوروبية، بالقلق من احتمال اســتعانة مالي 

بخدمات مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية.
وقال الكولونيل في فيديو: »نحن هنا هذا المساء لاستلام 
أربع مروحيات من طراز مي-171 وأســلحة وذخيرة. وقد 
تبرعت روسيا بالأســلحة والذخيرة. وتم شراء المروحيات 
الأربع، الجديدة كما تلاحظون، جميعها من ميزانية البلاد«.
وأشــار وزير الدفاع إلــى أن ذلك جــاء »تطبيقاً لعقد تم 
التوقيع عليه في كانون الأول/ديســمبر 2020، ودخل حيز 
التنفيــذ فــي حزيران/يونيــو 2021« مؤكداً أن »الســرعة 
القصوى فــي تنفيذ هذا العقد تظهــر مصداقية وجدية هذا 
الشــريك الذي لطالما اســتجاب لحاجاتنا فــي إطار تبادل 
المنفعة« بين الجانبين. والخميس، اعتبر الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، تصريحات رئيس الوزراء المالي المؤقت 

تشــوغويل كوكالا مايغا، والتي أدلى بها فــي خطابه أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتّحدة في 25 أيلول/ســبتمبر، أنها 
»غير مقبولــة«. وقال مايغا في خطابــه، إنّ إعلان ماكرون 
إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي هو »نوع 

من التخلّي )عن مالي( في منتصف الطريق«.
وعلى هامــش مأدبة عشــاء أقيمت في قصــر الإليزيه 
بمناسبة اختتام موسم »إفريقيا 2020« قال ماكرون »لإذاعة 
فرنسا الدولية« )إر إف إي(: »إنّه مخز ويشكّل إهانة لما هي 
ليست حتّى بحكومة« معتبراً أن »شرعية الحكومة الحالية« 
المشــكلة عقب »انقلابين« في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 
2021 هي »باطلة ديمقراطياً«. وأضاف ماكرون: »أنا أدرك أن 
الماليين لا يفكرون كذلك«. وتابع الرئيس الفرنســي: »نحن 
متطلّبون لأننــا ملتزمون ونريد محاربــة الإرهاب وتعزيز 
الأمن )...( نحن هنــاك لأن دولة مالي طلبت منا ذلك. بدون 

فرنسا ستكون مالي في أيدي الإرهابيين«.
وبعد ثماني سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في 
منطقة الســاحل، أعلن ماكرون في حزيران/يونيو تقليص 
الوجود الفرنســي في المنطقة وتركيز الجهود على عمليات 
مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيــوش المحلية في المعارك في 

إطار تحالف دولي يضم دولًا أوروبية.
ويُفتــرض أن يتمّ تخفيض عديد القوات الفرنســية في 

منطقة الساحل من أكثر من خمســة آلاف عنصر حالياً، إلى 
2500 أو ثلاثــة آلاف عنصر بحلــول 2023، في نهاية عملية 
إعادة تنظيم بدأت في الأســابيع الأخيرة وتشمل خصوصاً 
إغلاق المواقع العســكرية الفرنســية في كيدال وتيساليت 

وتمبكتو في شمال مالي.
وفــي الأثناء، حثت حكومــة المملكة المتحــدة مالي على 
إعادة النظر في مشــاركتها مع مجموعة مرتزقة روســية، 
محذرة من أن أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في غرب 
إفريقيا.  وقالــت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الجمعة، إن 
الانتقادات بشأن المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في 
مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ومجموعة »فاغنر« 
الروسية شــبه العسكرية، تضيف إلى الضغط من قبل قادة 
»المجموعــة الاقتصادية لــدول غــرب إفريقيا«)إيكواس( 

للحيلولة دون إبرام اتفاق.
 وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد ذكر 
الأســبوع الماضي أن مالي لجأت إلــى المقاولين في مجموعة 
فاغنر )وهي أيضاً شــركة عســكرية خاصة( للمساعدة في 
محاربة حركة تمرد إسلامي، في المنطقة، فيما تقلص فرنسا 
قواتها التي تقاتل المتشــددين. ويرأس فاغنر رجل الأعمال 
الروســي يفجينــي بريجوزيــن، الذي يخضــع لعقوبات 

بريطانية بسبب أنشطة خاصة بالمرتزقة في ليبيا.

متظاهرة تتشاجر مع أحد أعضاء طالبان أثناء احتجاج نسائي في كابول

اليمن: إجلاء 1500 مهاجر افريقي في 2021
■ اليمــن- الأناضول: أعلنت المنظمــة الدولية للهجرة، أمس الجمعة، إجلاء 1500 مهاجــر إفريقي من اليمن خلال العام 
الجاري. ووفق تغريدة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة عبر تويتر: »تم إجلاء 1500 مهاجر من )منطقة( القرن الإفريقي تقطعت 

بهم السبل في اليمن، للعودة بأمان إلى ديارهم خلال عام 2021« دون تفاصيل أكثر.
وبشــكل متكرر، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عمليات إجلاء طوعية لمهاجرين من دول إفريقية، بســبب تدهور الأوضاع 
المعيشية في اليمن. ووفق تقارير سابقة للمنظمة الأممية خلال العام الجاري، فإن أكثر من 30 ألف مهاجر إفريقي تقطعت بهم 

السبل، ويعيشون أوضاعاً صعبة في اليمن.
ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الإفريقي، لا ســيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم الانتقال إلى دول الخليج، 

وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لليمن.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 ٪ من السكان، البالغ عددهم 

نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

أمير سعودي: تصريحات الحرس الثوري حول مدن صاروخية 
تحت سواحل الخليج »تهديد لدول العالم«

لندن-»القدس العربي«:
اعتبر الأمير سطام بن خالد آل سعود، أن تصريحات قائد القوة البحرية للحرس 
الثوري الإيراني علي رضا تنكســیري، حول وجود مــدن صاروخية ممتدة بطول 
يتجاوز 70 كيلومتراً تحت الأرض على ســواحل الخليج وبحر عمان »بمثابة تهديد 

لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي«.
وتابع الأمير الســعودي معلقــاً في تغريدة عبــر موقعه الرســمي على تويتر: 
»هي نتيجــة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول فــي التعامل مع الملف الإيراني. 
سلوكيات إيران تؤكد بأنها دولة طائفية إرهابية عدائية تمثل تهديداً للمنطقة وليس 

مثل ما يحاول البعض تصويره من أجل مصالحهم الاقتصادية في إيران«.
وكان قائــد القــوة البحرية للحــرس الثــوري الإيراني، الأدميــرال علي رضا 
تنكســیري، كشــف عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجــاوز 70 كيلومتراً 

تحت الأرض على ســواحل الخليج وبحر عمان. وقال تنكسيري، في حوار مع قناة 
»العالم« الإيرانية، إن »المــدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول 
ســواحل الخليج العربي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة أكثر من 70 كم 
من الســاحل نحو الداخل وهي مســلحة بالكامل«. وتابع: »مــا عرضناه لم يكن إلا 
جزءاً يســيراً من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي يراها الأعداء. لدي سؤال هنا، 
هل العقل السليم لشــعب ذكي كالشــعب الإيراني الذي أنتج لقاحات ضد فيروس 
کورونا وصنع الأســلحة والصواريخ وكل ما تفكر فيه، هــل يعقل أن يقوم بعرض 

جميع إمكانياته وقدراته؟«.
وأوضح تنكســيري: »في حقيقة الأمــر، قمنا بعرض جزء من هــذه الإمكانيات 
أمام أنظار الأعداء، والهدف هو أن يشــاهدوا قدراتنا العسكرية. يمكن لصواريخنا 
أن تطلق من مواقعها في هذه المــدن الواقعة تحت الأرض، ليس من مدن الصواريخ 

فحسب، بل من المدن العائمة أيضاً«.

بريطانيا: الشرطة تعتقل 13 ناشطاً بيئياً 
لإغلاقهم طريقاً يؤدي إلى مطار هيثرو

■ هيثرو – رويترز:  عرقل ناشــطون مناهضون لتغير المناخ، 
أمــس الجمعة، المــرور في طريق يــؤدي إلى مطار هيثــرو، أكبر 
مطــارات بريطانيا، قبــل أن تنهي الشــرطة احتجاجهم وتعتقل 
13 منهــم. وجلــس أكثر من 12 مــن الناشــطين المنتمين لجماعة 
)إنسوليت بريتن( »اعزلوا بريطانيا« المدافعة عن البيئة جنباً إلى 
جنب مغلقين الطريق خلال ســاعة الــذروة الصباحية. وألصق 
بعضهــم أيديهم إلــى الأرض وكبلوا أنفســهم معاً مســتخدمين 

أقفال دراجات.
وتســبب احتجاجهــم فــي توقف حركــة المرور عنــد منحنى 
بالقــرب مــن التقاطع 3 علــى الطريق الســريع إم4. وفــي نهاية 
المطــاف، أخلت الشــرطة الطريــق واقتادت الناشــطين المقيدين 

بعيداً عن المكان.
وكتبــت شــرطة العاصمة لنــدن علــى تويتر: »اعتقــل رجال 
الشــرطة 13 شــخصاً لتعطيل المرور على الطريق والتآمر لتكدير 

السلم العام«.
وتريــد الجماعة مــن الحكومــة البريطانية أن تلتــزم بتوفير 
مواد عزل لنحو 29 مليون منزل في محاولة للحد من اســتخدام 
الوقود الأحفــوري ومكافحة الاحتباس الحــراري. وتقول إنها 
ســتواصل تحركاتها حتى تصدر الحكومة بياناً واضحاً بشأن 
عزل منازل البلاد، التي يقولون إنها الأقل ترشــيداً لاســتخدام 

الطاقة في سائر أنحاء أوروبا.

غينيا: رئيس المجلس العسكري 
الحاكم يتولى رئاسة البلاد مؤقتاً

■ كوناكــري – رويتــرز:  تولــى مامــادي دومبويا، 
رئيــس المجلس العســكري الحاكــم في غينيــا، منصبه 
رئيساً مؤقتاً للبلاد، أمس الجمعة، للإشراف على فترة 
تأمل القــوى الإقليميــة أن تكون قصيــرة للانتقال إلى 
الحكم الدســتوري بعد الإطاحــة بالرئيس ألفا كوندي، 

في الخامس من سبتمبر/ أيلول.
وجرت مراســم أداء اليمين في قصر محمد الخامس 
فــي العاصمــة كوناكري في ظــل غياب واضــح لمعظم 
قــادة دول غرب أفريقيــا، الذين اتفقوا الشــهر الماضي 
علــى فرض عقوبــات على أعضــاء المجلس العســكري 
وأقاربهــم. وقــال دومبويا في كلمة عقــب أداء اليمين: 
»أقدر تماماً جسامة وخطورة المسؤوليات الموكلة إلي«.
وتعهــد بالإشــراف علــى مرحلــة انتقاليــة تتضمن 
صياغة دستور جديد ومحاربة الفساد وإصلاح النظام 
الانتخابــي وإجــراء انتخابــات حــرة وشــفافة. وكان 
المجلس العسكري قال إنه سيمنع أعضاءه من الترشح 
فــي الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح متى ســتجرى، 
قائــاً إن هذا الأمــر ســيحدده مجلس وطنــي انتقالي 
مكون من 81 عضواً. وقــال قادة الانقلاب إنهم أطاحوا 
بكوندي بسبب مخاوف من الفقر والفساد، ولأنه عدل 

الدستور ليسمح له بالحكم فترة رئاسية ثالثة.

أفغانستان: تنظيم »الدولة« يشن هجوماً على قوات طالبان في الشمال 

■ كابول - د ب أ:  قال متحدث باســم طالبــان، أمس الجمعة، إن مقاتلي 
»تنظيم «الدولة في أفغانستان هاجموا قوات حركة طالبان في إقليم باروان 

شمالي البلاد.
وأوضح بلال كريمي، المتحدث باســم الحركــة، أن انفجاراً وقع في مدينة 
شاريكار عاصمة الإقليم استهدف مركبة لطالبان. وذكر، أن الانفجار أصاب 

خمســة من أفراد قوات الأمن التابعة لحركة طالبــان »بجروح طفيفة«. وفي 
أعقــاب الحــادث، هاجمــت القوات الخاصــة لطالبــان مخبأ لتنظيــم الدولة 
الإســامية بالقرب من موقع الانفجار، وتم تدميره، حسب كريمي. وأضاف 
أن قــوات طالبان الخاصة اعتقلت أيضاً اثنين من مقاتلي »تنظيم« الدولة في 

المنطقة.

عنصر من طلبان 
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مصر اليوم

وداعا الحي الراقي
البداية في "المشــهد" بصحبة منى ثابت التــي ينتابها قلق 
يصل لحد الذعر بسبب ما ألم بالحي الذي نشـأت فيه: اختفت 
ملامح مصر الجديدة إلا من قصــر الاتحادية والكوربة! تحول 
حينــا العامر بجمال المعمــار والبراح والأشــجار، إلى مدينة 
المقاهي! فرح عمدة منصوب في كل شــبر ملــك الدولة، الليلة 
الكبيرة لمولد ســيدنا "الولي"، تســللت المحــات تباعا تحت 
الكباري، ثم توحشــت لتلتهــم الأخضر واليابــس. ومنزوع 
الملكية، والقريب من كل مصدر رزق مؤكد للمحلات، مثل محكمة 
مصر الجديدة، مستشــفى الطيــران، مواقف الأتوبيســات، 
الميادين الرئيســية، وجــار العمل حاليا في ميدان روكســي، 
مغروز فــي قلب فضائه العلامــة الحمراء التــي لا يكاد يخلو 
منها تجمع محلات، تقدم ســموم الوجبات الأمريكية السريعة 
على الرصيــف مغلفة بالعادم! ديناصــورات محلات متراصة 
متربصة، عشوائيات إسمنتية، تكاد تدهسنا وبيوتنا، شوهت 
البراح والجمال، والتهمت ملامح الحي وســماءه.. وأفســدت 
تضحيات إنجاز الســيولة المرورية، وأضعفت احتمالنا لكثافة 
التلــوث، وافتقاد الظل والذوق والحميميــة. حتى وصلنا إلى 
الميريلاند! بقايا البــراح وريحة المرحوم.. ألواح الحديد الملقاة 
أمام بوابته، والفواصل الزرقاء الحاجبة، وصمت المســؤولين 
عن التوضيح أو الاستشــارة، هو مشــهد ضد سيل الإنجازات 
الُمبشــرة بالخير المعضدة للاحتمال، مثل اختفاء العشوائيات 
والقطار الســريع. الميريلاند هــو حكاياتنــا، وحكاية نجاح 
مغامرين، أولهما البارون إمبان عاشــق مصــر، مُفكر ومُخرج 
ومنتج أروع الأحياء في صحرائها، فأشــرقت عليه الشــمس 
بالحياة، وسكنته طبقات المجتمع المختلفة بتناغم عبقري بديع 
وارتياح.. والثاني هو جمال عبد الناصر الذي عاش في مدينة 
البارون "مصــر الجديدة" بعد زواجه، ولم يبرحها.. حلمه كان 
الاســتقلال، والحريــة، والكرامة لكل مواطــن مصري، فلاح، 

عامل، موظف.. 

نخاف أم نطمئن؟
واصلــت منى ثابت نحيبها على الحــي الراقي: تدهور حال 
الميريلاند! وفي يناير/كانون الثاني 2016 اتخذت شــركة مصر 
الجديدة قرارها بتحويل 40 ألف متر من الحديقة إلى مشــروع 
سياحي ترفيهي "تجاري" متكامل! وبناء دور أرضي وبدرومين 
ـ يعني مول - ولاند سكيب أخضر وبحيرات - كانت موجودة 
- بتكلفــة 350 مليــون جنيه.. ثــم تعاقدت مع شــركة النصر 
للمباني والإنشــاءات لتنفيذ أعمال تطوير ســريعة مقابل 30 
مليون جنيه.. ثم قامت بتأجير مساحات لشركة خاصة لتنفيذ 
المشــروع الســياحي، لكنها اســتردت الأرض بحكــم المحكمة 
لتأخر الشــركة في دفع الإيجــار بمديونيــة 68 مليون جنيه. 
ومؤخرا بدأ التنفيذ لينتهي بأمر واقع نخشــى أن يكون صادما 
مثل محلات الكباري.. لم يدهشــني تســتيف أوراق الحكومة 
بهــدوء كالعادة، ففي يونيو/حزيران الماضي، كشــف هشــام 
توفيق وزير قطاع الأعمال وبيع الحديد والصلب، أنه ســيفتتح 
12 مطعمــا في أغســطس/آب، و27 مطعما فــي مرحلة لاحقة، 
بإجمالي 39 مطعما. وبحيــرة وجراجات تحت الأرض، وقاعة 
عروض دولفين، وأنشطة سياحية.. وبدأ التطوير بما هو أربح، 
فظهرت فورا ملاه للأطفال، نافســت ضحالة الشعبية، وأسعار 
تذاكر الخاصة، ومؤخرا نتابع أعمالا تتوالد عنها شــائعات عن 
أبراج ومول ومحلات كباري على الســور، تؤكدها أعمال حفر 
وأسياخ حديد، وســواتر وصمت. عمرو السنباطي نائب مصر 
الجديدة أطلــق تصريحا )9/20( ينفي بنــاء جراج أو محلات 
على أرض الحديقة، مؤكدا "لا مســاس"، خمســة أيام وأعلنت 
النائبة ســميرة الجزار )9/25( تقديمها طلب إحاطة اندهاشي 
لطيف - للذكرى غالبا - تستفســر عن قطع الأشجار، ونصب 
تذكاري، وأعمال حفر في موقع تجدد من 3 ســنوات بتكلفة 48 
مليون. انتهت الكاتبة إلى أن ما أزعجها هو تكرار ملصق علامة 
"الهيئة الهندســية للقوات المسلحة" على السواتر الزرقاء.. هل 

من المفروض أن أخاف منه وأسكت، أم أستنجد به؟

لينعموا بالهدوء
عقب نشــر مقال »الصراخ على المنبر«، الذي تعرضت فيه 
أمينة خيري فــي "المصري اليوم" لقيــام البعض من خطباء 
المســاجد في مدينة الشــروق بالصراخ لفرط الانفعال أثناء 
خطبــة الجمعة، لاســيما مع تقارب المســاجد وكثــرة عدد 
المكبــرات المثبتة أعلى كل مســجد، ما يجعل فهــم كلمة مما 
يقال أمرا صعبا، ناهيك مــن الصوت العالي المتداخل، تلقيت 
سلســلة من المكالمات الهاتفية التي لــم أتمكن من الرد عليها، 
نظرا لإغلاق الهاتف أثناء الســفر. ومــا أن هبطت الطائرة 
حتى وجدت أصحاب المكالمات وقد بادروا بإرســال رســائل 
مكتوبة على »واتساب« تسألني بكل تهذيب وهدوء ورقي عن 
المشكلة بغرض التدخل للحل. فضيلة الشيخ أحمد عبدالمنعم 
مدير عــام الإدارة العامة للمراجعــة الداخلية والحوكمة في 
وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة 
المركزية للتفتيش والرقابة في ديــوان عام وزارة الأوقاف، 
والأســتاذ الفاضل أحمد زعتر المنســق الإعلامــي في مكتب 
وزيــر الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعــة. وما أُثني عليه 
اليوم ليس فقط هذه الســرعة في المبادرة بالاتصال بمواطن 
)أنا( يشكو مشــكلة تابعة للوزارة، ولا الأسلوب الراقي في 
الاستفسار عن المشكلة فقط، ولكن في أسلوب علاج المشكلة. 
فالوزارة لم تبادر إلى إرســال بيان يفيــد بتوقيف عدد من 
الأئمة، أو خصم رواتب البعض لعدم الالتزام، أو طلب توجيه 
حملة تأديبية لترويع مسببي المشكلة، لكن نقطة البداية هي 

مزيد من البحث والتقصي، يتبعها التأكد من حقيقة ما يحدث، 
بعدها معالجة المشــكلة المذكورة فــي مواقع حدوثها. بمعنى 
آخر، لم تُخرج الوزارة من درج الردود ردا ســابق التعليب 
بغرض الاســتهلاك الإعلامي. ولم تدمج وزارة الأوقاف، في 
سبل معالجتها للمشكلة، معتقدا مفاده أن الوزارة دائما على 
حق، وأنه ليس في الإمكان أفضل أو أكثر مما تفعله الوزارة، 

ما يعني ضمنيا أن الشكوى والعدم سواء.

وصلنا لهنا
قضية عامة بالغــة الأهمية، ألم بها نقيــب المحامين رجائي 
عطيــة في "الوطن": يدخل المحامي أو المحامية إلى المستشــفى 
مُبتلــى بجائحة كورونا، فإذا بحســاب المستشــفى الخاص 
يقفز فــي ثلاثة أيــام إلى مئة ألــف جنيه، وإذا بالمستشــفى 
يحتجــز المريض الذي هالــه الرقم، والخوف أن لا تســتطيع 
النقابة الاســتمرار في تغطية هذه النفقات الباهظة، فيحتجزه 
المستشــفى كرها ويمنع خروجه والفاتورة شــغّالة حتى يتم 
ســداد المبلغ، الذي يــزداد كل يوم بأرقام ضخمــة أخرى، بما 
يضيفه المستشــفى إلى الفاتورة عن كل يوم من أيام الاحتجاز 
الإجباري. ظننت في البداية أن بعض المستشــفيات يفعل ذلك 
وليس كلها، فطفقنا نبحث عن المستشــفيات البديلة لتلك التي 
خرجت عن المعقــول، وعن كل الأعراف، فهالنا أن هذا ديدن كل 
المستشــفيات الخاصة، وأن العدوى، انتقلت إلى غير قليل من 
الأطباء، اللهم إلا أبناء المدرسة الطبية القديمة، التي ظلت على 
وفائها لقيم الرسالة الطبية الإنسانية الرفيعة. ليس كل مريض 
صاحب ســقف رســمي أو مؤسســي أو نقابي للعلاج، تتكفل 
عنــه هذه أو تلك بالعلاج، أو ببعــض تكاليف العلاج، فلم تعد 
ميزانية هيئة ولا مؤسســة ولا نقابة قادرة على أن تتحمل هذه 
الفواتير الفلكية الضخمة، الغارقة فــي كل صنوف الانتهازية 
والاســتغلال، وابتداع الأساليب، وإن كانت مكشوفة لتبريره، 
لهذا الانحراف الخطير لتلك المستشــفيات عــن جوهر دورها 
الإنســاني، وتحولها إلى مشــروعات تجارية صرفة لا تنشد 
إلا الربح الكبير الُمغالى فيه جدا، بحيث توارت فيها الرســالة 
الإنســانية تواريا يكاد يكــون تاما، وفي ما يبــدو فإن وزارة 

الصحة بمؤسساتها لم تعد قادرة على التصدي لهذه المأساة!

جشع الأحفاد
يقول رجائي عطية إن من حسن من حظه أنه على صداقة 
طيبة بكثير من الأساتذة الأطباء الكبار الخبراء في كثير من 
التخصصات، وأُتيح له أن يطلع على أســلوبهم في التعامل 
مع مرضاهم، وأن يرى من خلال ذلك صورا إنســانية تفيض 
برا ووفاء لرســالة الطب.. من هؤلاء مــن يقومون بعمليات 
تخصصية بالغة الدقة، في العيون أو الشــبكية أو القلب أو 
المخ أو العمود الفقري، أو الأعصاب، أو الشــرايين، أو الأذن 
والأنف والحنجــرة.. من هؤلاء الأســاتذة الكبار والخبراء 
فــي تخصصاتهم، من بقيت قيمة الكشــف لديــه على حالها 
الذي كانت عليها منذ عشــرين عاما، ومنهم أســاتذة كبار لا 
يتقاضون للآن سوى خمسين جنيها بينما يتقاضى تلاميذهم 
أرقاما فلكية. المؤســف كما قال نقيب المحامين، إن أكثر هؤلاء 
الأســاتذة الخبــراء الكبار، مــن اضطر هو نفســه إلى دفع 
تكاليف باهظة جــدا، ناهزت الربع مليون جنيه، حين احتاج 
إلى إجراء جراحة، فلم يرحمه المستشفى الخاص، ولم يرأف 
به تلميذه الذي أجرى له العملية. وإن نســيت فلن أنسى أن 
صديقا عزيزا من كبار الأساتذة في تخصص دقيق، تخرجت 
على يده أجيال في كلية الطب التي يدرّس فيها على مدى أكثر 
من خمســن عاما، فلما احتاج لتركيب دعامات في الشرايين 
التاجية، تقاضى منه المستشــفى الخاص مئتين وخمســن 
ألف جنيه، وتقاضى تلميذه ســتين ألف جنيه أتعابا له، وإن 
نسيت فلن أنسى أحد هؤلاء الأســاتذة الخبراء الكبار، دفع 
في جراحة عظام لأخته خمســة وثلاثين ألف جنيه، وفشلت 
الجراحة، ووجب إعادتها لتصحيح خطأ مَن تقاضى خمســة 
وثلاثين ألــف جنيه، واضطر صديقي الطبيب الكبير أن يدفع 
للجراح التالي خمسة وأربعين ألف جنيه مع أنه من تلاميذه، 
وخمسة عشر ألف جنيه لطبيب التخدير، وزادت المدفوعات 

على مئة ألف جنيه كلفته من أمره رهقا!

وجبة لا نريدها
من بــن المدافعين بقوة عن وجهة نظر الســلطة كرم جبر 
في"الأخبــار": الديمقراطيــة ليســت وجبة علــى الطريقة 
الغربية، يتم إطعامها للشعوب  بالطريقة نفسها والأساليب 
نفســها، ولكنها اختيار النظــام الذي يؤدي إلــى أن تكون 
السُلطة العليا بيد الشــعب. والشعب ليس رهينة لجماعات 
صغيرة وعالية الصوت، تزعــم أنها تعرف نبض الجماهير، 
ولكن الناس تتوافق إرادتهم على اختيار من يمثلهم بطريقة 
شــفافة ونزيهة. ولا يســتطيع أحد أن ينكــر أن الانتخابات 
المصرية بعد يناير/كانون الثاني 2011، أصبحت محصنة ضد 
التزييف وتزوير إرادة الناخبين، وكانت في الســابق ساحة 
لكل الخروقات، ابتداء من تصويت الأموات حتى المســافرين 
والغائبــن. الغرض مــن الُمقدمة الســابقة إبطــال المزاعم 
والادعــاءات التي يرددها البعض نيابــة عن الناس، وأن ما 
يقولونه ويفعلونه هو ما يريده الناس ويعبر عن مصالحهم. 
المصلحة العُليا للشعوب بعد أحداث الربيع العربي الدامية، 
هي الحفاظ على الدول وعدم هدمها، واللجوء إلى جيوشــها 
الوطنية لحماية الأمن والاســتقرار ومنع الفوضى، وإتاحة 
الفرص الحقيقية أمام الشعوب لاختيار من يحكمهم بشفافية 
ونزاهة. لا أُريد أن أعقد مقارنة ظالمة يلجأ إليها البعض وهي: 

أيهما أفضل: الاســتقرار تحت حكم ديكتاتــوري؟ أم الُحرية 
المصحوبــة بالفوضــى؟ فكلاهما يؤدي إلــى الآخر، وتكون 
النتيجة هدم الدول وتشــريد الشــعوب. طبقــت الولايات 
الُمتحدة بالغزو "ديمقراطيــة الفوضى الخلاقة"، وزعمت أنه 
ســيأتي يوم تهب فيه نســائم الديمقراطية على الشــعوب، 
فتنعم بالخير والرخــاء. وثبت العكس، فلــم تأتِ الفوضى 
الخلاقــة إلا بهدم الدول وتفكيك الجيــوش الوطنية واندلاع 
الحروب الأهلية، وتشريد الشعوب بين الموت في الأوطان أو 
الهجرة والتشــريد. الديمقراطية ليست وجبة على الطريقة 
الغربية يتم إطعامها للشــعوب بالطريقة والأساليب نفسها، 
ولكنها تنبــع من ثقافات الشــعوب وحضاراتها ومكوناتها، 
شــرط أن تعتمد حدود النزاهة والشفافية، دون أن تصطدم 
بجدران صلبة. فهل يمكن تحت ســتار الديمقراطية السماح 
بعــادات وتقاليــد تتنافى مــع العقائد الدينيــة، مثل زواج 

المثليين، ومن يختلف مع ذلك يعتبر عدوا للديمقراطية؟

زوجة ثانية رغم أنف عماد
أزمة غريبة من نوعها واجهتها عائلة عماد الدين حسين، وتعد 
نموذجا لمشاكل شــائعة كما أخبر في "الشروق": ابني الأكبر إياد 
ذهب إلى السجل المدني لاستخراج شــهادة قيد عائلي تثبت أنه 
الابن الذكر الوحيد لي، حتى يســتطيع اســتخراج شهادة إعفاء 
مؤقت من الخدمة العسكرية. في الفرع التابع لقسم السيدة زينب 
طلبوا منه اســتخراج وثيقــة الزواج المميكنة لوالــده ووالدته. 
وحينما فتح أحــد الموظفين الكمبيوتر كانــت المفاجأة. اتصل بي 
ابني قائــا: بابا هل حضرتك متــزوج، زوجة ثانيــة غير أمي؟ 
ضحكت وقلت له يا أخــي يا ريت وبافكر، لكني لســت متزوجا، 
فلماذا تسأل هذا الســؤال الغريب؟ فقال لي لأن الأوراق الرسمية 
الموجودة في الســجل المدني، تقول إنك متزوج من ســيدة تدعى 
أ. عبدالجليل، والموظف يقول لــى أن والدك لا بد أن يأتى بأوراق 
تثبــت أنه ليس له أولاد آخــرون من الزوجة الثانيــة، أو وثيقة 
طلاقــه منها! لم أكن مصدقا ما يقوله ابنــي، وكنت اعتقد أن ابني 
يمزح، ويقوم بعمــل مقلب معي. وفي هــذه اللحظات العصيبة، 
كنت أفكر في رد فعل زوجتي على هذا الخبر، خصوصا إنني أقول 
لأصدقائي ولزوجتي دائما، إنني أكثر شــخص مخلص لها ليس 
في مصر فقــط، ولكن في المنطقة بأكملها! ومن حســن الحظ أنه، 
وبعد أقل مــن دقيقة من هذه الصدمة، قال لــي ابني، أن الأوراق 
تقول أيضــا إن زوجتى متزوجة من رجل آخــر يعمل ميكانيكيا. 
في هذه اللحظة ضحكت بشــدة، وإن كنــت لا أصدق ما يحدث، 
وما يزال عندي اعتقــاد أن الأمر بأكمله مجرد مزحة، لكن الموظف 
قال بوضوح هذه هي الأوراق الموجودة في السيســتم. ولكي يتم 
اســتخراج شــهادة القيد العائلي، فلا بد من أن أقوم أنا بتطليق 

الزوجة الثانية، وتطلب زوجتي الطلاق من زوجها الميكانيكي.

غطاها التراب
نبقى مع عماد الدين حســن والأزمة التي يعيشها وزوجته 
ونجله، والتي تعد تكرارا لأزمات العديد من المواطنين بســبب 
الأخطاء المنتشــرة في المحررات الرســمية: عاد ابني مكسور 
الخاطر إلــى البيت، وبدأت أنا رحلة البحث عن وثيقة الزواج، 
وســط مئات الأوراق الموجودة في كراتين غطاها التراب.. بعد 
بحث طويل عثرت على صورة من الوثيقة الصادرة من محكمة 
الإســماعيلية، وتثبت أننى متزوج من نهال لطفي حامد في 16 
يونيو/حزيران عام 2000، كما أن بياناتي الرســمية الموجودة 
في كمبيوتر الســجل المدني، تقول إننى متزوج من نهال لطفي، 
وعندى أربعة أولاد، والرقم القومــي لزوجتي مثبت فيه أنني 
زوجها! الطريــف أن أحد الزملاء الصحافيــن الذين يغطون 
أنشــطة مصلحة السجل المدني، وكنت قد طلبت منه أن يساعد 
ابني في ســرعة إنهاء الأوراق، وحينما عرف ما حدث، شــعر 
بحرج في الاتصال بي، باعتبار أنني متزوج زوجة ثانية بالفعل 
ســرا، ولا يريد أن يحرجنى فقام بالاتصال بصديق مشــترك 
يعمل رئيســا لتحرير صحيفة وموقع إخبــاري مهم. الصديق 
اتصل بي ضاحكا، وقال إن فلان محرج مني، ويومها عرفت أن 
الصديق نفســه رئيس التحرير واجه مشكلة كبرى، لأن اسمه 
كان مكتوبا بالخطأ في وثيقة الزواج بحيث انقلب الاســم من 
ذكر إلى أنثى. وحتى تكتمل الصــورة العبثية، فوجئت بأخي 
الأصغر بهاء يتصل بي في اليوم التالي ويخبرني إنه كان يريد 
استخراج شهادة قيد عائلي أيضا، لكنه اكتشف وجود خطأ في 
الاســم الثالث لجدة أولاده، والحل أن يقــوم برفع دعوى أمام 

المحكمة المختصة لتصحيح الاسم.

البرلمان لا يعلم
يرى عمرو هاشم ربيع في "الشــروق"، أنه ما دامت الدولة 
قد أعلنت على لســان الرئيــس أن العام المقبل ســيكون عاما 
لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنســان، ينتظر أن يكون للبرلمان 
دور مهم في ذلك. الحديث هنا سيكون عن مجلس النواب، لأن 
مجلس الشيوخ لم ينص الدستور على كونه برلمانا، ولم ينص 
على أنه جزء من السلطة التشــريعية، فهو فقط يبدي رأيا في 
القوانين المكملة للدســتور التي يرسلها إليه الرئيس أو مجلس 
النــواب، وما يحيله له الرئيس من مشــروعات قوانين تتعلق 
بالسياســات العامة. هنا يصبح الســؤال ما هــو دور مجلس 
النواب في تلك الاســتراتيجية؟ المؤكد أن هذا الدور ســيكون 
محوريا طالما خلصت النوايا، وأســرعت الحكومة في إرســال 
التشــريعات التي تفضي إلى تنفيذ الاستراتيجية، فمن حيث 
الشــكل تعمل البرلمانات في الديمقراطيــات الغربية من خلال 
مبــادرات الحكومة في أكثــر من 90% من التشــريعات التي 
تقرهــا البرلمانات، ورغــم أن ذلك الأمر يلقى الكــرة في ملعب 

الحكومة المصرية وليس البرلمان، إلا أن على البرلمان دورا مهما 
في مطالبة الحكومة دوما بســرعة تقديم مشــروعات القوانين 
المعنية بالاســتراتيجية. واحد من أبرز الأمــور التي يجب أن 
يدفع بها البرلمان حتى قبل وضع الاستراتيجية، تتعلق بتنفيذ 
ما ورد في الدستور بشأن سن بعض القوانين الجديدة وتعديل 
بعض التشريعات القائمة ذات الصلة. ولعل أبرز تلك القوانين 
قانون الإدارة المحليــة القائم على عقــد انتخابات للمجالس 
المحليــة )م180( وهى المجالس المعطلة منذ عــام 2011، والتى 
في وجودها دعــم للديمقراطية وحرية الــرأي والتمثيل على 
المستوى المحلي، وإصدار قانون العدالة الانتقالية )م241(، بما 
يضمن نشر ثقافة التســامح مع عدم التخلي عن مبدأ تعويض 
الضحايا ومعاقبة المجرمين، وإصدار قانون تنظيم ندب القضاة 

بما يضمن تحقيق استقلال القضاء.

دولاب العدالة
مهم كذلك بالنســبة لمجلس النواب والكلام لعمرو هاشم 
ربيع، الإيعاز للحكومة بإعادة النظر في ما تقوم به كل ثلاثة 
أشهر ومنذ إبريل/نيسان 2017 بتجديد فرض حالة الطوارئ 
وفقا للمادة 154 من الدستور، وكذلك التوقف الكامل عن سن 
أي قوانين يبدو أنهــا تتعارض مع الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان، التي أعلنها رئيس الدولــة. وكذلك القيام 
من خلال وســائل الرقابية البرلمانية والمحاســبة بالتحقق 
الكامل من سجل الحكومة تجاه حقوق الإنسان، عبر متابعة 
التقارير والمعلومــات الواردة من منظمــات المجتمع المدني، 
والزيارات الميدانية والمفاجئة للســجون وأقســام الشرطة، 
ومراجعة الحكومة فــي ما تصدره من قرارات، ومن ذلك على 
سبيل المثال الوقوف على حقيقة قرارها الصادر في سبتمبر/

أيلــول الماضي من »التنبيه على المرؤوســن بعــدم رفع أي 
دعــاوى قضائية ضد أي جهــة حكومية واتخــاذ إجراءات 
عقابية ضــد من يقوم بذلك« وذلك كله ضمانا لتنفيذ م 97 من 
الدســتور، التي تكفل حق التقاضي لجميع المواطنين، ضمانا 
لسير دولاب العدالة، إضافة إلى كل ذلك على البرلمان دراسة 
أوضاع الحبس الاحتياطــي في البلدان المتقدمة، بغية القيام 
بتنفيــذ البدائل الأخرى للحبس المادي عبــر طرائق متابعة 
المتهمــن، الذين لم تصــدر بحقهم أحكام، مــن خلال وضع 
أسورة تتبع لحركتهم وتحديد أماكن وجودهم بغية الوصول 
إليهم بسهولة عوضا عن احتجازهم شبه الأبدي قبل صدور 

أحكام باتة ونهائية في هذا المضمار. 

لهذا هي مهمة
في ظل ظــروف عادية لم تكن لدولة مثل أفغانســتان كم 
قال الدكتور عبد المنعم ســعيد في "الأهرام"، أن تمتلك ناصية 
الاهتمام والإعلام الدولي كما حدث خلال الشهرين الأخيرين 
حيث اختلطت قصتها السابقة على الغزو الأمريكي واللاحقة 
بعده، وحتى جــاء موعد الخروج الأمريكي بمــا اعتراه من 
ملابســات، مع الذكرى العشــرين للأحداث الإرهابية التي 
جرت فــي الولايــات المتحدة فــي الحادي والعشــرين من 
البحتة  )الجيوسياسية(  الناحية  فمن   .2001 سبتمبر/أيلول 
فإن أفغانستان دولة حبيسة، ومحاطة من جميع الاتجاهات 
بمن هم أكبر وأقوى منها، وفي الشــمال توجد ثلاث دول هي 
لديها  وثلاثتها  وأوزباكستان،  وطاجيكستان،  تركمانستان، 
روابط مع روسيا العملاقة مساحة وشعبا وتسليحا، ورغبة 
في ثــأر من هزيمة قديمة. في شــمال الغــرب توجد الصين، 
وهــذه تطلب دائما التعــاون، وهي على اســتعداد للتعامل 
مع قوى متناقضة، أما إذا أطلقــت لمخاوفها العنان والخاصة 
بجماعة الإيغور الإسلامية، فإن أفغانستان بالنسبة لها خطر 
محتمل. في الشــرق توجد باكســتان وهي خلطة من حليف 
تاريخي لطالبــان، وعدو يريد التحالــف دائما مع الولايات 
المتحــدة، وفي الجنوب بعد بحر العــرب توجد الهند التي لا 
تريد إضافــة جديدة للأصوليات الإســامية المتطرفة، وفي 
الغــرب توجد إيران التي تريد الاحتفــاء بمن هزموا أمريكا، 
ولكنهم ســنة وأصوليــون، كان لديهم عــداء وخصومة مع 
الشيعة. اقتصاديا هي دولة فقيرة، وربما مرت عليها دورات 
من محاولات التحديث مرة على الطريقة الاشــتراكية تحت 
الحكم الســوفييتي، ومرة أخرى على الطريقة الرأســمالية 
تحت الإشــراف الأمريكي والأطلنطي، ولكن مشــاهد كابول 
المرئية مع عودة طالبان لا تشــير إلي تغيــرات كبيرة تمثل 
مرحلة فارقة فــي التاريخ الأفغاني. ورغــم الحديث الدائم 
عن الخيرات المعدنية الكثيرة في الدولة فإن عدم الاســتقرار 
السياســي، واتخاذ قضية التنمية منصة خلفية وراء تكدس 
التوصيات الخاصة، بتقصي الفتنة في النســاء والسياسة 
معا، كليهما مع أمور أخرى كافية للقناعة بأن الدولة الأفغانية 
ســوف تحتاج وقتــا طويلا لكــي تصل إلى مكانــة أخرى.. 

أفغانستان هكذا سوف تظل لغزا.

موعد مع الحظ
العديد من الأقدار الســعيدة مرّ بها صلاح منتصر الشغوف 
هذه الأيام بســرد مقتطفات من ســيرته في "الأهرام": عندما 
أفكر فــي بداياتــى الصحافية أجــد أنها مليئــة بالمصادفات 
الســعيدة والغريبة. لقد دخلت دار "أخبار اليــوم" لأول مرة 
عندمــا صحبني لهــا زميل لا أعرفــه المرحــوم محمد وجدي 
قنديــل، التقيتــه في حقوق عين شــمس، ثم كانــت المصادفة 
الثانية عندما التقيت شــخصا لا يعرفنى ولا أعرفه هو المرحوم 
الاستاذ إسماعيل الحبروك، الذي انضم حديثا لـ"أخبار اليوم" 
وتصور أنني محرر قديم فكلفني بعمل موضوعات لمجلة "الجيل 

الجديد" التي يرأسها، ثم جاءت المصادفة الثالثة عندما صورت 
موضوعا لمجلة "الجيل" أرسل قسم التصوير صورة بالخطأ إلى 
مكتب "آخر ســاعة" وشاءت الأقدار لاســترداد الصور أن تقع 
في يد الأســتاذ الكبير محمد حســنين هيكل رئيس مجلة "آخر 
ســاعة" أكبر مجلات ذلك العصر، فيطلــب مني كتابة الموضوع 
لـ"آخر ســاعة". ثم تتكرر بعد أقل من أســبوع واحد المصادفة 
الرابعة عندما اقترحت على الأستاذ إسماعيل الحبروك تحقيقا 
صحافيا عن مجمع التحرير )كنا في مــارس /آذار 1953 وكان 
عمر المجمع أقل من ســنتين وتكلف وقتها مليوني جنيه ويرتفع 
14 طابقا يضــم 1356 حجرة كان أشــهرها مصلحة الجوازات 
والجنســية( وقد طفت مختلف أقســام المجمع وإداراته لأقدم 
بالصورة والكلام بانورامــا كاملة عن هذا المجمع. ثم وبطريقة 
قدرية يتكرر خطأ الأسبوع الماضي ويرسل قسم التصوير صور 
تحقيق المجمع بالخطــأ إلى مكتب مجلة "آخر ســاعة" بدلا من 
"الجيل الجديد"، فأذهب مضطرا لطرق باب الأستاذ هيكل للمرة 
الثانية ويطلب مني الصور ويراهــا ويأمرني بكتابة الموضوع 
لـ"آخر ســاعة" لأصبح من لحظتها محررا فيها، دون أن أخطط 
لذلك. بل أقســم بالله دون أن أعرف وقتها قدر الأســتاذ هيكل 
وأهميته الكبرى، التي تكشــفت لي في مــا بعد والتي ربطتنى 
الأقــدار به. ومن مــارس/آذار 1953 أصبحــت فجأة نجما من 
نجوم "آخر ساعة" الذين ضموا أستاذي صلاح هلال ووجدي 
قنديل، وبعدهــا فتحية بهيج وصلاح جــال. وأصبحنا نحن 
مجموعة هيكل التي كان يخشــى المحررون الآخرون الاقتراب 
منا. لكن المصادفات التــي توالت لم تنته، ففجأة وجدت أمامي 

جمال عبد الناصر!

سيبكون لرحيلها
اللافت في خروج المستشــارة الألمانية ميركل من وجهة نظر 
سليمان جودة في "مصراوي" أن الألمان ليسوا هُم الذين حزنوا 
لخروجهــا وتألموا، أو هذا هو ما يبدو أمامنــا على الأقل، وإنما 
المهاجرون الشــرعيون واللاجئون إلى بلادها هُم الذين فعلوا 
ذلك، وسوف يحزنهم جدا أن يســتيقظوا في ما بعد السادس 
والعشرين من ســبتمبر، فلا يجدونها في دار المستشارية على 
رأس ألمانيا، كما اعتــادوا أن يجدوها، ولا يجدونها قادرة على 
أن تقــدم لهم من الخدمات العامة ما عاشــت طــوال وجودها 
على الكرســي تقدمه لهم دون منافس على مســتوى الساسة 
في القــارة العجوز! وقد بلغ تعلّقهم بها في ســنواتها الأخيرة 
إلى حــد أن كثيرين منهم أطلقوا اســمها علــى مواليدهم، بل 
تباهــوا بذلك، وبعضهــم كان يتحين أي فرصــة ليلتقط معها 
صورة سيلفي! وليس ســرا أنها كانت تنحاز إليهم دون باقي 
الساســة في القارة، وكانــت تقف إلى جوارهــم على الدوام، 
وكانت تفعل ذلــك وتعلنه وهي تعرف أن ما تفعله لا ينال رضا 
الغالبية من الألمان، وبالــذات بين الألمان اليمينيين الذين كانوا 
ولا يزالون يرون في كل مهاجر مشــروع مشكلة، حتى لو كان 
مهاجرا شــرعيا دخل البــاد من أبوابها، وحتــى و كان لاجئا 
ألجأته ظروف إنســانية قاســية إلى دخول ألمانيا! ولكنها لم 
تكــن تهتم بهذا كله، وكانت تناصر المهاجرين الشــرعيين على 
طــول الخط، ولم تكن تعبــأ كثيرا بأن ذلك يمكــن أن ينال من 
رصيدها السياســي لدى الناخب، إذا ما فكرت ذات يوم في أن 
تدخل الســباق الانتخابي لتحكم فترة رئاسية جديدة! لم يكن 
هذا يشــغلها، وهذا ما أعطاها شعبية واســعة بين المهاجرين 
الشــرعيين واللاجئين، خصوصا الذين تدفقوا من سوريا في 
ما بعد 2015! وقد قيل إنها لم تكــن تميل إليهم، ولا كانت تفتح 
أبواب ألمانيا أمامهم، لأسباب إنسانية كما كان يقال، وإنما كانت 

تفعل ذلك لأسباب براغماتية عملية خالصة.

مشهورون وبؤساء
الروائــي، إلى جانب أنه فنان، فهو أشــبه بمختص في علم 
النفس الاجتماعي، لذا ينصحه عمار علي حســن في "المصري 
اليوم" أن يتوقف مليا أمام ما يجــري، ويمعن التفكير والتأمل 
فيه كي يصل إلــى الحقائق العميقة، والغايــات البعيدة. لكن 
هذا لا يمنعه أحيانا من أن ينخرط في ما يجري، مشــاركا فيه، 
أو معبرا عنه في لحظته، بالتصريح الشــفاهي أو التدوين على 
ار، أو مسجلا  شبكات التواصل الاجتماعي، أو كتابة المقال السيَّ
له أدبيا فــي طزاجته وفورته، وهو حتى في هذه الحالات يقدم 
ما هو مختلف وفارق وأكثر ديمومة. بعد قرن من الزمن سيكون 
الأدب العربي مصدرا مهما لفهم مــا يجري حاليا لأن المؤرخين، 
كالعادة، ســيتنازعون الــرأي والموقف، فالتاريــخ اختيار أو 
انحياز مهما تجرد كاتبــوه، وربما تؤدي كثافــة الأحداث إلى 
غرقهم في التفاصيل السياســية والأمنية والحربية، متناسين 
أن مَن صنعوا الأحداث هم بشــر من لحم ودم، وليســوا آلات 
صمّــاء محايدة باردة. لن ينتهي العقــد الذي نمر به الآن حتى 
تكون الرواية والقصة والمسرحية، بل الشعر العربي، قد وضع 
الرتوش قبل الأخيــرة على لوحة أيامنا العصيبة، بحيث يراها 
كل مَن يأتي بعدنا مكتملة، ناطقة بفداحة ما يجري. حالة النشر 
في العالم العربي تعانى بؤســا شــديدا، فهي في الغالب الأعم 
صارت تجارة ثم تجــارة ثم تجارة وبعدها صناعة، بينما تأتي 
الرســالة أو مهمة ترســيخ المعرفة والوعى والذوق في الذيل. 
زحفت آليات الرأســمالية المشــوهة على النشــر، فصار المهم 
ور هو حجم المبيعات لا مســتوى ما يُطبع ويُقدم  عنــد أغلب الدُّ
للقــراء. وبدلا من الارتقــاء بذوق القارئ ومســتوى تفكيره، 
يحدث العكس تماما. وزادت هذه الظاهرة مع ظهور دُور نشــر 
صغيرة وعابرة تطبع لَمن يدفع وتعطيه اسمها، دون تدقيق في 
عمق أو صدق أو صواب أو ســامة وعدم انتحــال ما يُقدم. ثم 
يأتي التلاعب في تزييف عدد الطبعات بما يعطي إيحاء خاطئا 

لسوق القراءة، فيُقبل الناس على التافه والسطحي.

المحامون رهائن في المستشفيات الخاصة... ووزارة الصحة عاجزة عن التصدي لجشعها 

أهالي مصر الجديدة مرعوبون على مصير الميريلاند... وتذمر الأحياء الراقية من أصوات خطباء المنابر العالية 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

نام المصريون أمس الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول على وقع ثلاثة 
أخبــار مؤلمة، بدأت بقيام ســيدة بإشــعال النار في جارهــا، وانتحار 
أخرى ألقت بنفســها على قضبان المترو في محطة عين شمس، ووفاة 
شــاب يوم زفافه. فيما اســتيقظوا على تفاصيل خبر صادر عن وزارة 
الداخليــة أفــاد بضبــط مخطط اخوانــي يســتهدف إعــادة الجماعة 
للوجود بأوامر من رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شــركة جهينة 

لمنتجات الألبان. 
وعن أحدث أنباء الفيروس القاتل، كشفت تقارير رسمية صادرة من 
وزارة الصحة والســكان، عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا 
خلال الـ3 أسابيع الماضية، وقالت الوزارة إن هناك توقعات بالدخول في 
ذروة الموجة الرابعة للفيروس في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، 
وأشــارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الشفاء منه 
داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية. 
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع 
الإجراءات الاحترازية. أما التساؤل الأكثر شجاعة فكان على لسان منى 
ثابت في "المشهد" التي  شــاهدت تكرار ملصق علامة "الهيئة الهندسية 
للقوات المســلحة" على الســواتر الزرقاء في أكثر من مكان في ضاحية 
مصر الجديدة، حيث تساءلت: هل من المفروض أن أخاف منه وأسكت، 
أم أســتنجد به! وتشــارك الهيئة التي تعد أحد أذرع القوات المسلحة في 
العديد من المشــروعات العملاقة في طول البــاد وعرضها. ومن أخبار 
الفنانين نجا الفنان وائل عبدالعزيز شــقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، 
من محاولة سرقة على الطريق الدائري، وقال "ناس حاولت تثبتني في 

العربية على الدائري والحمد لله هربت منهم".
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ثقـافـة

■ قلةٌ من شــعراء العربية في وقتنا الراهن 
من ارتفــع بتجربة المحلي إلى ســؤال الكونية؛ 
بمــا يعنيــه المحلي مــن شــرائط نوعيــة؛ بيئية 
وثقافية ووجدانية، تبــدع  من داخل مفرداتها 
الخاصــة رؤيتهــا للعالــم، بــل ـ نتيجــة ذلك- 
تضيف إلى الســجل الإنســاني وتوســع مداه 
النفســي والعاطفــي، بمنــأى عــن كل مركزية 

عرقية متعالية. 
الشــاعر ســيف الرحبــي )1956( واحدٌ من 
هــذه القلة الهائلــة؛ فعلى امتــداد أربعة عقود، 
ظل ينسج، شــعراً ونثراً، علاقة فريدة وممتدة 
مع موجودات بيئته المحلية وكائناتها المتنوعة، 
وهــي تجد طريقها إلى كتابةٍ شــذريةٍ تتوســل 
مناخــات شــبه ملحميــة، فيما هــي تتوتر بين 
الســؤال  وتســتدعي  والســردي  الشــعري 
الفلســفي الذي ينفعل بمصائــر الذات المتكلمة 
إلى مــآزق وجــود هش ومتــداعٍ وصائــر إلى 
الاندثار، على نحو لا يحجب السمت الفجائعي 

والموحش والمنذر لتلك الكتابة.
ولئــن كان هــذا الشــاعر العماني ينتســب 
كتابياً إلى قصيدة النثر داخل شعرنا المعاصر، 
إلا أنــه مــن الصعــب تأطيــر مــا يكتبــه داخل 
جماليات هذه القصيدة؛ فما يكتبه يفيض عنها، 
ويحمل تاريخيتــه وصيرورتــه كمعنى - أثر، 
ويتسع لأشكال وأجناس ومناخات متباعدة، 
لا يجمــع بينهــا إلا خيــالٌ خصيب ومتســامح 
ينحدر من شجرة نسب عريقة، وينقاد لسلالة 
حية ومنبوذة تشــق في عتمات الذات وأسئلة 
الوجود الملغزة طريقاً في طريق، ونشيداً عقب 
آخر، وبالتالي يبتكر شهواته الخاصة ويجعل 
المعرفة المتســاندة معــه تنعم بالنــدرة، التي لا 
يهمهــا قــول »الحقيقة« بــل عَنْيهــا، أي تكون 
دالةً إليها/ عليها عبر إعادة التســمية في نشيد 
مُتموج، ومتصاعد، ولانهائــي يؤذي كينونتنا 

المتخمة في الصميم. 
بـ»وهــم  الرحبــي  ســيف  كتابــة  تؤمــن  لا 
القطيعة« مثلما لا تطمئن إلى لغة قارة وقطعية، 
أو يتــذرع جســدها المــادي بقواعــد وأعــراف 
مُجمــع عليها؛ فهي تســتثمر أشــكالًا لا حصر 
لهــا مــن »التدليل« الــذي يقود الفن بشــروطه 
الأرضية المتاحة والصعبة إلــى خيار المواجهة 
كمشــروع سياســي وجمالي فــي آن. فميدان 
هــذه الكتابة كُلــي الحضور ومترامي الســدم 
الصحــراء(  البحــر-  )الجبــل-  والأطــراف 
تتلاقــى داخلــه معاني الصــراع الأكثــر رفعةً 
وإيلامــاً، ويشــف امتلاؤها الضاج والمتشــبع 
بعناصر الحياة عــن فراغ مهول: »هذه الطبيعة 
المحتشدة بالهوام والذئاب وبنات آوى  ـ يقول 

الشاعر- أراجيح طفولتنا البعيدة، والمحتشدة 
بالحنــن. هــذه الطبيعة اليتيمة التــي قُدّت من 
براثن بــركان، على صفحتها وُلــدت وتفتحت 
أسئلتنا الأولى، دهشتنا وهواجسنا كمشروع 

وجود صعب وممكن«. 
هــي كتابة الذاتي بقــدر الجمعي، لا تذكر ما 
مضى وانقطع في لحظة من الزمن، ولا تتوقف 
عنــد الحنين إلى الماضي والتأســي عليه كيفما 
اتفــق، لكــن لا يعنيها حافــز الذاكــرة إلا لغاية 
البحــث عــن معنــى آخر لفعــل التذكر وشــكل 

حضوره نصياً عبر فاعلية الخيال.

جبل التيه والمعرفة

يمكــن أن نســتدل علــى مثــل هــذه الكتابة 
إلــى الجبــل الأخضــر«  الرحبــة بـ»الصعــود 
العمل المقــذوف به خــارج أي تجنيس يُؤطره، 
والمحايث لتجربةَ الصعود بما هو ســمو وتأمل 
واختــاء بالــذات، مــن أجــل تعرفهــا وكتابة 
ســيرتها مــن جديد. عمل ســردي يســتضيء 
بخيال العبارة الشــعرية، وشعري يستند إلى 
ســيمياء الســرد بما هــو مزيج مــن الذكريات 
الشــخصية والعواطف واليوميات والخواطر 
الفلســفية والأماثيل المحلية؛ بل هو اســتعارة 
كبــرى تتموج مــع منعرجات الجبــل الأخضر 
وتتصــادى مــع جلبتــه الداخليــة. لكنــه فــي 
المجموع، كتاب ســيرذاتي مفرد ونفيس، يصل 
الـ)أنا( بالـ)نحن( ولا يغلقه على مرجع قار أو 

تقاطب مكاني.  
يحكي أنا الســارد ســيرة )الجبل الأخضر( 
بقدر مــا يحكي ســيرته هــو نفســه، لارتباطه 
بطفولته وانتماء عوالمها إليه، وهي ليســت أي 
سيرة، إنها ســيرة لمكانٍ مفارق ومُتعالٍ يتطلب 
حكْيُــه الصعــود إليــه، بمــا يعنيه مــن مفارقة 
الأرضــي والعــادي والرتيــب. فالصاعــد إليه 
ليس بوسعه سوى »أن يتسلق جسده المتموج 
بالفضــاءات والســدُم الطالعة مــن المحيطات« 
كما ليس بوســعه أن يرى خضرته إلا من أعلى 
القمة التي تســرح به في »النعمــة المحلوم بها« 
حيث الكل في متناول اليــد: الضباب، الغيوم، 
زرقة السماء، عناقيد العنب والنجوم، تدرجات 
الفصــول، الصخور المرجانية. ومــن ثمة تأتي 
والســيرذاتي  الســردي  الحكــي  ملفوظــات 
متوالياتــه  يتلبــس  الــذي  بالشــعر  محفــوزةً 
الحكائية ويطلقهــا من أي ترتيب كرونولوجي 
وتعاقــب حدثي، مما جعــل بنياتهــا المعجمية 
الاســتعارة  يُداخِلهــا  والدلاليــة  والتركيبيــة 
والمجاز والتشــبيه والتمثيل الكنائي، ويخلخل 

نسقها الوظيفي. 
إذا كان الجبــل يرتبط بمرجعٍ مكاني، إذ هو 
جزء من سلســلة جبال الحجر يقع في سلطنة 
عمان في ولاية نزوى، ويبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة 
آلاف متر، إلا أن الســارد يرتقي به إلى مصاف 
الرمز والأســطورة، ويجعله موطــن الغموض 
مــن مفتتــح  فابتــداءً  والســر والاحتمــالات. 
العمــل يطالعنــا الوعي الشــعري لأنا الســارد 
عندمــا يُكني عــن الجبــل الأخضر بـ»ســفينة 
أسطورية تشــق عباب الطوفان والزمن وغبار 
الصحراء«. ويســند مناط تلفظه على المرجعي 
لتوكيد أســطوريته، سواء في ما يتعلق بتاريخ 
الخرافــة وقصــص البطولة والقتــال وملاحم 
الماضــي، أو بصفات المقدس التي خُلعت عليه. 
وبالتالي، فهو يتكئ على المرجعي، الشــفاهي 
فــي معظمه، لتظليــل متواليات الحــدث بـ»أثر 
الواقعي« الذي يوهم القــارئ بماجرياته، قبل 
أن يحمله على تصديق رواية »الجبل الأخضر« 
ويشــبع صورته الخارقة عنه، التي بدت كأنها 
»في حضــرة الأبــد وخــارج إعصــار الزمن«. 
وعندما ترد النصوص الشعرية في متن العمل، 
تكون بنية تلقيها من لدن القارئ مهيأة لتمثلها 
وتأويلها ضمن منحنيات تلك الصورة نفســيا 

وتخييليا.

محكي الطفولة

يزداد هــذه الإيحاء تكثيفاً عندمــا يربط أنا 
الســارد ملفوظاته الإحالية بطفولتــه البعيدة 
التي لا تتحدد بزمن ما، بل بزمن آخر، هلامي 
ورخو: »لم يكن الجبل الأخضر في مرايا خيال 
الطفولــة التــي كناها في ذلــك الصقْع النائي 
الــذي كان نأيه مضــرب الأمثــال والركبان، 
ومنتهــى الصــورة الشــعرية ونزوعهــا، لم 
يكن ذلك الجبل الواقعي الرابض على مقربة 
من قــرى طفولتنــا، إلا أســطورة«. يبدو أنا 
الســارد وكأنه يعيد بناء صورتــه في المرآة 
مــن خيــال طفولته وهــو يســتذكر علاقته 
الوجدانيــة والغامضة بـ»الجبل الأخضر«؛ 
غير أن ذاكرة الطفل لا تستعاد، وإنما يعاد 
بناؤها انطلاقاً مما ترسب فيها من »خيال 
البدايات الأولى« - كما يســميها بنفسه - 
لعناصر الذات والوجود والعالم، حتى إن 
إعادة البناء أو »الاســتعادة فــي الكتابة« 
نفســها لــن تكــون »إلا ناقصــة نقصانــا 
فادحا، فــي محاولة القبــض على بعض 
من تلك الــروح الطازجة الحــرة، كأفراخ 
الصقور وهي تُحلــق طليقةً على مهاوي 

وقــرى الجبل الأخضر«. وبهــذا المعنى، يصير 
الخيــال، خيال الذاكرة، مثــل »الكنز المنهوب« 
الــذي لــن تقــوى الكتابــة، ولا الــذات الكاتبة 
نفســها، أن تســتعيد إيقاعه ثانية. وبــدلًا من 
شَــخْصنة الجبل والصعود إليه، كما أول مرة، 
ولاســتحالة الصعــود إلى خيــال الطفل الذي 
كأنه واســتغوار لاشــعوره البدئي، ونزوعات 
بذاكرتــه  الســارد  أنــا  يســتعيض  فطرتــه، 
القريبــة التــي تعــود إلــى مطلع التســعينيات 
مــن القرن الفائــت فصاعدا؛ فيســتذكر بعضا 
مــن ملحمة الجبــل ويرصد عناصــره الموحية 
)الشــعاب، البرك، الأغوار، الأودية، الأخاديد، 
وإحالاتــه  مشــاهداته  فــي  الحيوانــات( 
)السياب، جبران، روسو، نيتشه، ريتسوس( 
وقصائــده الســيرذاتية بمزيــج من الدهشــة 
والتأمــل والتخيل، لكن ما يســتذكره بدا كأنه 
يقيده في )دليلٍ سياحي( وبدت تقييداته مثل 
»ذكريات المحارب مُحاولا أن يســتعيد الوقائع 
العصية، وهي تهرب منــه في أعماق الأخاديد 

المليئة بالظلمة وأزيز الزواحف والحشرات«. 
 مــن ثمة يمكن التكنية عن اســتحالة صعود 
الجبل باســتعادة خيــال الطفل، وعــن أعماق 
الأخاديــد والســراديب بعيدة الغــور بلاوعي 
الطفــل، ومرايــا عقله الباطن. لقــد ضاع خيال 
الطفــل وجبلــه الأخضــر إلــى الأبد، فلــم يعد 
إلا حلمــا في الكــرى من جنــس خيــال النائم 
ورغباتــه وتبرمــه مــن واقــع الرعــب والدمار 
الذي يســود العالــم ويمتهن كينونة الإنســان 
بكابوســيته الضاغطة؛ 

ولــم يعــد الصعــود إلى الجبــل كمــا صعوده 
الأول، صعــود الأبطــال الخرافيــن والــرواة 
والمؤرخين والرحالة، الذين تضاربت رواياتهم 
حوله »تحــت الغبــار الكثيف لزوابــع التاريخ 
والحجــر« فقــد نزل الجبل نفســه مــن عليائه 
بســبب الَمحْل، ورأســمالية التســييح الجشع 
وغزو قيم الوعي )الـمُعَوْلم( التدميري، وصار 
»عموميا« وشاهدا على أحوال الناس والوطن، 
ومهازل الموت الجماعي وانهيار القيم وأسباب 

الحضارة.

عزاء الصور

يحــاول المتخيل النصي أن يواســي الذاكرة 
ويطهرها من متاه الصور المتضاربة بين ماضٍ 
مشــرق وحاضــر بائس، بين روح الاكتشــاف 
الأول والشــعور بأنباء الفجيعة، عبر استدراج 
التاريخ إلى مســرح اللعب باللغة حيث الواقعة 
المؤرشــفة والجامــدة تتحول إلى اســتعارات 
تغتســل في قعرهــا مــن درن الواقعي، وحيث 
مشاهد الذاكرة - بناءً على الأدوار التي أنيطت 
إليها- تعيد تســمية ما تتوارى خلفه وترتعب 
منه. يبدو »الصعود إلى الجبل الأخضر« الذي 
جاء مثل نص طويل بأنفاس مُتقطعة، صُعوداً 
بالفعــل، لكــن بمقاييــس جديــدة يمليهــا ذلك 
المتخيل علــى النص وأجروميــات بنائه؛ ليس 
صعوداً من تحت إلى أعلى )ســفح/ قمة( كما 
دائماً، لكن ـ وهذا هو شغل اللغة الإبداعية- من 
الســطح إلى القعر؛ صُعوداً شــاقاً، وتطهيرياً، 
ومرآويــاً، ومُظفراً يشــبه نشــيداً شــبه 
ملحمي، تخترقه جوقات النادبات التي 
تتجاوب مــع غنائية أســيانة، هي يأس 
الأنــا من مشــاهدات الحاضــر ومآلاته. 
لا يصطنع بلاغــة »الأمل الكــذوب« بقدر 
الذي لا يخفي لهجة التشــاؤم التي تلتمع 

بين الصور حيناً وتتخافت حيناً آخر.
يصعد الشــاعر كما لو كان يتعقبُ، عبر 
سلســلة من الصور الطالعة للتــو، ضوءاً 
مــا زال يلتمع من خبايــا اللاوعي، وبخاراً 
كثيفاً يعطــي للغة معنى المغامــرة وللجبل 
اسم المتاهة الكبرى؛ متاهة الذات والذاكرة 
والحواس والجمال العابر والآني. لا تحيل 
الصــور ـ هنــا- على مراجع ثابتــة وإحالية 
قارة، بل تنشــط من عقالها وسط فيض من 
الاحتمــالات لا حصر لــه، ما يجعــل الدلالة 
بدورهــا غيــر قطعيــةٍ وهــي تنزلق مــن دال 
إلــى دال أكبر يتماهي مع الأســطورة، وكأن 
قصــد الشــاعر مــن مغامــرة صعــود الجبل 

بغموضــه وأســراره، ومشــاهداته، ونباتاته، 
وحيواناتــه، وأفلاجه، ومــن مغامرة الاحتفاء 
به طوبوغرافياً؛ أي على امتداد صفحة الكتابة، 
هــو المصالحة مع الطفل الذي كانه، ومع الوعد 
باســتئناف المجهول، ثُم مقاومة مجرى الزمن 
الجارف الذي يمســخ الكائنــات ويتلف قرائن 

»الحقيقة الأصل«. 
 صعــود الجبل هو صعودٌ إلى الذات وفيها، 
وصعودٌ لامتحان اللغة والرؤية والإحســاس. 
صعــود محايــث ومتزامن، يتم دفعــةً واحدةً، 
أو لا يكون. ليس الجبل ســوى ذريعة لإنعاش 
الحــواس وإقدارهــا علــى المقاومــة بالترقــي 
والشــعور بمــا ينبــض حولهــا، وتخييــل فن 
الوجود الممكن باللغة التي تســمو بالذات، ولا 
تزل بها إلــى الحضيض. بهذا المعنى، لا يصف 
الشاعر ســيف الرحبي سردية الجبل الأخضر 
كما هو، بل يبتكــر جبله هو؛ الجبل الذي يضم 
خضرة المرئــي والكائن والمعيــش، إلى الزرقة 
اللامتناهيــة للاوعــي والمجهــول فــي مغامرة 

اللغة وعبرها. 
فضــاءً  بوصفــه  الجبــل  عــن  الكتابــة  إن 
مُفارقا مشحونا بالأســاطير وصمت الأوابد، 
وبمشــاعر الأنا الشــخصية بما هــو كناية عن 
مــاذ الــروح، تحتــاج إلى تخييــلٍ مُــوازٍ قادر 
علــى تجســيد أبعــاد مفارقته واستيحاشــه 
الســيميائي عبر رؤيــة فنية، وهو مــا يحاوله 
الشــاعر ســيف الرحبــي ليس في هــذا العمل 
وحســب، بــل فــي معظم أشــعاره وســروده 
»الجبــل  ديوانــه  كتــب  أن  منــذ  التخييليــة، 
الأخضــر« قبــل نحو ثلاثــن عاما. وهــو كُلما 
اســتعاد الجبــل، ملعب خياله وعهــد طفولتنا 
البعيــدة، إلا حــاول »تســلق الجبــل الأخضر 
كتابيا« بما يعني ذلك من اســتدعاء الـــمُخيلة 

في مرايا الطفولة، وهيهات الوصول:
 »أيها الجبل الأخضر

 يا جبل الكور وجبل شمس
 ويا جبال ظفار الشماء )...( 

منذ أزمان وأزمان
 ونحن نصعد إليك

 لكننا لا نصل!«.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

■ على مــدار العقــود الأخيرة، بقي هناك ســؤال 
يشغل قســماً من الباحثين في تاريخ سوريا المعاصر، 
ويتمثل في أسباب وجذور التسلط في هذا البلد. وعلى 
الرغم مــن أن البعض وجد أن الإجابة قد تكون بديهية 
وواضحة للعيان، فالجنرال الأســد ومماليكه الجدد، 
كانوا قد احتلوا البلاد بعيد السبعينيات، وهو ما سمح 
وفقا لميشيل سورا مثلا بتشكيل عصبية طائفية تمكنت 
من ضبط البلاد، ومن قمع أي حراك أو مطالب سياسية 
أخرى، ووفقا لهذا التحليل، فإن ســوريا وعلى الرغم 
مما عرفته مــن تقلبات سياســية وانقلابات في فترة 
الخمسينيات والستينيات، فإن التحول السلطوي بدأ 

فعلًا مع قدوم حافظ الأسد. 
في مقابل هذا التحليل، هناك من وجد من المؤرخين 

والباحثين في الاقتصاد السياسي،
 أن ربط وجود التســلطية في ســوريا بشبكة من 
الصفوة المتسمة بالشخصنة والمحسوبيات والطائفة، 
تبقى قراءة غير كافية، وأن أسلوب الحكم هذا لم يأتِ 
من العدم، بل سبقته ترتيبات سياسية ومؤسساتية، 
أسســت لعلاقات جديدة بــن المجتمــع والدولة في 
سوريا، وأتاحت الفرصة لتأسيس نظام تسلطي صلب 

في البلاد. 
وكان المؤرخ الســوري الفرنســي زهيــر غزال، أو 
بالأحرى المؤرخ المجهول في بــاده، قد ذهب إلى هذه 
النتيجة في فترة التســعينيات من القرن الماضي، من 
خلال كتابه الأساســي« الاقتصاد السياســي لدمشق 
في القرن التاســع عشر« الذي وجد فيه أن دمشق قبل 
1839 غير دمشــق اللاحقة، على مستوى العلاقة بين 
الدولة والمجتمع. فقبل فترة التنظيمات، يلاحظ غزال 
أن المجتمع المحلي حافظ على نوع من الاستقلال خاص 
به إزاء السلطة، وعند حدوث نزاع كبير، كانت الدولة 
تتدخل لفــرض ضرائب جديدة على ســبيل المثال، أو 
لقمع بعض الأحداث، في حــن كان المجتمع يدافع عن 
نفسه إزاء هذه التطورات، من خلال التحالفات المحلية 
المؤقتــة. لكن مع ظهــور عصر الإصلاحــات، توجهت 
الســلطات العثمانية نحو إدخال تعديلات ســاهمت 
في مركزة الدولة ووجودها بشــكل أوســع في الحياة 
العامة، كما عملت هذه الســلطات على صناعة نخبها 
المحليــة، بدلًا من أن تكون وليــدة البيئات المحلية إلى 
حد مــا، لكن هذا التحول لم يظهر إلا بعد الســتينيات 
في القرن التاســع عشر في دمشــق، فقد بقي المجتمع 
الدمشقي في رأيه يرفض التعديلات الحكومية تحسباً 
من نتائجها، ولذلك اســتمر الأمر بين شد ورخو إلى أن 
قامت الفتنة في دمشــق عام 1860، ما أفســح الفرصة 
أمام السلطة العثمانية لفرض سياساتها المركزية على 

المدينة.

عنوان

وربمــا من خــال هذه القــراءة، نجــد أن بدايات 
تشــكل الســلطة المركزيــة، ظهــرت في ســوريا منذ 
نهاية القرن التاســع عشــر، قبل أن تفرض بأساليب 
أوســع فــي الســتينيات والســبعينيات فــي القرن 
العشــرين. وفي مقابــل قراءة غزال، هنــاك من ذهب 
إلى أن التشــكل الأساســي للســلطوية في ســوريا، 
جــرى بعيد الخمســينيات، وبالأخص خــال الفترة 
الممتــدة بــن 1958 و1970، وهو مــا كان محل نقاش 
ســتيفن هايدمان في كتابه »الســلطوية في سوريا« 
الذي وجــد فيه أن بدايات التســلط الفعلي في البلاد 
ظهرت مع أساليب عبد الناصر وقراراته على مستوى 
الزراعة والصناعــة، خلال الوحدة مع مصر، وأن هذه 
الإجراءات، مثلت اللبنة الأولى لهذا التحول التسلطي، 
ســواء من خلال تغول الدولة أكثر فأكثــر في الحياة 
العامــة، أو حتى على مســتوى أســاليب العنف التي 

مورســت لاحقاً، والتي تعلمها الضباط السوريون كما 
يرى هايدمان، وبالأخص ضباط وزارة الداخلية، من 
خلال احتكاكهم بالضباط المصريــن؛ ومع الانفصال، 
الذي لعب البورجوازيــون دوراً فيه، وجد البعثيون 
أن »التســلط الناعم« الذي مارسه عبد الناصر لم يكن 
كافيــاً، ولذلك اندفعــوا بعيد 1963 فــي ظل المعارضة 
لهم من قبل رجــال الأعمال وأصحــاب الأراضي، إلى 
فرض تسلطية شعبوية، ما أتاح لحافظ الأسد ووريثه 
لاحقاً، الاستمرار في ظل حكومة مركزية صلبة، لا تتيح 

الفرصة لظهور منافسين محليين.

الطعام والحرب العالمية الثانية

ومــن بين المقاربــات الجديدة في هذا الســياق، ما 
ذهب إليه مؤخراً محمد علي الصالح، الباحث والمؤرخ 
في الاقتصاد السياســي لدمشق، خلال فترة الانتداب 
الفرنسي في كتابه الصادر قبل أيام عن المعهد الفرنسي 
للشرق الأدنى بعنوان »إدارة الاقتصاد السوري زمن 
الانتــداب الفرنســي 1946/1918 تأثيراتهــا فيما بعد 
الاستقلال« إذ يرى أن فكرة الدولتة في سوريا )بمعنى 
التحكم فــي الاقتصاد والمجتمع( بــدأت تتبلور خلال 
فترة الوجود الفرنسي للبلاد، وهنا لا بد قبل المضي في 
طرحه، من الإشــارة إلى أن ربط المؤلف بين »الدولتة« 
والفرنسيين في ســوريا لا يأتي في ســياق تحليلات 
مدرســة ما بعد الكولونيالية، والتــي عادت ما حملت 
المستعمر ســبب فشــل الدول الحديثة، وهو ما ذهبت 
إليه مؤخراً اليزابيت تومبســون في ســياق قراءتها 
لفشــل التجربة الديمقراطية في ســوريا، عبر ربطها 
بالتدخلات الأجنبية، في حين يذهب الكتاب في قراءته 
للمسألة هنا من جانب اقتصادي، ومن أن ما حدث في 
هذه الفترة المدروســة، كان بالإمكان تجنبه لاحقاً من 

قبل النخب الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال.
وربما الجديــد في طرح المؤلف، هــو أنه يرد تغول 
الدولة في الحياة العامة الســورية بوصفه غير ناجم 
عن السياســات الانتدابية الفرنســية، وإنما هو وليد 

السياسات البريطانية/ الأمريكية في سوريا مع قدوم 
الحرب العالمية الثانية في عام 1939.

يــرى صالح أن فرنســا لم يكن لها مشــروع جدي 
لتأســيس دولة فــي ســوريا، ولذلــك اكتفت خلال 
السنوات الخمس الأولى من الانتداب بتعيين جنرالات 
عســكريين لإدارة البــاد، وتركهــم يديرونها بعقلية 
عســكرية، من خلال تقسيمها إلى دويلات، ما أدى إلى 
أن يغــدو الصدام مع أهــل البلــد واردا لا محالة، كما 
جرى في عام 1925. لاحقاً وبعد هذه الأحداث، شهدت 
باريــس رؤية أخرى حول إدارة ســوريا، التي عبرت 
عنها مرحلــة هنري دو جوفنيل، الذي وجد أن العلاقة 
بين البلديــن يجب أن تكون أكثر ملاءمة للطرفين، وأن 
استقرار الأوضاع سياســيا في سوريا يتطلب تطوير 
أرضية اقتصادية وخلق إصلاحات ومؤسســات أكثر 
تمثيلًا وعملًا، مع ذلك لن يكتب لهــذه الرؤية النجاح 
مع قــدوم ريمون بوانكاريه المحافظ رئيســا للوزراء، 
الذي رفض هذه الإصلاحات في ظل الأزمة التي كانت 
تعيشــها بلاده، ليعود النهــج التقليدي ذاته في حكم 
ســوريا إلى عام 1933، ما نجمت عنــه آثار اقتصادية 
واجتماعية ســيئة، ففي الشــمال، حوصر الناس في 
منطقة حلــب، ومنعوا مــن التواصل مــع امتدادهم 
الجغرافي فــي هضبة الأناضول، كما منعت دمشــق 
وأهلها من التواصل مع ســواحل فلســطين، كما أن 
37.5% من الميزانية الفرنسية في سوريا بقيت تنفق 
على الأمن، وهو ما فاق الإنفاق البريطاني في العراق 
)29.89%( أو فلســطين )17.6%( ويلاحــظ المؤلف 
من خــال الأرقام والإحصائيات وتتبع سياســات 
الفرنسيين الإقراضية الزراعية، أنهم لجؤوا أحياناً 
لإجراءات عثمانية قديمة، ولم يطورا في أساليبهم 
كثيــرا، ناهيك من قلة اهتمامهــم بالتعليم )9% من 

مجموع الإنفاق العام( والصحة )%3(.
 لكن ســوريا ستشــهد تطورا جديداً مع قدوم 
الحرب العالميــة الثانية، التــي فرضت معطيات 
جديدة على دول الحلفاء، كان أهمها كيفية تأمين 
الطعام في ظل ازديــاد الطلب عليه، ضمن البلاد 

التي اشــتعلت فيها الحرب، وأيضا دول المشرق، التي 
وإن لم تشارك في الحرب إلا اســميا، إلا أنها شاهدت 
الآخرين يقتتلون على أراضيها، وفي ظل هذه الظروف 
المستجدة، قام البريطانيون والأمريكيون في نيسان/

إبريل عام 1941 بإنشاء هيئة للتموين والإمداد دعوها 
»مركز التموين للشرق الأوسط« وقد لعبت في البداية 
دور الاستشاري، ولاحقاً أتيح لهذا المركز لعب دور في 
تنظيم اقتصــاد الحرب للحلفاء، بهدف ســد حاجات 
قواتهم المحاربة مــن الطعام، وأيضا لــدرء أي تهديد 
لخطوطهم الخلفيــة، يمكن أن يحدث جــراء احتمال 
انتشــار المجاعة في وســط بشــري معاد لهم أصلا، 
ومســتعد لتقبل دعايــات دول المحــول لينتفض ضد 
الحلفاء. وقد عرف القائمون على نشــاطات هذا المركز 
بقناعاتهم، بأن الدولة تشــكل عمومــا عاملا مهما في 
عليها  وأن  الاجتماعية،  العدالة  تحقيق 

أن توفر الأمن الاجتماعي للبشر الذين يخضعون لها، 
ما يخدم في نهاية الأمــر مجهودهم الحربي. وانطلاقاً 
من هذه الخلفية، ســيتدخل مركز التموين في سوريا، 
في ظــل تراجع النفــوذ الفرنســي بعد غــزو ألمانيا 
لباريس، بداية مــن خلال إنتــاج وتوزيع المحاصيل 
الزراعية، وأيضا عبر ضبط أثمانها، وهكذا كان المركز 
حســب الدكتور الصالــح يعمل عن غيــر قصد على 
التأطير لمنظور آخر حــول دور الدولة )الدور الموجه( 
كعامل بديل لإرساء ونشــر العدالة، وحل التناقضات 
الاجتماعيــة، دون الحاجــة للمــرور أولا عبر النخب 
البورجوازية، كمــا في نظام اقتصاد الســوق الحر، 
الذي اعتمدته الســلطات الانتدابية الفرنسية، ولذلك 
قام عــام1942 بتأســيس »مكتب الحبــوب الصالحة 
للخبز« بإدارة فرنســية وبريطانية مشــتركة، للحد 
مــن الاحتكار والمضاربة، ومنــع تخزين القمح، وعدم 
حجبها عن الأسواق عشــوائيا. كما عمل مركز الإمداد 
فــي القاهرة أيضــا على تزويد ســوريا ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسي بجملة من المؤسسات الاقتصادية، 
كالمكتــب الصيدلاني لســوريا ولبنــان، وغيرها من 
المؤسسات، كما ساعد في إعادة تنشيط عمل الإدارات 
الحكومية القائمة فيهما، من أجل تسخيرها هي أيضا، 
لدعم المجهود الحربي للحلفــاء، وبذلك كان هذا المركز 
قد شكل مثالًا مهماً في كيفية الإدارة المركزية للاقتصاد 
بفاعلية كبيرة، وهو ما ســتكون لــه تداعيات لاحقاً 
بعد انتهاء الحرب، إذ اختارت النخب الســورية بعد 
استقلالها، خلافاً للنخب اللبنانية، الاستمرار في هذا 

الرؤية )الدولة الموجهة(. 

عنوان

واللافت هنا، أنه على الرغم مــن أن الحلفاء كانوا 
يعتبرون مشروعهم محدودا زمنيا، ومرحليا، ولذلك، 
نراهم يدون تخوفهم من احتمال استمراره إلى ما بعد 
انتهاء الحرب فــي بلدان المنطقــة. ففي المؤتمر 
الذي عقده »مركز التموين للشــرق الأوسط« في 
القاهرة في آب/أغســطس1943، لمناقشة مشاكل 
توزيع وتقنــن المواد الغذائية، تجســد تخوفهم 
مــن أن يحدث ذلك فعلا. وعندما شــارفت الحرب 
على نهايتها، بــدأت الضغوط من جهات عدة على 
السلطة الوطنية في ســوريا، للتخلي عن سياسة 
الدكتور  يلاحــظ  ذلك  مــع  الاقتصــادي،  الضبط 
الصالح، أن هذه النخب ظلت مصرة على موقفها أو 
رؤيتها المؤيدة لتدخل الدولة، وهو ما يرده إلى أنها 
وجدت في أســلوب التدخل ما يضمن لها السيطرة 
علــى البلاد، كما أن بعض التيارات السياســية  في 
تلك الفتــرة مثل الشــيوعيين أيدت تدخلًا أوســع 
للدولــة، وبذلك نلاحــظ أن المتطلبــات الاقتصادية 
والإدارية التي ولدتهــا الحرب العالمية الثانية، كانت 
لها تأثيــرات محسوســة على عملية تشــكل جذور 
الدولتة )الســلطوية( في ســوريا، وفي إيجاد آليات 

أخرى لضبط علاقة الدولة بالمجتمع والاقتصاد.

٭ كاتب سوري

الخبز وبريطانيا في سوريا الأربعينيات

قراءة أخرى للسلطوية

»الصعود إلى الجبل الأخضر« لسيف الرحبي أو الهبوط إلى الخيال وأنباء الفجيعة
عبد اللطيف الوراري *
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ثقـافـة

هل انتهت ثورة يوليو؟

الديمقراطية وأزمة نظام الحكم في مصر

مع محمد حسنين هيكل... 
ذكريات وشغف قديم

■  بمناســبة إعلان الفائزين بجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة هذا 
العام، التي تنظمها مؤسســة محمد حســنين هيكل للصحافة العربية، وهي 
المؤسسة التي أنشأها هو نفسه عام 2007، وهذا هو عامها الخامس في إعلان 

الفائزين، وجدت في نفسي رغبة في  أن أكتب شيئا عن الراحل الكبير. 
إعلان الجائزة يوافق ذكرى ميلاده في الثالث والعشــرين من سبتمبر/
أيلول، وفازت بها هذا العام الصحافية البحرينية نزيهة سعيد، على تفردها 
في تغطية قضايا المــرأة في بلدان الخليج، والصحافــي المصري محمد أبو 
الغيط المقيم في لندن، عن تحقيقاته المهمة في الشــأن السوري ومحمد أبو 
الغيط الشــاب النجيب الذي أدعو له كل ســاعة بالشــفاء، فأنا من المحبين 

الكبار لكتابته. 
لا يتصور أحــد أن ما أعنيه من ذكريات هو لقاءات مع الكاتب والصحافي 
محمد حسنين هيكل، للأسف لم يحدث أن قابلته وجها لوجه إلا مرة واحدة 
لا أذكر في أي عام، وكانت دار الشــروق تقيم حفلا في أحد الفنادق الكبرى، 
ووصلت أنا مثل الكثيرين مبكرا، فجلســت في الصف الأول. بعد قليل توافد 
الحضور، وفوجئت بالأســتاذ هيكل يأتي ويجلس خلفي. وقفت أطلب منه 
أن يجلس مكاني لكنه رفض، ورغم تصميمي أن يفعل ذلك أصر على رفضه، 

وجلست مكاني وانتهت الليلة. 
شيء في الحياة مشــي معي دائما وهو أني أمام الكبار في القيمة والفكر 
والفن، لا أجد شــجاعة أن اقتــرب منهم، رغم حبي الشــديد لهم واعترافي 
بقيمتهم. لــم يحدث مثلا أن اقتربت من نجيب محفــوظ إلا مرات قليلة جدا 
قبل عــام 1996، وهو العام الذي فزت فيه بجائزتــه من الجامعة الأمريكية. 
كان الكتّاب يتحلقون حوله في مقهي ريش، ثم في كازينو قصر النيل، ثم في 
جلســته بعد ذلك في فندق شبرد، أو في المعادي، ولم أذهب إلا مرتين تقريبا 
لم يتكررا في مقهي ريش، ومرتين في كازينو قصر النيل حتى فزت بجائزته 
في أول عــام لها من الجامعة الأمريكية، ولم يكن هنــاك تقديم لها، بل كانوا 
هم من يختــارون الفائزين، ودعاني إلى بيته ولقــاء في المعادي، وتكررت 

زياراتي لبيته على مسافات زمنية طويلة، ولم أعلن ذلك أبداً. 
الأمر نفســه حدث مع يوسف إدريس، الذي جمعتنا السفريات أو لقاءات 
معرض الكتاب الدولي في القاهرة، لكنني لــم أذهب إليه في »الأهرام« أبداً 
رغم المحبة بيننا. تســتطيع أن تقيس ذلك على كل المشــاهير. كانت لقاءاتي 
بهم بهجة أشــعر بالاكتفاء بها ولا أســعى لتكرارها إلا أن تأتي صدفة. حتى 
الفنانون لم يكن أســهل من أســعى للقاء سعاد حســني أو شادية أو تحية 
كاريوكا أو فريد شــوقي، أو من تشاء، وأنا في سن الشــباب أكتب حرا في 
الصحافة، وأدير الحوارات أحيانا، لكني كنت أسأل نفسي، هل بعد أن التقي 
بشــادية مثلا، أو سعاد حسني ســأظل كما أنا؟ كل الحوارات التي أجريتها 
ذلك الوقت كانت مع من تعودت أن ألقاهــم في مقهي ريش، مثل فاروق عبد 
القادر ونجيب سرور وأمل دنقل وسليمان فياض وغيرهم، أي مع من تعودت 

عليهم. 
مؤكد أني خسرت الكثير لكن هذا ما جرى.. هكذا ظل محمد حسنين هيكل 
بالنسبة لي قمة أنظر إليها من بعيد، وإن كنت أصعد درجاتها مع كل مقال أو 
كتاب اقرأه له. لقد أتيت إلى القاهرة للاستقرار التام عام 1975، وكان هو قد 
ترك جريدة »الاهرام« بأمر من الســادات، ولم يكن صعبا الاتصال والالتقاء 

به لكنني لم أفعل. 
حين ظهرت الأحزاب والصحف كنت أكتــب في جريدة »الأهالي« أحيانا، 
وجريدة »العربي الناصري« كل أســبوع، ولم يكن أسهل من الاتصال به أو 
زيارتــه، وأنا من كتاب جريدة »العربي الناصري« في عهدها الذهبي. ظللت 
مرتكنــا إلى الذكريات والقــراءة لأعماله. أول الذكريــات هو كيف كنت في 
الســتينيات صبيا، أو في بداية شــبابي أخرج إلى شاطئ المكس مبكرا جدا 
قبل الســاعة الســابعة يوم الجمعة، لأحصل على جريدة »الأهرام« قبل أن 
تنفد أعدادها، وأعود لألتهم الملحق الأدبي لها، الذي كان ينشــر فيه توفيق 
الحكيم وبنت الشاطئ ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ولويس عوض. إنه 
الملحق الذي كان ثروة ثقافية بما ينشــره من فكر وإبداع. كان الفوز بالعدد 
هو أجمل ما أبدأ به يومي. كنت اقرأ مقالته »بصراحة« ثم استمع إليها بشغف 
كبير في الإذاعة في المســاء. ظل بالنسبة لي الصحافي الكبير الذي قلّ مثله، 

حتى وقعت في غرام كتبه السياسية وما 
أكثرهــا، ويكفي أن تعــرف أن أول كتاب 
كتبه كان عام 1951 وعنوانه »إيران فوق 
بركان« وكان عمره  آنذاك لا يتجاوز 28 
عاماً، وهذا يوضــح لك طموحه الفائق. 
وكانت له تجارب عملية في إيران وفي 
الحــرب الكوريــة الأمريكيــة. ويعتبر 
هذا الكتــاب في رأي صديقــي الكاتب 
والباحــث صلاح زكي، هــو الأهم عّن 
الثورة الإيرانية الأولى. لم يكن يكتب 
بالعربيــة فقط، لكن كان ينشــر كتبه 
مسلســلة في صحف إنكليزية ويقوم 
هو أو غيره بترجمتهــا إلى العربية. 
كان مــا دفعني إلــى كتبــه أكثر هو 
الحالة السياسية في مصر، والصراع 
الوطنية.  والقوى  السادات  أنور  بين 
تابعت المســيرة مع القراءة وصارت 

كتبه طريقا أمشــي فيه دائما، بعد أن توقف عن 
كتابة المقالات، أو لم تعد هناك فرصة لنشــرها في مصر. ومع أول ذهاب لي 
إلى جريدة »الاهرام« في مبناها الجديد، وكل ذهاب حتى الآن، لا بد أن أتذكر 

أن هذا الصرح الجديد كان من أعماله. 
في كتب محمد حســنين هيكل ومنها تجد معلومات مهمة جدا، بل خطيرة 
في بعــض الأحيان، وصل إليها في فترة بحكم قربــه من جمال عبد الناصر 
رأس الحكــم، وبحكم قيمته في الصحافة العالميــة، فكان يمكن أن يصل إلى 
كثير من المعلومات التــي تبدو بعيدة عنا. هذه المعلومات لا يســتطيع أحد 
أن يشــكك فيها أبداً.. لــم تكن من خياله ولا من اختراعــه، حتى لواختلفت 
أحيانا وليس كثيرا من فضلك، مع انتهى إليه من تحليل ودراسة لموضوعه، 
لا تســتطيع أن تشكك لحظة واحدة في أي معلومة. والاختلاف الذي أقصده 
هو اختلاف المفكرين، ونادرا ما قرأت شيئا منه، وليست أحاديث الميديا التي 
تفسر كل شــيء على راحتها، دون قراءة في الكتب وتاريخ نشرها وزمانها 
وظروفها، وما كان في العالم وفي مصر وقتها. هذه كانت وستظل قيمة كتب 
ودراسات محمد حســنين هيكل، فبســعيه ووضعه يوما ما، وصل إلى هذا 
الكم النادر من المعلومات، ولم يتفاخر بها، بل أنشــأ بهــا بيوتا وصروحا، 
أعني الكتب، التي لا تمل قراءتها والاســتفادة منها. شيء آخر تميز به محمد 
حسنين هيكل أكثر من غيره، فهو كصحافي لم يترك نفسه لإغراءات الكتابة 
الصحافية السريعة، بل كان قارئا كبيرا للأدب العالمي والأدب العربي، ومن 
ثم أخذت لغته طعما مختلفا. إيقاعها إيقاع السرد الحكائي ومضمونها علمي 
في أي مجال تتحدث فيه، سياســي أو اقتصــادي أو اجتماعي، ومن ثم فهي 
وهي تثير ذهنك بالتفكير، تثير روحك بالمتعة الأدبية.  هيكل ومسيرته تؤكد 

كيف هذا الوطن بنى لعظماء لنا القصور لنعرف ونتعلم. 
هذا المقال، كما قلت، ملأ به روحي الإعلان عن جائزة مؤسسته للصحافة 
العربية وليس كافيا أبداً للحديث عنه، لكنني وددت فقط الإعلان عن شغفي 

الذي مشي معي في الحياة وعن تقديري لهذا العقل المصري العظيم.   

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في بلد الشعر الملحون لا الفصيح

 ■ »الشــعر في أزمة« ذلك ما نسمعه 
كل مرة في الجزائر، بأن الشــعر قد بلغ 
الدرك الأسفل ولن يستفيق من غفوته، 
واضطهاداً،  وتعســفاً  ظلماً  يعيش  إنه 
وقد دخل مرحلة مــوت غير معلن، وألا 
أحد يهتــم بحالــه، لا الــوزارة تعنى 
بالشعراء، ولا قراء يهمهم ما يصدر من 
دواوين، تحظــى بتغطيات في الجرائد 
كما في التلفزيون، يكاد الشــعر يصير 
قبــراً لا يليــق ســوى أن نترحم على 
ســاكنيه، لا يظهر شــاعر على السطح 
إلا مــن أجل التشــكي وتحميل الجميع 
المســؤولية، كما لــو أن حال الشــعر 
وما وصل إليه إنما هو ســبب الأزمات 
والسياسية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، كما لو أن الشــعراء 
هم المخلصون، كما لــو أنهم أنبياء هذا 
العصــر، إذا وهبناهم نصف فرصة في 
الخروج من النفق الــذي يحيون فيه، 
وينقذون  نوح  ســفينة  يبنون  فسوف 
الآخرين، كل شــاعر يتحــدث بضمير 
المتكلــم، في مديح ما يكتــب، الأنا صار 
سيداً، نادراً ما يلتجأ إلى ضمير الجمع، 

يصر على أن المسؤولية تقع على عاتق 
الجميع سواه، فإنه بريء.

إن إنقاذ الشــعر ليس سوى انتصار 
للجمال على حساب القبح الذي يعم كل 
مكان، هذا الخطاب الانهزامي، المقتبس 
والاستســام  الخيبة  قواميــس  مــن 
والإحبــاط، الــذي يصــل فــي بعض 
الأحيان حد المبالغة، كما تشــوبه دائماً 
يبدو  الأنانية،  من  وكثير  فردانية  نزعة 
أنه خطاب منفصل عــن الواقع، أولئك 
الذي يلكونه لا يعلمون شيئاً من تاريخ 
الشعر الفصيح في الجزائر، كما لو أنهم 

يعيشون في جزائر أخرى. 
أفضل  فــي  الشــعر  كان  متــى  منذ 
حالاته؟ لم يســبق، منذ النشــأة، أن 
عرف الشعر حالًا مستقراً في البلد، بل 
سيرته من سير الانكسارات، دائماً في 
الظل غير مرئي، ولا أحد يقرأ للشعراء 
سوى شــعراء آخرون مثلهم، من باب 
الاحتــرام، أو العطــف، أو الغيــرة أو 
بنية ســرقة أدبية. لم يسبق أن عرفت 
الجزائر شــاعراً واحداً بمستطاعه أن 
يحيا من عائدات ما يكتــب. ولم يفلح 

واحد منهم في كســب إجمــاع حول ما 
يكتب، بل إن الشــعراء، منذ سنوات، 
يدفعــون مــن جيوبهم مــن أجل طبع 
دواوينهم، ويساهمون بذلك في إغراق 
الســوق بنصوص لا ترتقي أحياناً إلى 
ثمن الــورق والحبر اللذيــن أنفقا من 
الجزائر  عرفــت  أن  يســبق  لم  أجلها. 
شــاعراً ـ نجماً، في الشــعر الفصيح، 
على غــرار ما هــو معروف فــي دول 
عربية أخرى، ولم يســتطع واحد منهم 
أن يدفع بالشــعر إلى الفضــاء العام، 
كما أن الصورة العامة التي ترســخت 
عن الشــعراء، أنهم في الغالب شعراء 
بمناســبة  يظهرون  قــد  موســميون، 
مهرجان أو ندوة أو في حملة انتخابية 
في مديــح وزيــر ســابق أو نائب في 
البرلمان، ثم سرعان ما يتوارون، هكذا 
هو حال الشــعر كان وما يزال، فلماذا 
نحاول اليوم إخفاء الشمس بالغربال، 
والتباكــي علــى حاله، الــذي نعرف 
مسبقاً أن كل الأسباب كانت ستودي به 

إلى ما هو عليه اليوم؟ 
عزوف الناس عن الشعر الفصيح له 

ما يبرره، لاسيما هذه النزعة النخبوية 
في الكتابة، ميل مفرط في فصل الشعر 
عن عامــة القراء، قد يــرى البعض أن 
ذلك هو جوهر الشعر، لكن الإسراف لا 
يقود إلا إلى إتلاف الشيء، كما يبدو أن 
الشعراء أنفســهم على وعي تام بأنهم 
عزلوا  إنهم  بل  الهامش،  على  يعيشون 
ـ  يضعهم  ما  وذلك  بأنفســهم،  أنفسهم 
مراراً ـ في مســاءلة مع الذات، يفكرون 
في  معاونتهم  شــأنها  مــن  طرائق  في 
اســتعادة ثقة القارئ، وبدل أن يفكروا 
في تعديــل ما يكتبــون أو في مراجعة 
نصوصهم، يهجرون الشعر ويركضون 
خلف الرواية ـ مثلًا ـ لا من باب امتلاك 
النوع  هذا  في  والتقنية  الفنية  الأدوات 
الأدبــي، بل فقــط من باب اســتدراج 
القــارئ ثم عرض شــعرهم الســابق 
عليه، كما لو أنهم يبحثون عن ســلعة 
براقة يدسون بين ثناياها سلعة أخرى 

صدئة. 
لا يمكــن أن نوافق علــى ذلك الرأي 
القائل إن الشعر مهمل من طرف الإعلام، 
فكلما صدر ديوان جديد، لحقته تغطية 

في جرائد، ولم يفرط الإعلام الثقافي في 
الشعر، بل إن الشاعر نفسه يبدو كما لو 
أنه مكتف بقراءة اسمه في جريدة، ولا 
يبادر إلى شيء أكبر من ذلك، لم يسبق 
الفضاء  إلى  أن شاهدنا شعراء ينزلون 
العام، مثل تنظيم أمســية شعرية على 
شــاطئ صيفاً، حيث يتزاحم الناس، أو 
اســتخدام  في  أكثر  فاعلين  يصيروا  أن 
وسائط التواصل الاجتماعي، بل من بين 
كل مكونات المشهد الأدبي، في الجزائر، 
يظــل الشــعراء وحدهم الأقــل تفاعلًا 
مع قضايا راهنهم، قــد يقع حدث جلل، 
دون أن نســمع كلمة منهم أو تعليقاً، قد 
الطرقات  في  يهيم  شــاب  رأي  نصادف 
أو تاجر على ناصية حي شــعبي، لكن 
الشاعر يفضل الصمت أو الاختباء، كلما 
مرت البــاد بلحظات حاســمة، هذا ما 
يحصل في الشعر الفصيح، في الجزائر، 
لأن هناك شــعراً آخر ينمو ويتطور، كل 
يوم، ولم يتوقف منــذ قرون، نقصد به 
الشعر الملحون، الذي لا يلبث أن يتجدد، 
يجدد في قاموسه وفي شكل تعامله مع 
الحياة، يدرج آلات موسيقية في الإلقاء 
ويستجيب إلى ما يساور عقول الناس، 
بل يمكن القول إن الجزائر بلد الشــعر 
الملحــون وحــده، فشــاعر الملحون أو 
الشــاعر الغنائي، وهو فــي الغالب من 
طبقــة اجتماعية متوســطة، أو أقل من 
المتوســطة، لم ينل نصيبــاً من التعليم 
العالي كغالبية شــعراء الفصيح، أفلح 
في استمالة الناس إليه، جعل من الشعر 
خبزاً يمضغه من هم حوله، ويتداولون 
كلامه، بل من شعراء الملحون من يحفظ 
يحســدهم  أمر  وهو  قصائدهم،  الناس 
عليه شــعراء الفصيــح. إن الفرق بين 
الشــعر الفصيح والشــعر الملحون في 
القدرة على التجدد، في ميل الثاني إلى 
الناس،  هموم  من  ومتنه  كلماته  التقاط 
بينمــا الأول يحاول أن يفرض عليهم ما 

يفكر فيه أو ما يود قوله.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»حين يوجــد المجتمع المتخلــف... يوجد الثوار« 
)أحمد بهاء الدين(

يبــدو أن الحديث عن ثــورة يوليو/تمــوز 1952 
لن ينتهــي، خاصــة أن مصر لم تزل تحيــا تبعات 
ما حــدث منذ ما يُقارب الســبعين عامــا. ولم تزل 
الدراسات والمؤلفات تتوإلى للحديث عن بعض من 
جوانــب ذلك الحدث الجلل، الــذي غيّر وجه مصر 
تمامــاً. وقــد يطلق البعــض عليها )ثــورة( رغم ما 
تكشّف من أكاذيب ومآسٍ جرّاء ما حدث وأحدثته 

يوليو ونظامها الحاكم. 
هــذا  حديثــاً  الصــادرة  المؤلفــات  هــذه  ومــن 
العام، كتــاب »هل انتهــت ثورة يوليــو؟« للباحث 
والكاتــب المصري فكري أنــدراوس، والصادر عن 
دار الثقافــة الجديدة فــي القاهــرة. ويأتي عنوان 
الكتــاب عبارة عن ســؤال يحاول المؤلــف الإجابة 
عليه مــن خلال صفحات الكتاب، مناقشــاً مظاهر 
وتبعــات يوليــو، التي تعيشــها مصر حتــى الآن، 

عــدم الانتهاء هــذا أو الاســتمرار 
يتمثل في أزمــة الديمقراطية، التي 
تناســتها مصر تمامــاً، وخضعت 
ديكتاتوريــة  إلــى  ذلــك  بعــد 
المؤسســات  رغم  المطلــق،  الحاكم 
المســماة  والكاريكاتيرية،  الهشــة 
يســتعين  الدولــة.  بمؤسســات 
المؤلــف بالعديــد من مذكــرات مَن 
عاصــروا تلك الفتــرة، إضافة إلى 
الشهادات والمقابلات الشخصية، 
وهو ما يضيف إلى حدٍ كبير وجهة 
نظر مغايرة لما حدث، وكان ســبباً 

في ما يحدث الآن. 
لأهم  ســريع  اســتعراض  وهنا 
مــا جاء فــي الكتاب، الذي يســرد 

في تفصيل دقيق، بدايــة هذه الأزمة وتبعاتها بين 
البكباشي واللواء.

يقــول المؤلف فــي نهاية بحثــه.. »هــذا الكتاب 
عــرض متواضــع لوجهة نظــر مواطــن أتاحت له 
الظــروف أن يعيش بعض أحداث تلــك الفترة منذ 
بدايتهــا، وأن يقــرأ ويبتعــد ويفكــر باســتقلالية 
بقــدر الإمــكان، وأن يُغيــر بعضا من أفــكاره على 
مرّ الســنين«. لذا يبدأ بالتســاؤل.. هــل فكر يوليو 
بتغييــب الديمقراطيــة انتهــى بانتهــاء فتــرة عبد 

الناصر أو السادات أو حتى مبارك؟
وتأتي الإجابة بدايــة من تهميش وإهانة محمد 
نجيــب ـ أول رئيس مصري ـ وهو مــا عُرف بأزمة 
مــارس/آذار 1954 وقــام رفــاق الانقــاب ومعهم 
الإعــام بتشــويه صورة نجيــب، وإلصــاق التهم 
الكاذبة بــه وبتاريخــه، وانتهى الأمر بأن يُســمى 
الانقــاب بـ)ثــورة ناصــر(. ويذكر خالــد محيي 
الديــن فــي مذكراتــه »الآن أتكلــم« أن مطالبة عبد 
الناصــر بالديمقراطيــة، ورفــض باقــي الضباط 
كانــت مجــرد تمثيليــة. ويضيف محيــي الدين أن 
عبد الناصــر رتّب قبل الثــورة علاقته بالأمريكيين 
عن طريق علي صبري. ويمكن اســتعراض موقف 

محمــد نجيب هنا مــن محاولة إجبــاره على قبول 
رئاســة الوزراء، ذاكراً في مذكراته )كنتُ رئيســاً 
لمصــر( »لأننــا اتفقنــا علــى أن يبتعــد الجيش عن 
السياســة... فتولي الــوزارة من قِبــل ضابط يُعد 
سابقة في تاريخنا الحديث، لا أحد يعرف إلى أين 

ستجُر البلاد«.
لم يكــن مفهوم التطهير عند رفاق يوليو ســوى 
تصفيــة الخصــوم، بعيداً عــن فكــرة القضاء على 
الفســاد، ويظهر ذلــك في القضاء علــى الأحزاب، 
فتم حلها ومصادرة صحفهــا وأملاكها، فالهدف 
كان إزالة أي وجه من أوجه المعارضة من طريقهم، 
خاصة حزب الوفد، الذي كان يمتلك شعبية كبيرة 
وقتهــا. ومن ناحية أخرى كان تغلغل الضباط في 
الســلطة المدنية وجه أخر من أوجه السيطرة، ففي 
يناير/كانــون الثانــي 1967 كانــت نســبة الوزراء 
العســكريين 65٪، والتي تغيرت فــي مارس 1968 

إلى ٪39.
لكن.. هــل تغيّر الحــال؟ هنا يستشــهد المؤلف 
بمقــال لداليا عثمان فــي جريدة »المصــري اليوم« 
بتاريــخ 31 يوليو 2015.. حيث يقول الســيد اللواء 
مديــر الكليــة الحربيــة لخريجي الدفعــة الجديدة 
»أنتم قادة المســتقبل، ســتكونون 
الســفراء  والمحافظــن،  الــوزراء 

والرؤساء والمديرين«.

أزمة مارس

لم تكن أزمة مارس 1954 سوى 
أســلوب ونهــج للحكم فــي مصر 
حتــى الآن، هــذا الحــدث وإن كان 
تاريخيــاً، وأنتــج كارثــة ســماها 
محمد حســنين هيــكل ـ كاتب عبد 
الناصر الملاكي ـ بـ)النكسة( إلا أنه 
يكشــف طبيعة السلطة وتفكيرها. 
ويعــود المؤلف إلــى مذكرات خالد 
محيي الدين مــرّة أخرى، فيقول.. 

ض  خــا «
بــكل   1954 معركــة  الناصــر  عبــد 

تهتــف  مظاهــرات  يُســيّر  أن  واســتطاع  ثقلــه، 
بســقوط الديمقراطية ـ تماماً كمظاهــرات المطالبة 
بعدم التنحــي في 1967 ـ بالإضافة لتدبيره ســتة 
انفجــارات لتوحــي بالحاجــة إلى حكومــة قوية، 
وأيضاً إضراب الســكك الحديدية وعمال النقل«. 
وبالمقارنــة يعرج المؤلف علــى أوراق عبد الناصر، 
التي حررتهــا ابنته، حيث لم يذكر شــيئا عن أزمة 
مارس، إلا باختصار شديد عبّر عنه بوجود صراع 
داخــل مجلس قيــادة الثورة بين أعضائــه، انتهى 
بإقالــة محمد نجيــب وتولي عبد الناصر رئاســة 

المجلس ورئاسة الوزراء.

شهادة نجيب

ونختتم هذا الاستقراء السريع للكتاب بشهادة 
مختصــرة لمحمد نجيــب، جاءت فــي كتابه )كنت 
رئيســاً لمصــر( فيقــول.. »خلصتهم مــن فاروق، 
وخلصهم ســليمان حافــظ من كبار السياســيين 
والأحزاب، وخلصهم يوســف صدّيق من نفســه، 
وخلصتهــم أحــداث ضباط الفرســان مــن خالد 
محيــي الديــن، وتخلصــوا منّــي، وتخلــص عبــد 
الناصــر مــن أغلبهــم، وبقــي هــو وعبــد الحكيم 
عامر وأنور الســادات وحسين الشــافعي. أما هو 
وعامر فقد تخلص منهما الإســرائيليون في حرب 
يونيو/حزيران، ولم يبق ســوى الســادات، الذي 
عرف بدهاء الفلاح المصــري كيف يتجنب الأهواء 
والعواصــف ـ ويلبــد في الــدرة ـ ويقــول على كل 

شيء.. صح«. محمد نجيب يتوسط رفاق يوليو 1952

المساء الأخير
 وقعوا هدنة في المساء الأخير 
وقعوا هدنة في الوداع الأخير 

ثم انصرفوا..
وعناوينهم تركوها هناك 

يلمع ضوؤها من بعيد السفر
 تخبر عن صعاليك مروا 

شهابا من النار في زهرهم 
وأنا كنت أرصد قلب الرياح المضيئة عينها 

في المساء الأخير 
الشموس تراود كوكبها عن نفسه 

والنخيل يراود نخلته المائلة
غجر يركبون قطارا يعج بنحل الضجيج

في المساء الأخير 
يكبر عشب وردتنا النابت 

من نوافذ مفتوحة 
لزوار يعدون سهرتنا لمصائدنا
يسقط النخل من وردة يابسة 

يرتدي معطفا لامعا من خصوماتهم 
تتناثر من ضوئها قصص

ستسافر بعد قليل وتتركني 
مثل كل اليتامى بلا ملجأ
ستسافر ثم ستحرمني 

من مرارة أيامها المزهرة 
في المساء الأخير 

الحقيبة تضحك تسقط من 
سفر حائر 

والحمامــة تخجــل مــن 
نفسها 

تندم من صداقة نيرانها 
تنزع شوكة غادرة 

غصــن  علــى  وتنــوح 
أعدائها 

فــي  الأدغــال  حمامــة 
واحاتها 

تنمــرت،  تشــردت، 
وتستعير جلدها 

في المساء الأخير..

تستيقظ عصفورة 
تتعثر في ثوب أحبابها 

شجر يستحم بقلب أليف 
ويفارق شطآنه مجبرا

نخلة ترتوي من دماء محبيها 
سهرة لافتراق الشجيرات عن بعضها ترقص فوق جرح قديم 

يقتفي  ثمر  ثمــرا..  يقتفي  نهر 
نهرا 

قمر يستظل بنار فتوته
كأس  تحتســي  ليلــة 

أحزانها 
في المساء الأخير 

وقعوا هدنة
الوداع  في  هدنة  وقعوا 

الأخير 
ثم انصرفــوا.. بحقائب 

مفتوحة للرياح

٭ شاعر مغربي

نورالدين الطريسي * شعر

عرض لإحدى الفرق الشعبية الجزائرية تؤدي الشعر الملحون
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتمتــع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك 
التفاهــم والتواصل مــع أحد، هيّئ نفســك  

للتنقّل أو لتولي منصب جديد

الثور
هذه الفترة مناســبة لكي تقضيها مع من 
تحب. رفه عن نفســك. هذا الوقت مناســب 

للراحة لكي تنطلق من جديد

الجوزاء
تميــل لإهمال مشــاريعك، وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 

بالصبر والتعقل

السرطان
إحذر بقية اليوم مــن التوتر والانفعالات 
الســلبية والتحركات المنفعلــة، فقد تبدأ في 
العــد التنازلي فأنت تضخــم الأمور وتطرح 

مشاكلك دفعة واحدة

‏ الاسد
سعادة على المستوى العائلي والعلاقات 
العائلية جيدة، الحالة المادية تكون ميسورة 
وهي فترة مناســبة لحيازة ممتلكات عقارية 

أو تحقيق نجاح شخصي

العذراء
تحتــل مركــزاً مهمــاً وســط مجموعة أو 
طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك 

بفضل حكمتك ومنطقك السليم

الميزان
الحبيب مشــتت ولا يعــرف مصيره معك 
بســبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون 

أكثر وضوحاً

العقرب
أنــت صريح اليوم وهذا ســيفيدك لجعل 
علاقاتــك أقوى وأمــن وأكثر دوامــاً فأنت 
تود من كل أعماقك أن تباشــر يومك بطريقة 

أفضل

القوس
يســهل عليك اكتســاب الممتلكات المادية 
وتحصــل علــى ترقيــة أو وضعية ســامية 

بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ

الجدي 
قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشــروع مع 
بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً 

عن اللهو والتسلية

الدلو
فترة جيدة لتدعيم علاقتك مع الشركاء. 

خفف من عصبيتك التي عندما تبديها 
تبدو كبركان هائج لكي لا تنفر أصدقاءك 

ومحبيك من حولك. انتبه لصحتك جيدا

الحوت
لا تلق اللوم على الشــريك، وكن مستعداً 
لتحمّــل المســؤولية حــن تضطر إلــى ذلك، 
وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة 

المقبلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»مرجانة« و»المطران« و»أناطو« تحصد جوائز نور الشريف ومحمود عبد العزيز 
في ختام »الإسكندرية السينمائي«

الإسكندرية - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اختتمــت مســاء الخميس، فعاليــات الدورة 
مهرجــان  مــن  والثلاثــن  الســابعة 

البحر  لدول  السينمائي  الإسكندرية 
المتوســط. بدأ الحفل الذي قدمته 

ســليمان،  رشــا  الإعلاميــة 
بكلمة للأميــر أباظة، رئيس 

الى  أشــار  الذي  المهرجان، 
أن المهرجــان حقق انحازا 
غير مسبوق، في  مشاركة 
عدد الأفــام التي عرضت 
لأول مرة في العالم، كذلك 

في الشرق الأوسط.
ثم صعــد الدكتور خالد 

وزير  مستشار  الجليل،  عبد 
إلى  السينما،  لشؤون  الثقافة 

التكريم  درع  وســلموا  المسرح، 
اللطيف  عبــد  الســوري  للمخرج 

بن عمار، وكذلك وســام عروس البحر 
المتوسط للفنان دريد لحام.

ثم قام المخرج هاني لاشــن، رئيــس لجنة تحكيم أفلام 
الطلبــة، والإعلامية آمال عثمان ومدير التصوير محســن 

أحمد، بتســليم جوائز مســابقة الطلبة، التــي تقام لأول 
مرة في المهرجــان، حيث حصد جائزة الفيلم التســجيلي 
»آخر رجــال ريفيرا« ونال جائزة فيلم الرســوم المتحركة 
»مانيكان« وفي جوائز الفيلم الروائي، حصد »يمكن نسي« 
الجائــزة الأولى، ونــال »حب من طرف آلــي« الجائزة 
الثانيــة، وكان فيلــم »نيغاتيــف« صاحب 

الجائزة الثالثة.
الأفلام  مسابقة  جوائز  أعلنت  ثم 
القصيرة،  والتسجيلية  الروائية 
ذهبــت جائــزة أفضــل فيلم 
روائــي قصيــر لـ«القصــر 
وحصد  )لبنان(  الشــرقي« 
فيلــم »لا أحــد« )رومانيا، 
إيطاليا( جائزة أفضل فيلم 
تســجيلي، وذهبت جائزة 
بين  مناصفة  التحكيم  لجنة 
)سلوفينيا(  فيسنا«  »وداعا 

و»أحب« )إيطاليا(.
أمــا فــي مســابقة »نــور 
الشريف« للفيلم العربي، فذهبت 
جائــزة أفضــل فيلــم لـ»مرجانة« 
)المغــرب( ونال جائزة لجنــة التحكيم 
إدريــس  وحصــد  )ســوريا(  »المطــران« 
الــروخ جائزة أفضل إخــراج عن فيلمه »جــرادة مالحة« 
)المــــغرب( وفاز عبد اللطيف عبد الحميد بجائزة »وحيد 

حامـــد« لأفضل ســيناريو عــن فيلمه »الإفطــار الأخير« 
)سوريا(.

وفي جوائــز التمثيل، نال أحمد الأحمــد جائزة »أحمد 
زكي« لأفضل ممثل عن فيلمه »الظهر إلى الجدار« )سوريا( 
وحصدت نادية بوسطة جائزة »نبيلة عبيد« لأفضل ممثلة، 

عن فيلمها »الهربة« )تونس(.
وذهبت جائزة »محمــود عبد العزيــز« لأحد العناصر 
الفنية غير المذكورة لمدير تصويــر فيلم »أناطو« )المغرب( 
أيــوب لحنود، وفــاز كاظم فيــاض عن فيلمه »يوســف« 

)لبنان( بجائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني.
ثم أعلنت جوائز المسابقة الرسمية، حيث ذهبت جائزة 
أفضل فيلــم لـ»هذه الليالي المظلمة« )البوســنة( في حين 
ذهبــت جائزة لجنة التحكيــم الخاصة لـ»الليــل مكاننا« 
)فرنســا( ونال فينكو مودرندورفر، جائزة أفضل إخراج، 

عن فيلمه »طريق مسدود« )سلوفينيا(.
وذهبــت جائزة أفضــل ســيناريو لفرانســوا لونيل 
ونيفين ســمردزيش عن فيلمــــهما »هذه الليالي المظلمة« 

)البوسنة(.
وحصدت بيترا مارتينــز جائزة أفضل ممثلة عن دورها 

في فيلم »هذه كانت الحياة« )إسبانيا(.
غير  الفـــــنية  العناصــر  أفـــــضل  جائــزة  وذهبت 
المذكورة، لمصمم أزياء فيلم »أنــاطو« )المـــغرب( في حين 
حصد فيلــم »هذه كانت الحياة« )إســبانيا( جائزة أفضل 
عمل أول أو ثــــانٍ، وحصل فيلم »سباحة حرة إلى الجبل 

الأســود« على تنويه خاص.

مركز »بروكنجز الدوحة« ينهي شراكته مع المؤسسة الأم في أمريكا 
وينطلق مؤسسة مستقلة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

كشــفت مصــادر فــي قطــر أن مركــز »بروكنجز 
الدوحة« أنهى شراكته مع المؤسسة الأم في الولايات 

المتحدة الأمريكية، لينطلق بشكله المستقل.
وحســب القائمين على المركز تّمت أرشفة محتوى 

»بروكنجز الدوحة«.
وتأتي الخطوة بعد شراكة فعّالة ومثمرة استمرّت 
نحــو 14 عاماً، تقــرر معهــا أن تنتهي شــراكة معهد 
بروكنجــز ومركــز »بروكنجز الدوحة«. وســينطلق 
المركز بشــكله الجديد كمؤسسة منفصلة ومستقلة، 
تُعنى بالسياســة العامة في الشرق الأوسط وتتخذ 

من قطر مقرّاً لها.
وســيواصل المركــز عملــه تحــت مســمى مجلس 
الشرق الأوسط للشــؤون الدولية بحلول نهاية عام 

.2021
ويهــدف مركــز »بروكنجــز الدوحة« إلــى القيام 
بالمســائل  تتعلــق  مســتقلة  ودراســات  ببحــوث 
الاجتماعيــة - الاقتصاديــة والجيوسياســية، التي 
تواجــه البلدان والمجتمعات الإســامية، بما في ذلك 

العلاقــات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتشــجيع 
التعاون والحوار بين واشــنطن، والعالم الإسلامي، 
من خلال الأبحاث ونشــر وتبني نشــاطات متقدمة، 

كالمؤتمرات وورشات العمل.
ومن أجل إنشــاء كيان مســتقل لا يتوخى الربح، 
يهــدف الى القيــام بالوظائف الإدارية والإشــرافية، 

ويتمتع المركز بصفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام.
وتأســس معهد بروكنجز فــي العــام 1916، على 
يد مجموعــة من الإصلاحيــن الذين أسســوا معهد 
البحــوث الحكوميــة  )IGR( وهــو أول مؤسســة 
خاصة تُعنــى بتحليل قضايا السياســة العامة على 

المستوى الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد معهد بروكنجز مؤسســة غيــر ربحية تعنى 
بالسياســات العامة وتتخذ من واشــنطن العاصمة 
مقــراً لها. ويرمــي المعهد إلــى إجراء أبحــاث معمقة 
يطــرح من خلالهــا أفكاراً جديدة لحل المشــاكل التي 
تواجــه المجتمــع علــى الأصعــدة المحليــة والوطنية 
والعالمية. ويتوقع خبراء أن تساهم المؤسسة الوليدة 
»مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية« من مقرها 
في الدوحــة، إثراء الســاحة بدراســات وتحليلات، 
تعنــى بشــــؤون المنطقة، على ضــوء التحولات التي 

تشهدها.

محمود عبد العزيز

منى واصف تنهي تصوير مشاهدها
 وأسرة »الهيبة - جبل« تودّعها 

 بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعدمــا أنهــت تصويــر مشــاهدها في 
مسلســل »الهيبــة -جبــل« ودّعت أســرة 
المسلســل الفنانة القديرة منى واصف »أم 
جبل« في ساحة الهيبة، والتقطت الصورة 
التذكاريــة معهــا متمنية لها طــول العمر.  
وقد نشــر مخــرج العمل ظامــر البرقاوي 
صورة جامعة لأســرة العمــل، ومن بينهم 
القديرة منى واصف، وأرفقها بتعليق جاء 
فيه »أسرة »الهيبة - جبل« بجزئه الأخير 
تودّع »أم جبــل« في يوم تصويرها الأخير 

في العمل، يطوّلنا عمرك ست منى«.
فــي  العمــل  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر   
المسلســل شــارف علــى نهايتــه والأمور 
تسير على قدم وســاق تمهيداً لبدء عرض 
المسلســل في شــهر الجاري علــى منصة 

»شاهد في أي بي«.

بيروت - »القدس العربي« 

تنشــغل المطربة اللبنانية نوال الزغبي بالاعداد لإحياء 
حفل اســتثنائي فــي العراق يــوم الجمعة في 29 الشــهر 
الجــاري، ضمن مهرجــان بابــل الدولي، حيث ســتلتقي 
جمهورها العراقي وتقدّم له باقــة منوعة من أجمل أغانيها 

القديمة والجديدة ومنها أغنيتها المميّزة »عليه ابتسامة«.
وروّجت نوال لحفلها الضخم، حيث نشــرت البوســتر 
الدعائــي للحفل عبر حســاباتها الرســمية علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق: »العراق #بابل كونوا 
على الموعد في 29 اكتوبر202 / تشــرين الأول 1 في مهرجان 

بابل #نوال_الزغبي«.
إلى ذلك، تصــدّرت المطربة اللبنانية حملــة للدفاع عن 
المحقق العدلي القاضي طــارق البيطار بعد تقديم دعوى رد 
في حقه، وظهرت نــوال مع عدد مــن الاعلاميين والفنانين 
وطلاب الجامعــة الأمريكية وهم ينــادون من أجل تحقيق 
العدالة والوقوف إلــى جانب أهالي ضحايــا انفجار مرفأ 
بيروت. علــى خط آخر، نجت نوال مــن الإصابة بفيروس 
كورونا بعدما شــاركت في عشــاء إتضحت اصابة بعض 
الحضــور بكوفيد 19 ، لكنهــا وبعدما أجــرت الفحوصات 
الطبية والتحاليل اللازمة تبيّن أن نتيجتها ســلبية، إلا أنها 

إرتأت الانتظار أسبوعين قبل الخروج من المنزل.

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتــي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الجمعــة في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
إلــى  رومانيــا  فــي  بمستشــفى  حريــق  *أدى 
مصــرع ســبعة مــن مرضــى كوفيــد، وفقمــا أعلن 

وزير الداخلية، في مأســاة جديدة تضاف إلى 
المشكلات التي تعاني منها المنظومة 

الصحيــة المتداعيــة فــي هــذا 
البلد.

وقال رجــال الاطفاء 
ان الحريق دمر وحدة 
المركــزة  العنايــة 
المعديــة  للامــراض 
فــى  اندلاعــه  بعــد 
العاشــرة  حوالــى 
ت   07:00( صباحــا 

عمــود  وتســرب  غ(. 
كثيــف من الدخــان من 

في  الواقعة  الوحــدة  هذه 
الطابــق الأرضي في المنشــأة 

قبــل الســيطرة على الحريــق بعد 
ساعة، حسب المصدر.

*تلقى 2 فــي المئة فقط من ســكان نصف الدول 
الإفريقيــة اللقــاح بالكامــل، وفــق منظمــة الصحة 

العالمية.
  *تجاوزت روســيا حصيلتها اليومية القياسية 

من الوفيــات لليــوم الرابع على التوالي، وســجلت 
887 وفاة في وقت يزداد انتشار العدوى فيها.

*تتزايد حــالات الإصابة بالفيــروس في أنحاء 
ســوريا وتسجل مســتويات مقلقة، حســبما أعلن 
مســؤولون، وخصوصا في مناطق الشــمال الذي 

تسيطر عليها المعارضة.
*ســتبدأ فنلندا في تلقيح حيوانات المنك التي 

تربى لفرائها، بلقاح تجريبي.
والمنــك هو الحيــوان الوحيد 
الــذي تبــن أنــه قــادر على 
نقــل كوفيد-19 للبشــر. 
تخلصت  الماضي  العام 
كافــة  مــن  الدنمــارك 
حيوانــات المنك لديها 

وعددها 15 مليونًا.
*ســتبدأ استراليا 
فتــح  إعــادة  فــي 
غضون  »فــي  حدودها 
شــهرا   18 أســابيع«بعد 
علــى حظــر مواطنيهــا من 
السفر إلى الخارج من دون إذن 

خاص.
*لم يعد لزاما على رواد المقاهي والمحلات 
والمطاعــم في بلجيــكا وضــع الكمامــة الواقية في 
الشــمال الفلمنكي للبلاد، لكن هــذه القواعد لا تزال 
تطبــق فــي العاصمة بروكســل والجنــوب الناطق 

بالفرنسية.

انطلاق معرض طوكيو لألعاب الفيديو...حضوريا وافتراضيا
■ تشــيبا )اليابــان( ـ أ ف ب: لم يحل 
اضطرار عــدد من معارض ألعــاب الفيديو 
أنشطتها  إقامة  في  الاســتمرار  إلى  العالمية 
عبر الإنترنت هذه الســنة بســبب جائحة 
كوفيــد-19 دون اعتماد معــرض »طوكيو 
غايم شو« الذي افتتح بالقرب من العاصمة 

اليابانية صيغة مختلطة.
فرغم إبقاء المعرض المقام في تشيبا على 
الصيغــة الافتراضية التــي اعتمدها العام 
الماضي وتطويره إياها، من خلال بث مقاطع 
فيديو طوال أيامه الأربعة، حرص المنظمون 
على إقامــة جزء حضــوري، لكنه خُصص 
حصراً لوســائل الإعــام و«المؤثرين« من 
نجوم شــبكات التواصل الاجتماعي الذين 

أتيح لهم اختبار الألعاب.
وعمل المعرض الذي أُطلــق قبل 25 عاماً 
على إثراء الجانــب الافتراضي منه لتمكين 
عامّــة الجمهــور فــي اليابــان وخارجها 
مــن متابعته، إذ وفّــر إمــكان التجول في 
الواقع  خوذة  بفضل  الأبعاد  ثلاثية  مساحة 

الافتراضي أو بواسطة متصفح بسيط.
ويتيــح ذلك للجمهــور زيــارة أجنحة 
ناشــري الألعاب افتراضياً، وكذلك التفاعل 
الدردشة  بواســطة  الآخرين  المشاركين  مع 
الرمزية  الصــور  عبر  والنصية  الصوتيــة 

»أفاتار«.
كذلك تُنظَم جولات افتراضية يتولى فيها 
مرشــد موجود حضورياً فــي المعرض نقل 
انطباعاتــه عبر الفيديو وهــو يتجول بين 

أجنحته ويجرب الألعاب.

ويوفر المعرض أيضاً لزواره الافتراضيين 
إمكان اختبار الألعاب من منازلهم بواسطة 
الإصــدارات التجريبيــة القابلــة للتنزيل 
والتشــغيل مجاناً على أجهزة الكمبيوترأو 
وحــدات التحكــم المنزليــة بالألعــاب أو 

الهواتف الذكية.
ومــن أبرز ما يتاح للزوار اكتشــافه، إن 

حضورياً أو عبر الإنترنت، لعبة قتال يتوقع 
إطلاقها في منتصف تشــرين الأول/أكتوبر 
المانغا وفيلم  الجاري، مقتبســة من عالــم 
الرســوم المتحركة »ديمون ســاير« الذي 
اســتقطب أعداداً قياسية من المشاهدين في 

اليابان العام الفائت.
وقد يتمكن المهتمون مــن الحصول على 

بعض المعلومات عن لعبة »فاينل فانتســي 
السلســلة  هذه  لاعبو  ينتظرها  التــي   »16
الشــهيرة من ألعاب تقمــص الأدوار، رغم 
عدم إدراجها ضمن قائمة ما تعرضه الشركة 
التي تنتجها »ســكوير إينكس« ويتوقع أن 
السلسلة  السبت مبتكر  اليوم  يتحدث عنها 

هيرونوبو ساكاغوشي، ومنتجها.

نوال الزغبي 
قريباً على مسرح  بابل الدولي وتنجو من كوروناتنجو من كورونا

جانب من المعرض
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سليم عزوز ٭

المأزق المصري: من إجابة مارغريت 
مرورا برشا قنديل إلى الانتقام من أيمن ندا!

وكان لا بد من عبد الله السناوي ضيفاً على عمرو أديب!
فقد قصفت رشا قنديل، مذيعة قناة »بي بي سي« جبهة أولي الأمر منهم 
في القاهرة بســؤال، ربما طرحته ولم تلقي له بالًا، لتكون إجابة ضيفتها 
في قوة صواريخ أرض جو، وقد قصفــت بها ذات الجبهة، لتكون في حكم 

لاعب الكرة الذي أحرز هدفاً في مرماه!
ولا تنتمي الضيفــة إلى المعارضة، فهي نائبــة بالبرلمان المصري، الذي 
صنعه أهل الحكم على أعينهم، واختــاروا أعضاؤه »على الفرازة« واحداً 
واحداً، لا فرق بين معين ومنتخب، وذلك لسد الثغرة التي نفذ منها البعض 
في البرلمان السابق، ومن شــكلوا جبهة صغيرة للوقوف ضد التفريط في 
»تيــران وصنافير« ومن هنا فالنائبة مارغريــت عازر، ضيفة برنامج »بلا 
قيود« هي من أهل البيــت، لكنها كانت كالدبة التــي قتلت صاحبها، ومن 

الحب ما قتل!
المقطع الذي انتشــر انتشــار النار في الهشــيم عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، أكد عودة رشــا قنديل من إجازتها، لتــرد الاعتبار لبرنامجها 
بهذا الســؤال، ســاعدتها في هذه المهمة الثقيلة، ضيفتها النائبة الكبيرة، 
وذلك بعد شيوع فيديو سابق لنفس البرنامج، في غيبة رشا، والذين كان 

بين اثنين من الملالي، الملا الذي ينتمي لحركة طالبان، والملا نوران سلام!
بدا سؤال مذيعة »بي بي سي« رشــا لا نوران، عفوياً، وهي تطرح على 
مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنســان في البرلمان، ســؤالًا عن آخر 
مرة رأت فيها معارضاً مصرياً على شاشــة قناة تلفزيونية مصرية يتحدث 
في الشأن العام؟ وكانت الإجابة التي لم تبق ولم تذر، أنها شاهدت الليلة 
الماضية الأديب يوسف القعيد، وهو يقول إنه لا يزال إلى الآن ضد معاهدة 
السلام مع إســرائيل. فأضحكت بإجابتها البشــرية )جمعاء( ففضلا عن 
أن يوسف القعيد، ليس محســوباً على المعارضة، فإن في إعلان استمرار 
موقفــه الرافــض للمعاهدة التي وقعهــا الرئيس الســادات، ليس هو ما 
قصدته قنديل، أو ما انتظره المشاهد، لأننا منذ عهد مبارك، ونحن نرى أن 
إعلان العداء لإســرائيل، ورفض اتفاقية كامب ديفيد، هو نضال مجاني، 
لا يدفع المناضل ثمنه! لا ســيما وأن هذا الرفض من قبل يوسف القعيد، لم 
يتطور ليمثــل رفضاً للإجراءات الحالية لعبد الفتاح السيســي، وأن هذا 

التقارب غير المسبوق مع القادة الإسرائيليين، هو نتاج لهذه المعاهدة!
والحال كذلك، فقد فات مارغريت عــازر، أن تعدد حديث المعارضين في 
المجــال العام، فمفتي البلاد، تصرف على أنه من أهل بيزنطة، وهاجم فاتح 
القسطنطينية الذي انتصر عليهم، لأنه أعتقد أن محمد الفاتح هو ابن خالة 
رجب طيب أردوغان، وكذلك هجوم يوســف زيدان على قنوات تلفزيونية 
عدة، ومن بينها قناة عمرو أديب الســعودية، على صلاح الدين الأيوبي، 
لأنه يتصور أن أهل الحكم من سلالة الصليبيين، ففُتح له المجال ليأخذ لهم 

بالثأر من هذا القائد!
وهي أزمة جماعات الحكم مع التاريخ، وســعيهم المتواصل للبحث عن 
أصل لسلالتهم، وإن نسينا فلن ننســى كيف أنهم أقاموا الدنيا وأقعدوها 
ضد السلطان العثماني ســليم الأول، لأنه حارب المصريين، وقتل المصري 
الأصيــل الجنرال طومان باي، واندفع أحد الصحافيين الموالين لهم، ليقول 
إن السيســي هو الزعيم طومــان باي، لكنه في هذه المرة هو من ســيقتل 
»ســليم الأول« ممثلًا في »أردوغان« لولا أننا لفتنا نظرهم إلى أن مصر لم 
تكن ممثلة في هذه المعركة، فقد كانت بــن العثمانيين والمماليك، فهل أنتم 

المماليك؟!
حتــى لا نظلم مارغريت عازر، فبماذا كان يمكــن أن يرد أكثر المنحازين 
لنظام السيســي لباقة، على هذا الســؤال، الذي كان ريحاً صلصل عاتية، 

فبدا أهل الحكم صرعى وكأنهم أعجاز نخل خاوية؟!
فالحاكم العســكري كمم الأفواه، وأغلــق القنــوات التلفزيونية على 
المؤيدين له، والمشــيدين بإنجازاته، والذين يسبحون بحمده قبل طلوع 
الشــمس وادبار السجود، وهو لا يتحمل نصف لســان، أو ربع قلم. ولأن 
سؤال رشــا قنديل واجابة مارغريت عازر، أضحكا الثقلين، فعليه فقد كان 
لا بد من الرد باســتضافة الصحافي المعروف عبد الله الســناوي، والذي 
بــدا مدركاً للدوافع من وراء دعوته، رغــم محاولة تقديم عمرو أديب لمبرر 
متهافت لذلك، بدا به، وكأنه مكشوف للمارة، وعجز عن ستر العورات التي 

تبدت للناظرين بطرف ثيابه!
تطرق الســناوي للســؤال والإجابة في برنامج »بلا قيود« وإن وصف 
قناة »بي بي سي« بالدولية دون ذكر اسمها، وعلق عمرو بأن الـ«سوشيال 
ميديا« مجال مفتوح للمعارضين، فلماذا التركيز على القنوات التلفزيونية؟ 

وقال عبد الله إنه المقصود هو المجال الذي تمنحه الدولة.
وتطرق السناوي في كلامه، إلى الحبس الاحتياطي الذي صار مصيدة 
للنشطاء، مع تأكيده أنهم إذا خرجوا لن يمثلوا أزمة للنظام، وهذا صحيح، 
لكن فاته أن الاعتقال في جانب منه، هو لدوافع شــريرة لأجهزة وأفراد في 
السلطة، حيث ينتقمون لدوافع شخصية، من كل من له علاقة بثورة يناير، 
وإن تحول إلى سيســاوي، وهم يســتغلون حالة الخوف لدى السيسي، 
والتي أبداها من قبــل؛ من أن فتح المجال العام فــي نهاية عهد مبارك كان 

سبباً في ثورة يناير!
إنه لقاء لن يتكرر كثيراً، لأنه جــاء ذرا للرماد في العيون، لقد هزمتهم 

مارغريت عاذر، وصار السيسي لا يعرف من أين تأتيه الضربة!
شكراً مارغريت، والشكر موصول لرشا قنديل، فيثاب المرء رغم أنفه!

الرجل الذي روع مؤسسات الدولة:
أرادوا إذلال أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية 

الإعلام جامعة القاهرة، ففضح النظام نفسه!
لقد نشروا صورته، مرة بالقيد الحديدي، ومرة وهو جالس في صورة 
مزرية على الســالم، في انتظار العرض على النيابة أو الترحيل للسجن 
مع المجرمين، وكانت صورته بعد أربعة أيام من الحبس، وقبل التجديد له 

لخمسة عشر يوماً؟! فمن يملك السلطة للتصوير في هذه الأماكن؟!
تعمد الإذلال ذكرني بمشــهد رأيته مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، 
عندما حرصت القوة المصاحبة له على أن يســيروا به على قدميه، لمسافة 
طويلة نســبياً، ومن دار القضاء العالي إلى منتصف شــارع عبد الخالق 
ثروت، لأن ســيارة الترحيلات تقف هناك على غير العادة، وجرت العادة 
على أن ترابط في كراج دار القضاء، لكنهم تعمدوا أن يسير على قدميه كل 

هذه المسافة، والقيد الحديدي في يده وهو بملابس الحبس الاحتياطي.
وكانــت الصورة تعزز ما اســتقر لدى الناس، من أنــه يجري التنكيل 
بحســام أبو الفتوح، لأمور ليســت مرتبطة أبداً بمخالفــة القانون، وقد 
خالفــه، لكنها الأنظمة البدائيــة التي يفتقر انتقامها للحبكة، لأن شــهوة 
الانتقام لهــا الغلبة، فتنصر الضحيــة وتكرمه، وكذلك فعلت مع أســتاذ 

الإعلام!
لقد تلقف الرأي العام المعارض الصور وقام بنشرها على نطاق واسع، 
لتأكيد الروح الانتقامية لدى سلطة الحكم، حتى وإن كان المستهدف سبق 
له أن كتب حتى الملل عن ثقته في النظــام، وانتمائه له، وتقديمه على أنه 
»خضرة الشريفة« وهؤلاء سواء في الإعلام، أو في جامعة القاهرة، ليسوا 

على مستوى شرفه.
جديد في )الكار( الدكتور ندا، فلم يتعلم من تجربة المستشــار هشــام 
جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، الذي كشف الفساد وبالغ في 

إعلان الانحياز لسلطة الأمر الواقع!
ولأنــه جديد في )الكار( فلم يعرف إن الإعــام ليس هو من وصفهم بـ 
»البغال« لكن مــن يدير حظيــرة البغال، وأن »الخشــت« رئيس جامعة 
القاهرة، ليس الفرد، لكن من ينفخ فيه من روحه، ويؤهله لأن يكون وزيراً!
ليس لي ســابق معرفة بالدكتور ندا، ولم أطالع مقالات له قبل مقالاته 
عــن الإعلام، ولا أعــرف إن كانت الكتابــة صنعته أم لا؟ لكــن بدا لي في 
اندفاعه أنه يفتقد للخبرة وللثقافــة القانونية، فكتبت هنا أحذره من أنه 
يمكن اصطياده بمخالفــة القانون، ولم أكن أتصور أن الانتقام ســيكون 
بعيداً عن القانون، لأن الرغبة في الانتقام، غلبت على القوم، فكان اتهامه 

بترويع مؤسسات الدولة، فانتصر ضحيتهم وهزموا.
إنهم كالذي أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه!

٭ صحافي من مصر

 

موسم جوائز نوبل يعود في ظل كوفيد
■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: ســيكون رواد اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا ومنظمات مدافعة عن وســائل الإعلام ونشــطاء المناخ وقادة 
المعارضة البيلاروســية، من بين المرشــحين للفوز بجوائز نوبل التي 
ســيعلن عنها اعتبارا مــن الإثنين، فيما ترخي الجائحــة بظلالها على 

الحفل.
قبــل 120 عاما أطلق المخترع الســويدي ألفريد نوبــل، الجائزة في 
مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والســام، وأضيفت إليها 
مؤخرا نوبل الاقتصاد. وهذا العام ستُمنح في ستوكهولم وأوسلو بين 

4 و11 تشرين الأول/أكتوبر.
وفيما تبقى لائحة المرشــحين للفوز بها بالغة السرية، يقول خبراء 
نوبــل إن الأبحاث حول تقنية الحمض الريبي المرســال )إم آر إن إيه( 
التي تمثل ركيزة لقاحــات فايزر/بايونتيك وموديرنا المضادة لكوفيد، 

من الأكثر حظا للفوز بنوبل الطب أو الكيمياء.
وقالــت الصحافيــة الســويدية المتخصصــة في العلــوم أولريكا 
بيوركستن«ســيكون من الخطأ عدم منح لجنة نوبل الجائزة لتقنية إم 

آ إن إيه الخاصة باللقاحات«.
وأشارت إلى احتمال فوز كاتالين كاريكو، من المجر ودرو وايسمان، 
من الولايات المتحدة اللذين توصلت ابحاثهما الرائدة مباشرة إلى أول 

اللقاحات القائمة على تلك التقنية.
وهذه اللقاحــات حُقنت في أذرع أكثر من مليار شــخص في أنحاء 
العالــم، في ســباق لاحتواء وبــاء أودى بحياة أكثر مــن 4,7 مليون 

شخص.
تلقت كاريكو ووايسمان العديد من الجوائز ومن بينها جائزة لاسكر 

في الولايات المتحدة، والتي كثيرا ما تعد مقدمة للفوز بنوبل.
ومن المجالات الأخرى التي يمكن تكريم روادها: التواصل بين الخلايا 
وعمل الجهاز المناعي واكتشاف الجين المسبب لسرطان الثدي وعلم ما 

فوق الجينات ومقاومة المضادات الحيوية.
تفتتح جائزة الطب موســم جوائز نوبل يــوم الإثنين، تليها جائزة 
الفيزيــاء الثلاثــاء والكيمياء الأربعــاء والآداب الخميس والســام 

الجمعة.
وتختتم جائزة نوبل الاقتصاد موسم الجوائز في 11 تشرين الأول/

أكتوبر.
  جائزة السلام للمناخ؟ 

من بين المرشــحين الذين يتم تداول أســماؤهم للفوز بنوبل السلام 
منظمات مدافعة عن حق التعبير وقادة المعارضة البيلاروسية ونشطاء 

المناخ مثل السويدية غريتا تونبرغ.
وقد تعرضت صورة الجائزة المرموقة لنكســة كبيرة في الســنوات 

الماضيــة بعدما خاض أحد الفائزين بها وهــو رئيس الوزراء الإثيوبي 
أبيي أحمد حربا. والفائزة الأخرى الزعيمة البورمية أونغ ســان ســو 

تشي، اُتهمت بالدفاع عن مجزرة ضد أبناء أقلية الروهينغا.
وفي العام الماضي فاز برنامج الأغذية العامي بالجائزة.

وتبرز تكهنات بأن يكون نشــطاء المناخ في مقدمة المرشحين، بينما 
يواجه العالم وابلا من كوارث الطقــس المدمرة، من موجات حر أذابت 

الاسفلت إلى فيضانات عارمة وحرائق غابات جامحة.
وقال أســلي ســفين، مــؤرخ نوبل »إنها المســألة الأهم فــي الوقت 

الحاضر«.
ويعتقد خبــراء آخــرون أن الوقت قــد يكون مناســبا للمنظمات 
التي تحــارب من أجل حرية الإعلام وحقــوق الصحافيين، مثل منظمة 

مراسلون بلا حدود وجمعية حماية الصحافيين.
كما تُعد المعارضة للنظام البيلاروســي المســتبد والتي لا تستخدم 

أساليب العنف بقيادة سفيتلانا تيخانوفسكايا، جديرة بالفوز أيضا.
ورغــم اعتبارها في وقت ســابق من بين الأكثر حظــا للفوز، منيت 
منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس لتشــارك اللقاحات، بانتكاسة 

جراء بطء توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة.
  اكتشاف نابغة  

وبالنسبة لجائزة الآداب التي ســتعلن الخميس، يرى مراقبون أن 
الأكاديمية الســويدية قد تتطلع إلى مناطق أبعد، بعد تكريم العديد من 

الفائزين من أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويقــول يوناس ثينتي، الناقــد الأدبي في صحيفــة »داغنز نيهتر« 
السويدية »أعتقد أنهم يريدون فعلا اكتشــاف نابغة من منطقة أُهملت 

في السابق«.
واقترح »شــخصا لديه اهتمام أساســي في التجارب بين الثقافات« 

مثل نغوزي أديشي، البالغة 44 عاما والمولودة في نيجيريا.
ويرى أنها »ربما صغيرة السن لكنها تتوافق مع المعايير«.

وتتداول الدوائر الأدبية في ســتوكهولم منذ ســنوات أســماء مثل 
المجري بيتر نــاداس والكندية مارغريت آتوود والشــاعر الســوري 

أدونيس والأديب الصومالي نور الدين فرح.
ومن بين الأسماء الجديدة يبرز الهندي فيكرام سيث، والصيني لياو 

ييوو والموزمبيقي ميا كوتو.
وفي العام الماضي مُنحت الجائزة للشاعرة الأمريكية لويز غلوك.

وفيما تبقى أســماء الفائزين بالجوائز ســرا حتى اللحظة الأخيرة، 
أعلنت مؤسســة نوبــل أن حفــل التوزيــع الفخم الذي تســتضيفه 
ستوكهولم عادة في كانون الأول/ ديســمبر لتكريم الفائزين بجائزتي 

العلوم والآداب، لن ينظم هذا العام بسبب الجائحة.
وعلى غرار العام الماضي سيتلقى الفائزون جوائزهم في دولهم.

ولم يُتخذ بعد قرار بشــأن حفل جائزة الســام الذي تســتضيفه 
أوسلو.

يحصل الفائزون هــذا العام على 10 ملايين كورون ســويدي )أقل 
بقليــل من مليون يورو، 1,13 مليون دولار( يتم تقاســمها في حال فوز 

أكثر من شخص في مجال واحد.

لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي
... للبيع في مزاد

تسوية خلاف سكارليت جوهانسون
مع شركة »ديزني« حول فيلم »الأرملة السوداء«

■ نيويورك ـ رويترز: ستُعرض مجموعة نادرة 
من الرســوم واللوحات للملاكــم الأمريكي محمد 
علي الذي كان يحب الرسم بين مبارياته، في مزاد 

في نيويورك الأسبوع المقبل.
وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد 
منها بأســلوب الرســوم المتحركة وبعضها يحمل 
توقيعه، اهتمامه علــي والعدالة الاجتماعية، لكن 
هناك أيضا بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.
وتشــمل المجموعة لوحة تحمل اســم »ستينج 
لايك بي« أو »إلسع مثل النحلة« رسمها محمد علي 
في عــام 1978 أثناء تصوير المسلســل التاريخي 
المصغر«فريــدم رود« )طريق الحريــة( الذي قام 
ببطولته، وفق مــا ذكرته دار بونامــز للمزادات. 
ومن المتوقــع أن تحقق ما بــن 40 و60 ألف دولار 
عند عرضها للبيع في الخامس من أكتوبر تشــرين 

الأول.

وذكرت بونامز أن شــغف علي بالرسم لم يكن 
معروفا بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة 

للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب.
وقالت هيلين هول، مديرة الثقافة الشــعبية في 
دار المزادات«كثير من الناس متحمســون حيث لم 
يكن أحد يعرف أن محمد علي، كان فنانا، ولم يكن 
يعرف أحد شــيئا عن هذا الكنز من الأعمال الفنية. 

لذلك نشهد اهتماما وحماسا كبيرا«.
وتوفــي بطل العالم الســابق للــوزن الثقيل، 
الذي أعلن اعتناقه الإســام في عام 1994 في أوج 
مسيرته، في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع 

طويل مع مرض باركنسون »الشلل الرعاش«.
ومن بين الأعمال الأخرى لوحة »أمريكا: السجن 
الكبير« التــي تعود إلى عــام 1967 و«الحرب في 
أمريكا« التي تقدر قيمتها بمــا يتراوح بين 25 و35 

ألف دولار.

■ لــوس انجليــس ـ د ب أ- ت ك أ: نجحــت 
جوهانســون،  ســكارليت  الأمريكيــة  النجمــة 
وشــركة »والــت ديزني« فــي تســوية نزاعهما، 
الذي أثار اهتماما إعلاميا واســعا، بشأن عرض 
فيلم الأرملة الســوداء »بلاك ويدو« الذي انتجته 
شــركة »مارفــل ســتوديوز« الأمريكيــة للإنتاج 

السينمائي.ولم يتم الكشف عن الشروط.
وكانــت جوهانســون، التي تلعب شــخصية 
»الأرملــة الســوداء« في العديد من أفلام شــركة 
»مارفل ســتوديوز« قد قاضت شــركة »ديزني« 
فــي تموز/يوليــو الماضــي، بســبب مــا زُعم عن 
التســبب في انتهاك شــركة »مارفــل« لتعاقدها 

معها.
وقالــت فــي بيــان »إننــي ســعيدة لتســوية 
خلافاتنــا مــع »ديزني«. إننــي فخــورة بالعمل، 
الذي قمنا به معا، على مر الســنوات واستمتعت 

بشــكل كبير بعلاقتي الإبداعيــة مع الفريق. إنني 
اتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات المقبلة«.
 وأثــارت الدعوى القضائيــة الاهتمام بالجدل 
المســتمر منذ فتــرة طويلة داخل هوليــود، حول 
كيفيــة تعويض المواهب، بما فــي ذلك المخرجون 
ونجــوم القائمة الأولــى، عن عملهــم، عندما يتم 

إطلاقه في خدمات البث المباشر.
يشــار إلى أنــه خــال الجائحــة، اختارالكثير 
من الاســتوديوهات عرض الأفلام عبر الإنترنت، 
وفــي دور العرض في آن واحــد، مما أضر بنمط 
العمل النموذجي. ودفعت شركة »وارنر بروس« 
أكثر من 200 مليون دولار للفنانين، بعد أن قررت 
الشركة الأم »وارنر ميديا« بث جميع أفلامها عبر 
شبكة »إتش.بي.أو.ماكس« التلفزيونية، التابعة 
لشــركة »وارنر« في الوقت نفســه الــذي يتم فيه 

عرض أفلامها في دور العرض.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ديانا كرزون ديانا كرزون 
تحيي سهرة أردنية فلسطينية في مهرجان جرشتحيي سهرة أردنية فلسطينية في مهرجان جرش

عمان – »القدس العربي«:

ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين 
لمهرجــان جــرش للثقافة والفنون، أشــعلت 
المطربة الأردنية ديانا كــرزون المدرجات في 

حفل غنائي وطني.
وغنــت للفنــان الأردنــي الراحــل متعــب 
الســقار أغنيتــه »أردنيين وما ننضــام« في 
بداية سهرتها، مؤكدة أن روح متعب ستبقى 
حاضــرة في المهرجــان، معتبــرة أن تكريمه 

واجب على كل فنان أردني.
وبعــد أن قدمت تحيتها لجمهور المهرجان 
أعربت عن ســرورها بعودة الحياة الطبيعية 

مجدداً.

 وتفاعــل الجمهــور مــع أغنيتهــا ديانــا 
الخاصــة »لفلفنــي« التــي قدمتهــا باللهجة 
اللبنانيــة مــن كلمــات عمر ســاري وألحان 
محمــد بشــار وتوزيع خالــد مصطفــى، ثم 
انتقلــت بعد ذلك لتقــديم مزيج مــن أغنيات 
من الفولكلور الأردني والفلســطيني بكلمات 
جديــدة تغنــى لأول مــرة كتبهــا لهــا كذلك 

الشاعر عمر ساري.
كما غنت خــال الحفل أغنيتــي )فرحتنا 
الليلة واردنية ها الليلــة( وفاجأت الجمهور 
جــورج  الطــرب  لســلطان  غنائيــة  بوصلــة 
وســوف، قبــل أن تقــدم باقــة مــن أجمــل 
أغانيها الخاصة ومنها )هيدا الحكي والدنيا 

بتضحك وكبار البلد وراسك بالعالي(.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

فرصة إصلاح الوضع في الأجل القصير تبدو ضئيلة

ماذا وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز الطبيعي المسال؟
■ لنــدن - رويترز: فــي أقل من عــام ونصف تحولت أســعار الغاز 
الطبيعي المســال من قيعان قياســية إلى قمم قياســية مع تأثر السوق في 
البدايــة بتداعيات جائحــة كورونا وعجزها الآن عــن مواكبة الانتعاش 

العالمي في الطلب.
قفز الطلب بفضل النمو الاقتصادي بالإضافة إلى شــتاء بارد في نصف 
الكرة الأرضية الشمالي تلاه صيف قائظ، في حين تعثرت الإمدادات بسبب 
مشــاكل الإنتاج. وأدت القيود والانقطاعات الأخيرة للكهرباء في شــتى 
أنحاء الصين بسبب نقص الفحم إلى تفاقم المنافسة بين آسيا وأوروبا على 

تأمين مصادر الطاقة.
دفع ذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال لتبلغ 34 دولارا لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية هذا الأســبوع مقارنة مع أقل من دولارين للمليون وحدة 
في مايو/ أيار 2020، بينما قفزت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 300 في المئة 

منذ بداية هذا العام.
ولا تــزال مخزونات الغاز شــحيحة للغاية في أوروبا وآســيا واللتين 
تمثلان معا 94 في المئة من الواردات العالمية للغاز الطبيعي المسال وما يربو 

على ثلث الاستهلاك العالمي.
ويعمل معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين بكامل طاقتهم أو 
قريبا منها وخصصوا غالبية شــحناتهم لعملاء محددين مما يترك فرصة 

ضئيلة لإصلاح الوضع في الأجل القصير.
ووفقــا للاتحاد الدولي للغاز، من المتوقع توافر 8.9 مليون طن ســنويا 
فقط من إجمالــي 139.1 مليون طن ســنويا من طاقة التســييل الجديدة 

المزمعة في 2021.
وتأخرت الســعة الإضافية بســبب قيود التنقلات الراميــة للحد من 
انتشار كوفيد-19 التي أوقفت أو عطلت أعمال البناء والصيانة في العديد 

من المواقع الرئيسية بما في ذلك إندونيسيا وروسيا خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أنه منذ بداية العام، تم تحميل 288.1 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المســال للتصدير على مستوى العالم بزيادة سبعة 

في المئة فقط عن الفترة نفسها من العام الماضي.

المخاطر المستقبلية

ربما يجد المشترون صعوبات في شراء ما يكفي من الغاز من أجل إعادة 
تخزينه واســتخدامه. وأدى ضعف الرياح في أوروبــا مؤخرا إلى زيادة 
اســتخدام محطات الكهرباء هناك للغاز فيما يتم ترشيد استخدام الطاقة 
بالنســبة للصناعات وبعض المناطق السكنية في الصين مما أدى إلى قفزة 

في واردات الغاز الطبيعي المسال.
وتشــير التوقعات الحالية للمــدى البعيد إلى شــتاء معتدل في أغلب 
أنحاء آســيا هذا العام، لكن الأسواق تخشــى أن تكرارا لموجة البرد التي 
حدثت في 2020-2021 ربما يؤدي إلى فورة شراء مماثلة لتلك التي حدثت 
في يناير/ كانون الثاني وأدت إلى زيادة الأســعار. وقال بنك ســيتي في 
مذكرة لعملائه الأسبوع الماضي "على النقيض.. لن يكون مفاجئا إذا جرى 
تداول بعض شــحنات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال في حدود 100 دولار 
لــكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو في حــدود 580 دولارا للبرميل من 
المكافئ النفطي وذلك بناء على متابعة كيف ارتفعت الأسعار في سوق الغاز 

الأمريكية خلال السنوات العشر الماضية على سبيل المثال".
لقد انخفضت أســعار الغاز الطبيعي المســال الفورية على نحو قياسي 
إلى 1.85 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في مايو/ أيار 2020 عندما 
حدت إجراءات لمكافحة انتشــار فيروس كورونا من الطلب على الطاقة مع 
تدفق إمدادات جديدة من منتجين رئيسيين مثل قطر وأستراليا والولايات 

المتحدة إلى السوق.
خفض منتجو الغاز الطبيعي المســال الإنتاج والشحنات خلال صيف 
2020 وهو مــا كان له تأثير مطول على مخزونات الغاز العالمية. وتســبب 
الشتاء قارس البرودة في 2020-2021 في نقص الإمدادات لدى الكثير من 
مزودي الكهرباء، وأطلق زيادة في الطلب الفوري وقلص مخزونات الغاز 

بدرجة أكبر، بينما أبطأت القيود اللوجستية أوقات التسليم.
وتلك العوامل، إضافة إلى أسعار الشحن المرتفعة أدت لزيادة كبيرة في 
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي عند 32.50 دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف يناير/ كانون الثاني، وإن 

عادت الأسعار إلى أقل من عشرة دولارات في نهاية الشهر نفسه.

تراجع الإمدادات

لكن الأســعار عاودت الارتفاع بعد ذلك. ويواجه المشترون الأوربيون 
صعوبــات لإعــادة تكويــن المخزونات في ظــل صيف حــار زاد الحاجة 
لاســتخدام مكيفات الهــواء، في حين أجبرت أســعار الكربــون المرتفعة 
محطات توليد الكهرباء على خفض استخدام الفحم وحرق المزيد من الغاز. 
كما تراجعت الإمدادات بســبب صيانة حقول غاز في النرويج وانخفاض 

الشحنات من روسيا.

وتفاقم العجز في أوروبا بســبب زيادة المشــتريات من آســيا بفضل 
نمو الطلب الصيني وإعــادة بناء المخزونات، وهو مــا أدى إلى انخفاض 
الشحنات المتجهة إلى أوروبا في أغسطس/ آب 18 في المئة مقارنة بالفترة 

نفسها من 2020 وفقا لبيانات رفينيتيف.
وأدى هذا إلــى أن يبلغ امتلاء مخزونات الغــاز الأوروبية بين 50 و60 
فــي المئة حتى الصيف الماضي مقارنة مع 80 في المئة في الفترة نفســها من 
العام الماضي. وتعزز الموجة الحالية لإعادة التخزين زيادة أسعار الغاز في 

أوروبا.
بعيدا عن إرجاء المشــروعات المرتبط بجائحــة كوفيد-19، فإن تحول 
قطاع الطاقة العالمي بعيدا عن الوقود الأحفــوري والاتجاه نحو إمدادات 

طاقة أقل تلويثا أبطأ الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.
وقال شريف سوقي المؤســس الشريك لشركة الغاز الطبيعي الأمريكية 
تلوريــان إن هذا عرقل قــدرة المنتجين على توصيل المزيــد من الإمدادات 

للسوق سريعا.
وأضاف "كان العالم راضيا بشــكل ما بسبب انخفاض الأسعار لخمسة 
أعوام، لذا لم يشعر أحد بحاجة ملحة للتخطيط والكل أصبح شديد التزمت 
فيمــا يتعلق بحماية البيئــة، وهذا أمر رائع وينبغــي أن نكون كذلك، لكن 
يتعين علينا أيضا معرفة الأشــياء التي تؤتــي ثمارها أيضا وليس ما نأمل 

فيه ببساطة".

فرنسا تضع سقفا لأسعار 
الغاز والكهرباء خلال الشتاء

 
■ باريس - د ب أ: قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يوم الخميس 
إن حكومة بلاده تعتزم وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء خلال أشهر الشتاء 

في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.
وأوضح كاستيكس أن الإجراء يهدف إلى حماية القوة الشرائية للفرنسيين.

ولن يتجاوز ســعر الغاز التعريفة المطبقة بعد الزيادة المقررة في أول تشرين 
أول/أكتوبر فــي إجراء يمتد طوال الشــتاء حتى نيســان/أبريل. وبدون هذا 
السقف فإن فواتير التدفئة للشعب الفرنسي كانت سترتفع بنسبة 30 %. وقال 
كاســتيكس "هذا لن يحدث". وأشــار إلى أنه لن تتم زيادة سعر الكهرباء حتى 

نهاية العام، وبعد ذلك سترتفع بحد أقصى بنسبة 4 % من بداية عام 2022.
كمــا أعلنت الحكومة عــن تقديم 100 يــورو )115 دولارًا( لمــرة واحدة فيما 
وصف بأنه "شيك طاقة" لســتة ملايين أسرة منخفضة الدخل في أنحاء البلاد، 

وسيجري دفعها في كانون أول/ديسمبر المقبل.
وأعلن كاســتكس عن هذه الإجراءات في خطاب متلفز وتم نشره أيضا عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفكر العديد من الحكومات في اوروبا في كيفية التعامل مع أســعار الطاقة 

المرتفعة بشكل حاد، بما في ذلك أسعار البنزين.

أسعار الطاقة تدفع بالتضخم في منطقة اليورو 
إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

■ بروكســل - أ ف ب: ارتفعت أسعار المواد الاســتهلاكية في منطقة اليورو 
بأســرع وتيرة منذ العام 2008 خلال شهر أيلول/سبتمبر في ظل ارتفاع حاد في 

تكاليف الطاقة، حسب بيانات رسمية نشرت الجمعة.
وأفادت وكالة الإحصاءات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" 
أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3,4 في المئة على أســاس سنوي، فيما 

ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17,4 في المئة.
وكان ازديــاد التكاليف أعلى بكثير من هدف 2,0 فــي المئة الذي حدده البنك 
المركزي الأوروبي وســيزيد الضغط على حكومات الاتحــاد الأوروبي لاتّخاذ 

إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة.
وتصر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن معدل التضخم 
المرتفع لا يزال ظاهرة موقتة مرتبطة بوباء كوفيد الذي عرقل سلاســل الإمداد 

وأحدث اضطرابات في سوق الطاقة.
لكن "يوروستات" ذكر أن التضخم الأساســي الذي يستثني الطاقة وغيرها 

بلغ 1,9 في المئة، مقارنة بـ1,6 في المئة قبل شهر.
وباتت أســعار الطاقة مسألة تثير حساسيات سياسية في أوروبا، إذ تدرس 
دولها سلسلة واسعة من الخطط الطارئة لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وتستعد بروكسل لسلسلة إجراءات قصيرة الأمد مثل خفض ضرائب القيمة 
المضافة ورســوم إنتاج الطاقة على أمل المحافظة على الالتزامات بالتحول إلى 

مصادر الطاقة المتجددة.

النفط يتجاوز 78 دولارا 
مع اقتراب اجتماع أوبك

■ لنــدن - رويترز: ارتفع ســعر النفط فــوق مســتوى 78 دولارا للبرميل 
أمس الجمعة، ليكون قريبا من أعلى مســتوى في ثلاث سنوات الذي بلغه هذا 
الأســبوع، مدعوما بنقص الإمدادات بسبب شــح المعروض من أوبك+ وتعافي 

الطلب ونزول الدولار الأمريكي.
وتجتمع منظمــة البلدان المصدرة للبتــرول وحلفاؤها، فــي إطار مجموعة 
أوبك+، يوم الاثنــن. وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير 
المســبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في 

فعل ما هو أكثر من ذلك.
وارتفع خام برنت 41 ســنتا بما يعادل 0.5 في المئــة إلى 78.72 دولار بحلول 
الســاعة 1403 بتوقيت جرينتش، متجها لتســجيل رابع ارتفاع أسبوعي على 
التوالي. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 24 ســنتا إلى 75.27 

دولار، ويتجه لتسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.
وقال ســتيفن برينوك من بي.في.إم للسمســرة في النفط "توقعات الأسعار 

على المدى القريب لا تزال إيجابية... اتجاه السعر الحالي هو اتجاه تعاف".
وتلقى الخام أيضا دعما من هبوط الــدولار الأمريكي. ويجعل نزول الدولار 
النفط أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى أن يعكس الرغبة 

المتزايدة في المخاطرة لدى المستثمرين.
والأنظار كلهــا تتجه نحو اجتماع منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاء بقيادة روســيا، المجموعة المعروفة باســم أوبك+، يــوم الاثنين حيث 
ســيناقش المنتجون ما إذا كانوا ســيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 

400 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وقالت أربعة مصادر في أوبك إن إضافة المزيد من النفط تصور يتم النظر فيه، 
دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشــأن الكميــات أو التوقيتات فيما يحوم النفط 
قرب أعلى مســتوى في ثلاث سنوات ويضغط المســتهلكون من أجل مزيد من 

الإمدادات.
وتتوقع إنرجي اسبكتس للاستشارات أن تمدد أوبك+ قرارها بزيادة الإنتاج 
400 ألف برميل يوميا كل شهر بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول. وقال 
فيريندرا شوهان إن برنت سيحتاج إلى الاستمرار فوق 80 دولارا لكي يغير ذلك 

الوضع.
وفي الولايــات المتحدة، كان قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشــأن 
ارتفاع أســعار النفط على جدول أعمــال اجتماع بين مستشــار الأمن القومي 
الأمريكي جيك ســوليفان وولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان في 
وقت سابق من الأسبوع الجاري وفقا لما قالته جين بساكي المتحدثة باسم البيت 

الأبيض.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا، يتحول منتجو الكهرباء إلى زيت 
الوقود أو الديزل بدلا من الغاز، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع. وبدأت محطات 

الكهرباء في باكستان وبنغلادش والشرق الأوسط في تغيير الوقود بالفعل.
وقال محللو الســلع الأولية لدى آي.إن.جي في مذكرة "يشــير هذا إلى أننا 
سنرى طلبا قويا على النفط في الأشهر المقبلة، مما يعني أن سوق النفط ستشهد 

شحا أشد من المتوقع حتى نهاية العام".

الذهب يصعد بدعم نزول الدولار 
ويتجه لمكسب أسبوعي

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع الذهب أمــس الجمعة إذ عوض نــزول الدولار 
ومخاوف بشــأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو أثــر الرهانات على رفع 
أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب 
أسبوعية طفيفة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1758.58 
دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 1424 بتوقيت جرينتش. وارتفعت 
العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1759 دولارا. وتراجع الدولار، 
مما جعل الذهــب أقل تكلفة بالنســبة لحاملي العملات الأخــرى، وهو ما دعم 

الطلب.
والذهب في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر/ 
أيلول، مرتفعــا حوالي 0.6 في المئة حتى الآن، إذ ســاعده تراجع الدولار أمس 

الأول الخميس على الانتعاش بنحو اثنين في المئة.
وقال فيليب ستريبل كبير محللي الأسواق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو 
إن خسائر الدولار وانخفاض عوائد الســندات يبقيان على دعم الذهب، وذلك 
فــي الوقت الذي يضبط فيه المســتثمرون مراكزهم مع بدايــة الربع الرابع من 
العام. ومما دعم الإقبال الذهب، تراجعت الأســهم الأوروبية والآسيوية وسط 

مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحدا في المئة إلى 22.42 

دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين واحدا إلى 972.64 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.27 

في المئة إلى 1904.60 دولار، وكلاهما في طريقهما لتسجيل خسائر الأسبوعية.

تسبب في إقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي

الصين تضغط على شركات الطاقة 
لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

تساندهم غرفة التجارة والصناعة في محافظة ظفار عبر التدريب والتأهيل

مشاريع الشباب العمانيين تلقى نجاحا في المعارض الاقتصادية 

■ بكــن - أ ف ب: أمــرت الســلطات الصينية 
كبرى شــركات الطاقة المملوكة من الدولة بضمان 
توافــر كميــات كافية مــن الوقود مع قــرب فصل 
الشــتاء، مع مواجهة البلاد انقطاعــات في التيار 
الكهربائي تهدد بالتأثير ســلبا على النمو في ثاني 
العالم. وقالــت تقارير صحافية  أكبر اقتصــادات 
الجمعــة إن انقطاعات الكهرباء، التي ســجلت في 
الفترة الأخيرة، تسببت بإقفال مصانع بشكل كامل 
أو جزئي، ما أثّــر على الإنتاج وسلاســل التوريد 
العالميــة. وتعود هــذه الأزمة الى سلســلة عوامل 
منها زيــادة الطلب عالميــا على مــوارد الطاقة مع 
إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتسجيل الفحم 
الحجري أســعارا قياسية على المســتوى المحلي، 
وضوابط الدولة على أسعار الكهرباء وأهداف الحد 

من الانبعاثات.
ومناطق  محافظــات  عشــر  من  أكثر  واضطرت 
في الأشــهر الماضية الى فرض قيود على استهلاك 

الطاقة.
وأوردت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة 
طلبت عدم كشــف هويتها، أن نائب رئيس الوزراء 
الصيني هان جينغ أبلغ شــركات الطاقة بضرورة 
توفير مــا يكفي من الوقــود لضمان اســتمرارية 
النشــاط الاقتصــادي فــي البــاد، وأن بكين لن 

تتسامح مع انقطاعات الكهرباء.
وأشــارت المصادر الــى أن هان، الــذي يتولى 
الصناعي  والإنتــاج  الطاقة  قطاع  على  الاشــراف 
فــي الصين، كان يتحدث خــال اجتماع طارئ هذا 
الأســبوع مع مســؤولين من وكالة تنظيم الأصول 
وأظهرت  للدولة.  التابعــة  الاقتصادي  والتخطيط 
إحصاءات نشــرت الخميس، تراجعا في نشــاط 
المصانع في الصين للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 

2020، تزامنــا مــع دخول البلاد حينهــا في إغلاق 
واسع في مواجهة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وأثارت التصريحات المنسوبة الى هان مخاوف 
من أن تشهد أســعار المواد الأولية، المرتفعة أصلا، 

زيادة إضافية.
وقال المحلــل في شــركة "أس إي بــي" بيارنه 
شــيلدروب، إن هذا الطلب "يعني بالنسبة إلي أننا 
لسنا على وشــك أن نشهد هدوءا في الأسعار. على 
العكس، يبدو أن الأمور تتجه نحو جنون )ارتفاع( 
إضافي". وأضاف أن الشــركات قد تعمد الى "إنفاق 
كل الممكــن من أجل الفوز بمزايدة على شــحنة من 

الفحم" أو الغاز الطبيعي المسال.
ودفعــت الأزمــة الراهنــة مصرفــي "نومورا" 
و"غولدمان ســاكس" هــذا الأســبوع الى خفض 
توقعاتهمــا للنمــو فــي الصين هــذا العــام، مع 
ترجيحهما أن تسبب اختلالات إضافية في سلاسل 
التوريد والإنتاج. وأثرت الأزمة على المصانع التي 
تنتج مواد لصالح شركات عالمية عملاقة مثل "آبل" 
و"تســا"، وطلب منهــا تعليق الإنتــاج. وحذرت 
مذكرة صادرة عن شــركة "كابيتال ايكونوميكس" 
هذا الأســبوع من أنه "من غير المرجــح أن يتراجع 

النقص في التيار الكهربائي في وقت قريب".
وقــال عامل في أحــد مصانع منطقــة دونغوان 
الصناعية هذا الأسبوع إنهم بدأوا العمل بمناوبات 
ليلية بعدما طلب إليهم وقف عمليات الإنتاج خلال 
النهار. وأوضح "بالطبع نحن غير مسرورين )...( 

لكننا نتأقلم مع ساعات التقنين الكهربائي".
الحجري  للفحــم  الآجلــة  العقــود  وســجلت 
مستويات قياســية الخميس في الصين مع معاناة 
البلاد مــن النقص في هذا الوقود المســتخدم على 

نطاق واسع لتوفير الطاقة.

■ ظفار - الأناضول: يشــكل الشباب في سلطنة عمان 21 في 
المئة من مجموع الســكان، وهي النســبة الأكبر للشباب في دول 
الخليج بعد السعودية، وهي فئة عمرية تعد بيئة خصبة لريادة 
الأعمال، إذ يبداً الشــباب في كفاحهم من الصفر نحو تأســيس 

أعمال خاصة تؤمن لهم مستقبل في قطاع الأعمال.
بالتوازي، تبذل الحكومة في الســلطنة جهــودا حثيثة لدعم 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، خلال جائحة كورونا، عبر 
العديد من الإجــراءات والمبادرات والحوافز، بهدف تخفيف آثار 

الجائحة.
وتتســم مشــاريع رواد الأعمال العمانيين بأبعــاد مجتمعية 
تعكس رســالة إنســانية، عبروا عنها في مقابلات صحافية في 
محافظــة ظفار جنــوب الســلطنة، والتي يعني اســمها "أرض 

اللبان".
رائــد الأعمال العماني، خريج كلية الهندســة الشــاب محمد 
باتيمرا، يروي قصة له مع شــخص معوق في الســمع والنطق، 

قادته لعمل خصم لهذه الفئة مدى الحياة في مقهى يملكه.
يقول باتميرا الذي بدأ مشــروعه في مقهــى صغير: "في أحد 
الأيام جاء إلى المقهى شــخص مــن فئة الصم والبكم وبشــكل 
تلقائي أخبرت العاملين أن يقومــوا بعمل خصم له من باب دعم 

هذا الشاب".
وأضاف: "بعد أن رأى السعر غير السعر الأصلي غضب وشعر 
بحزن شديد وانتقاص، واتجهت له وحاولت أن أشرح له أن هذا 

تقدير مني وليس أي شيء آخر".
"كنت أراقــب تصرفاته، حيث جلس وأمســك بهاتفه لدقائق، 
ولم تمر 15 دقيقة حتى رأيت 15 شــخصا من الفئة نفســها تملأ 
المكان، بعدها قررت تحويل الخصم الذي عملته بشكل عابر، إلى 

خصم مدى الحياة لهذه الفئة تحديداً ولكل الجنسيات".
وقال الشاب العماني، الذي حول اسم مشروعه "بقعة الشاي" 
الي "اليســتو" وتعني )المكان( بالإسبانية تيمناً بالأندلس، "أرى 

أن مكاني يتحرك ببركتهم".
وقال "سنســتمر بإضافة قائمة خاصة بهــذه الفئة، وأخطط 
في الفترة المقبلــة لتوفير عمل مؤقت لأقرانهــم، فهم موهوبون 

ومبدعون وأصحاب وفاء".
بــدأ باتميــرا مشــروعه بطريقــة تقليدية، بدعم مــن الأهل 
والأصدقاء في 2017، في مســاحة لا تتجــاوز 17 مترا، وبعاملين 
فقط. وقــال "عملنا علــى تطوير القيمــة المضافة محليــاً، وأن 
تكــون جــزءا لا يتجزأ مــن المشــروع، فاســتخدمنا المعجنات 
المحلية وطورناها ومنها المقصقــص واللقيمات )وجبات عمانية 
تقليدية(، وأضفنا لها النكهات العالمية من الشوكولاتة والفستق 
بحيث تلبي ذوق الجيل الحديث". رائدة الأعمال منى تبوك، تفتح 
عبر نشــاطها التجاري فرصا للنساء في مدينتها )ظفار( لعرض 
منتجاتهن، حيث لا يســتطعن المشــاركة في المعــارض الكبيرة 
مرتفعــة الكلفة. وقالــت تبوك، التي عملت فــي منصب حكومي 
جيد إلى جانب طموحهــا التجاري، أنها فتحت متجرا للملابس، 
خصصت فيه مســاحة لتاجــرات صغيرات لعــرض منتجاتهن 
المنزلية والتراثيــة. وقالت: "تعرض في متجري منتجات عمانية 

لنحو 145 امرأة ".
وأوضحت تبوك أن هنــاك أكثر من نمــوذج للتاجرات، بدءا 
بمســاحة صغيرة جداً، تتســع تدريجيا، وصولا إلــى تمكينها 

التاجرة من فتح متجر خاص بها.
ســيدة الأعمال مريم بلحاف بدأت مســيرتها في عالم الأعمال 
بإمكانات بســيطة داخل بيتها، عبر صناعة العطور والبخور من 

مادة اللبان الظُفاري المعروف.
بلحاف، أم لســبعة أبنــاء وهي جدة أيضاً، بــدأت العمل في 
اســتخراج اللبان وتصنيعه في منزلها، وهي اليوم تدير خمسة 

متاجر في العاصمة مسقط.
شــرحت بلحاف أنها كانت تمارس هوايتها بصناعة البخور 
والعطور أسفل سلم بيتها، في مساحة لا تتجاوز مترين وبرأس 

مال بســيط عام 1997، واليوم أصبحت تمتلــك واحدا من أكبر 
مصانع العطور في عمان ومنطقة الخليج.

"افتتحت متجري الأول في 2003، ورغم أن اللبان يصنع اليوم 
في مصانع باســتخدام آلات خاصة، إلا أنني ما زلت أقضي وقتاً 
طويلًا في المنزل، لأصنع الزيوت العطرية، والعطور، والمنكهات".
وروت مريم أن زوجة ســلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت 
عبد الله"، زارت متجرها وأعجبت بمنتجاتها أثناء زيارتها لمدينة 
ظفار ومتحف البليد الأثري، وهي من المشجعين لرائدات الأعمال 
في البــاد. وحصدت بلحاف العديد مــن الجوائز، منها "جائزة 
الســلطان قابوس"، وجاءت في المركز الأول فــي محافظة ظفار 
والمركز الثاني على مستوى سلطنة عمان كأنجح مشروع من بين 
1700 رجل وســيدة أعمال، وجائزة "الدعم الحمائي للمبادرات 
الفرديــة". وشــاركت بلحاف في معرض "إكســبو شــنغهاي"، 
ومهرجان "سميث سونيان" في واشــنطن وعدد من مهرجانات 

ومعارض العروس في جدة وقطر وأبوظبي ودبي ومصر.
وحول الاهتمام برواد الأعمال ودعم الشابات في مشاريعهن، 
قالت فاطمــة بنت علــوي آل ابراهيم، رئيســة لجنة صاحبات 
الأعمــال في غرفــة تجارة وصناعــة عمان فــي محافظة ظفار: 
"قدمت اللجنة الدعم لصاحبات المشاريع، ونشجعهن على تنمية 
مؤسســاتهن والنهوض بها لتكون مؤسسات مساهمة في تنمية 

المجتمع."
وأضافت آل إبراهيم أن ذلك يتم عبــر الدورات التدريبية في 
رفع الوعي الثقافــي التجاري لدعم قطاع ريــادة الأعمال وذلك 
بالتدريــب والتأهيل في جميــع النواحي والمجــالات بما يتيح 

الفرصة للرقي بمؤسساتهن وتنميتها اقتصاديا.
وقالت المســؤولة في غرفة تجارة عمان، إنه يتم عمل العديد 
من البرامج عبر الغرفة والفرق التطوعية والمبادرات المجتمعية، 
ومنها "برنامج راقي بأخلاقك" و "فريق رعاية المسنين" و "مبادرة 

طعام صائم" و "شراكة نحو الريادة"

وقف تشغيل إحدى 
محطات توليد الكهرباء الألمانية

بسبب أزمة الطاقة العالمية
■ ســتوكهولم - د ب أ: أجبرت أزمة الطاقة العالمية شــركة شــتيج الألمانية على وقف 

تشغيل إحدى محطات توليد الكهرباء بعد نفاد الفحم.
وقالت الشــركة في بيان، أُرســل عبر البريــد الإلكتروني إلى وكالــة بلومبرغ للأنباء، 
إنها أغلقت محطة برجكامن-إيه بلانت في الجزء الغربي من البلاد هذا الأسبوع بســبب 

نقص في الفحم الحجري. 
وتشــير بلومبرغ إلى أن هذا الإغلاق للمحطة هو أول مؤشــر علــى أن أوروبا قد تكون 
بحاجــة إلى التعويل على الطقــس المعتدل والرياح للاقتصاد في اســتهلاك الطاقة حيث 
تواجه القارة الأوروبية نقصًا في الغاز الطبيعي ومن غير المرجح أن يأتي الفحم لإنقاذها. 
وترتفع أسعار الطاقة بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وآسيا، وذلك مع 
بدء تعافي الاقتصادات من فترة الركود الناجمة عن تفشي وباء كورونا وعودة الموظفين 

للعمل من المكاتب.
الصينيــة  الحكومــة  دفــع  الطاقــة  فــي  الحــاد  النقــص  أن  الوكالــة  وتوضــح 
لمطالبة الشركات المملوكة للدولة بتأمين الإمدادات بأي ثمن. كما دفع هذا النقص أوروبا 
إلى استهلاك المزيد من مخزونها المستنفد بالفعل من أقذر أنواع الوقود الأحفوري، وهي 

خطوة قد تعقد محادثات المناخ الشهر المقبل.
وقال دانيال موهلينفيلد، المتحدث باســم شــتيج: "نحن نفتقر إلــى الفحم الحجري...
هناك طلــب قــوي علــى الفحم في حــد ذاته، وثانيًــا، هناك طلــب قوي على نقل الســلع 
بالصنــادل. ونظرًا لعدم توفر خط ســكك حديديــة في بلدة برجكامن، فــا توجد بدائل 

لوجستية متاحة هنا".
وتحولت المرافق الأوروبية بالفعل إلى اســتخدام الفحم بســبب نقص الغاز الطبيعي، 
ولجــأت مؤخرًا إلى الســوق الفورية لتأمين الشــحنات وحتى مطالبة روســيا بمزيد من 

الإمدادات. 
وتوقفت محطة برجكامن-إيه بلانت عن التشــغيل أربع مرات في أيلول/ســبتمبر لما 
يصل إلى ستة أيام في كل مرة بسبب عوامل خارجية، وفقًا لبلاغات مسجلة. كما توقفت 

ثلاث محطات فحم ألمانية أخرى عن العمل أمس الجمعة للصيانة.

خطوط لأنابيب الغاز في حقل بوفانينكوفو الروسي )أرشيفية(
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محطات بريطانيا بلا وقود بعد أزمة السائقين... ومخاوف من أزمة نقص الجزارين
■ لندن - رويترز: ما زالت محطات كثيرة في بريطانيا 
بلا وقود أمس الجمعة، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات 
شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات 
وســائقين يخزنون الوقود فــي زجاجات الميــاه، بعدما 
وصلت سلاســل الإمداد لنقطة الانهيار تحت وطأة نقص 

أعداد سائقي الشاحنات.
اجتاحت رياح الفوضى بعــض القطاعات الاقتصادية 
بســبب نقــص العمالة في أعقــاب خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي وجائحة كورونــا، وتعطلت عمليات 
تســليم الوقود والأدويــة وتكدس 150 ألــف خنزير في 

المزارع بانتظار المصير إما الذبح أو الإعدام.
رغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام على أن الأزمة 
في طريقها للانحســار أو أنها انتهــت بالفعل، إلا أن تجار 
التجزئــة يقولون إن أكثر مــن 2000 محطة وقود ما زالت 
خاليــة تماما من المحروقات. وقال مراســلون لرويترز في 
أنحاء لندن وجنوب إنكلترا إن عشــرات المحطات ما زالت 

مغلقة الأبواب.
وتمــددت طوابير قادة المركبــات الغاضبين مرة أخرى 

أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن.
قــال عطــا أورياخيل، وهو ســائق ســيارة أجرة من 
أفغانســتان يبلغ من العمر 47 عاما وكانت سيارته الأولي 
في الترتيب فــي طابور طويــل يتألف ممــا يزيد عن 40 
ســيارة "فاض بي الكيل تماما. ما السبب في أن هذا البلد 

غير مستعد لأي شيء؟"
الساسة  )الأزمة(؟..  ســتنتهي  "متى  أورياخيل  أضاف 
عاجزون عن القيام بمهامهم بالشــكل الصحيح. كان على 
الحكومة الاســتعداد لهذه الأزمة. الأمــر كله يتلخص في 

انعدام الكفاءة ولا شيء غير ذلك".
أوضــح الرجل أنه فقد حوالي 20 في المئة من مكاســبه 
العادية هذا الأســبوع ذلــك لأنه كان يمضــي الوقت في 

انتظار الوقود بدلا من انتظار الزبائن.
قالت جمعيــة أصحاب محطات البنزيــن إن أعضاءها 
أفــادوا الجمعة بأن 26 فــي المئة من المحطــات خالية من 
الوقــود، و27 في المئة لديها نوع واحــد فقط في خزاناتها 

و47 في المئة لديها ما يكفي من البنزين والديزل.
ويقول الوزراء إن النقص في ســائقي الشاحنات أزمة 
عالميــة وإنهم يحاولــون تخفيفها فــي بريطانيا. وينفي 
الــوزراء أن يكــون الوضــع الراهن نتيجــة ترتبت على 
نزوح عمال الاتحــاد الأوروبي بعد خــروج بريطانيا من 
التكتل، وينفون الشكوك بشأن اتجاه البلاد صوب "شتاء 

الغضب" من نقص وانقطاع الكهرباء.

ورغم نقص أعداد الســائقين في البلدان الأخرى، إلا أن 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تشــهد نقصا في 

الوقود.
وفي أعقاب النقص في أعداد ســائقي الشاحنات، الذي 
فجر نوبة من الشــراء بدافع الذعر، يحذر المزارعون الآن 
من نقــص جديد في أعــداد الجزارين وعمــال المجازر قد 

يترتب عليه إعدام ما يصل إلى 150 ألف خنزير.
وناشد قطاع تربية الخنازير في بريطانيا تجار التجزئة 

الاستمرار في شراء لحوم الخنازير المحلية وليس منتجات 
الاتحــاد الأوروبــي الأرخص ثمنــا، وقال إن الشــركات 
ســتفلس والماشية ســتُعدم إذا لم يتحصل المنتجون على 

دعم فوري.
وتتراجع أعمال الذبح بنســبة 25 في المئة أسبوعيا منذ 
أغســطس/ آب بعد أن تضافرت الجائحة وقواعد الهجرة 
بعد الخــروج من الاتحــاد الأوروبي فــي توجيه ضربة 
لصناعــة تواجه في الأصل صعوبات فــي توفير العمالة، 

الأمــر الذي أفضى إلى نقص شــديد في أعــداد الجزارين 
وعمال المجازر.

وقالــت الرابطة الوطنيــة لقطاع تربيــة الخنازير إنه 
على الرغم من محاولات إقنــاع الحكومة بتخفيف قواعد 

الهجرة، يبدو أن الجهود وصلت إلى طريق مسدود.
وأجرت بريطانيا مؤخرا تعديلات تسمح لبعض العمال 
الأجانب بالدخول لمدة ثلاثة أشهر لقيادة الشاحنات وسد 

الثغرات في قطاع الدواجن.

عامل في محطة وقود بريطانية يحاول تنظيم طابور السيارات للحصول على البنزين

متاجر »سنسبري« 
البريطانية تعرض 22 

ألف وظيفة موسمية 
 ■ لنــدن - د ب أ: تعتــزم سلســلة متاجر 
سنســبري توفيــر 22 ألف وظيفة موســمية 
عبر المملكــة المتحدة وســوف تدفــع حوافز 
لتوظيف المزيد من عمال التوصيل لشــركتي 
فــي  الإلكترونيتــن  وجروســيرز  أرجــوس 
فترة عيد الميلاد )كريســماس( نهاية كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل. 
وقالــت فــي بيــان لهــا أنها ســوف تقدم 
حوافز منها أن الســائقين الجــدد والقائمين 
جنيــه   500 إلــى  يصــل  مــا  جنــي  يمكنهــم 
إســترليني للعمــل فــي المناوبات فــي فترة 
الكريسماس، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
وسوف يساعد عمال سنسبري وأرجوس 
الموســميون فــي التخــديم على المســتهلكين 
والتغليــف  الرفــوف  مــلء  علــى  والعمــل 

وتوصيل الطلبات التي تتم عبر الانترنت.
وســوف يكون هناك 14 ألــف و500 مهمة 
متاحــة فــي سنســبري وأرجــوس وثلاثــة 
آلاف مهمة توصيل بالإضافة إلى فتح 4500 
مستودع ومراكز لوجســتية تشمل وكالات 
وأطرافا ثالثة، على أن تكون الوظائف متاحة 
عبر البلاد قبل أربعة أسابيع مقارنة مع العام 
الماضي وهي وظائف مؤقتة حتى الثامن من 

كانون الثاني/يناير المقبل.

مساهمو »دايملر« يوافقون على فصل قطاعي الشاحنات والسيارات الفارهة
■ فرانكفــورت - د ب أ: وافــق حملــة 
الأســهم في شــركة دايملــر الألمانية أمس 
الجمعة علــى فصل قطاع الشــاحنات في 
الشركة عن قطاع مرسيدس بنز للسيارات 

الفارهة بهدف زيادة قيمة الشركتين.
أعلن رئيس مجلس الإشــراف والرقابة، 
بيرند بيشتسريدر، أن الخطة تمت الموافقة 
عليهــا مــن قبــل 9ر99% من المســاهمين 
خــال اجتماع عــام اســتثنائي عقــد عبر 

الإنترنت اليوم )أمس(.
وبدأ الاجتماع الاســتثنائي في الســاعة 
10 صباحــا )0800 بتوقيت جرينتش( عبر 
الإنترنت بســبب القيــود المتعلقة بفيروس 

كورونا.
ويــدور جــدل منذ فتــرة حــول تحويل 
أعمــال الشــاحنات إلــى كيــان منفصــل. 

ويرى المؤيدون أن الشــركة الجديدة، التي 
ستبلغ تكلفة تأسيسها حوالي 700 مليون 
يورو، ســتكون أكثر اســتقلالية، وبالتالي 

ستصبح أكثر ربحية.
وقــال الرئيــس التنفيذي للشــركة أولا 
الاجتماع:  للمســاهمين خــال  كيلينيوس 
وننشــئ  الحاليــة  الوظائــف  "ســنؤمن 
قســم  أن  مضيفــا  جديــدة"،  وظائــف 
الشــاحنات والحافلات  السيارات وقسم 
مختلفــان تماما، ومــن الأفضــل فصلهما 

ككيانين مستقلين.
وحســب تقاريــر إعلاميــة محليــة، فقد 
تم وضــع الخطــة في ضــوء الاضطرابات 
العميقــة فــي قطــاع صناعــة الســيارات 

المتعلقة بالترويج للسيارات الكهربائية.
وقبيــل الاجتمــاع الاســتثنائي لحملــة 

الأسهم، ذكر إينجو سبيش مدير صندوق 
اســتثمار ديــكا الألمانــي أن هــذه الخطوة 
للاتجاهات  الاســتجابة  زيادة  تســتهدف 
الصناعيــة الجديدة، مثل الســيارات ذاتية 
القيــادة والاعتمــاد على طاقــة البطاريات 
في تشغيل الســيارات، فضلا عن مساعي 
المســتثمرين لتحقيــق مزيد من الشــفافية 
والتحســينات على وحدة الشاحنات ذات 

الربحية المنخفضة.
وأضاف ســبيش فــي بيان عبــر البريد 
الإلكتروني، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أن "هامش الربح للعلامة التجارية الفارهة 
منخفــض للغاية، حيــث أن برنامج خفض 
النفقات لم يجد نفعا في قطاع الشاحنات، 
ولم يساعد سوى وحدة سيارات الركوب"، 
مضيفا أن تحسين النتائج سيكون عنصرا 

مهمــا لأن فصــل القطاعين "يجعــل دايملر 
أكثر عرضة لهجمات النشطاء ومحاولات 

الاستحواذ".
ويعتبــر فصــل قطــاع الشــاحنات أهم 
خطوة اســتراتيجية تقوم بهــا دايملر منذ 
بيع كرايســلر عــام 2007، وعنصــرا مهما 
فــي مســاعي الرئيــس التنفيذي للشــركة 
أولا كيلينيــوس لتحويــل شــركة صناعة 
الســيارات الفارهــة إلــى شــركة تتحلــى 

بمرونة أكثر.
وبدأت عائدات وقيمة أســهم دايملر في 
التراجع في أواخــر عهد الرئيس التنفيذي 
السابق للشــركة ديتر زيتشه الذي استمر 
13 عامــا، مما دفــع كيلينيوس إلــى اتخاذ 
قرارات جريئة في ظل التغيرات الجوهرية 

التي اجتاحت صناعة السيارات.

مصر ستتلقى تمويلا فرنسيا 
لتطوير أحد أسواق الجملة

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة التموين المصرية أمس الجمعة إن مصر دبرت 
تمويلا فرنســيا بقيمة 100 مليون يورو )115.77 مليون دولار( تقريبا لســوق جملة 
رائد على الساحل الشمالي للبلاد وبحثت مع مسؤولين فرنسيين سبل تقليص تكلفة 

شحن واردات القمح.
وقالت الوزارة في بيــان، عقب زيادة قام بها وزير التمويــن علي المصيلحي إلى 
فرنســا، إن ســوق الجملة التي تقع في برج العرب بالقرب من الإســكندرية سيليه 

تطوير 14 سوقا مماثلة في مصر لتحسين الأمن الغذائي.
وذكرت أن تشــغيل المشــروع، الذي تم تصميمه بعد دراســة فرنسية وستموله 

الوكالة الفرنسية للتنمية، من المتوقع أن يبدأ في غضون 24 شهرا.
وأضاف البيان أن المصيلحي ناقش خلال زيارته جهود مصر لتنويع وارداتها من 
القمح وخيارات لتقليص تكلفة شحن القمح الفرنسي لزيادة تنافسيته مع قمح البحر 

الأسود، بما في ذلك عبر استغلال شركة الملاحة الوطنية المصرية.
وتعتبر مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم. وكان المشــتري الحكومي للحبوب 
في البلاد، الهيئة العامة للســلع التموينية، عدّل في الآونة الأخيرة قواعد مناقصات 

الشحن في تحرك اعتبر مسعى لكبح تكاليف الشحن الآخذة في الارتفاع. 

إرجاء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا في ظل أزمة الغواصات
■ ســيدني - أ ف ب: أعلــن مســؤول أوروبي في 
سيدني الجمعة أنّ جولة المفاوضات التجارية التي كان 
مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت 
شــهراً، في خطوة تأتي في خضمّ غضب بروكسل من 
إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غوّاصات من باريس.
وقال المســؤول إنّ "جولة المفاوضات حول اتفاقية 
التجارة الحرّة أرجئت لمدة شهر حتى تشرين الثاني/
نوفمبر"، في تأجيل يلقي بظلال من الشــكّ على مصير 

هذه المفاوضات.
ونشــبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 أيلول/
سبتمبر إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ولادة 
تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا 
واســتراليا كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنيّة 
الغوّاصات الأمريكيّة العاملة بالدفع النووي ليشــمل 

أستراليا.
وللحصول على هــذه الغواصات الأمريكية العاملة 
بالدفع النووي ألغت أســتراليا بصورة مفاجئة عقداً 
ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنســا لشــراء 12 غواصة 

تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.
وكان مقرّراً أن يسافر وزير التجارة الأسترالي دان 
تيهان إلى أوروبا للمشــاركة في هذه الجولة الثانية 

عشرة من المفاوضات التجارية.
وفي تصريح له قلّل الوزير الأسترالي من شأن قرار 

بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية.
وقال تيهان "نتفهّم ردّ الفعل الفرنســي على قرارنا 
المتعلّــق بالغوّاصات، لكن في النهايــة يجب على كلّ 
دولة أن تتصرّف بمــا يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا 

ما فعلته أستراليا".
وأشــار إلى أنه يعتــزم لقاء مفــوّض التجارة في 
الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفســكيس الأسبوع 

المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.
وأضاف "سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة 
من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة 
الحرّة تصبّ فــي مصلحة كلّ من أســتراليا والاتحاد 

الأوروبي".
في بروكســل شــددت المتحدثــة باســم الاتحاد 

الأوروبي ميريام غارسيا فيرير على أنها "ليست نهاية 
هذه المفاوضات".

وقالت ن المفاوضات التجارية "تقدم دائما الجوهر 
على الســرعة وهنــاك العديد من المســائل المفتوحة 
للنقــاش. والإرجاء لمدة شــهر سيســمح لنــا أيضا 
بالاستعداد بشكل أفضل". الاتّحاد الأوروبي هو ثالث 
أكبر شريك تجاري لأســتراليا. ففي 2020، بلغت قيمة 
تجارة الســلع بين الاقتصاديــن 36 مليار يورو )42,4 
مليار دولار(، فــي حين بلغت قيمة تجــارة الخدمات 
بينهما 26 مليار يورو. ومن المفترض أن تغطي الجولة 
الـ12 مــن المحادثات التجارية بــن الطرفين مجالات 
تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية 

الفكرية.
وكانت هــذه المفاوضات بــدأت فــي 2018 ويأمل 
المســؤولون في التوصل لاتفاقية نهائية بحلول نهاية 
العام. ومع اســتعداد كل من استراليا وفرنسا لتنظيم 
انتخابات فــي مطلع 2022 يبدو مــن الصعب تحقيق 

ذلك.

موانئ دبي لا تتوقع نهاية سريعة لاختناقات الشحن البحري
■ دبي - رويترز: قــال رئيس موانئ دبي العالمية أمس 
الجمعــة إن عمــاق الموانئ في دبي لا يتوقــع نهاية مبكرة 
لاضطرابــات سلاســل الإمــداد العالمية التي أســفرت عن 
تأخيرات في الموانئ والمراكز اللوجستية في أنحاء العالم.

وتســببت الاضطرابات، الناجمة عن الإغلاقات الهادفة 
لمكافحــة وباء كوفيد-19 وتعاف ســريع غيــر متوقع في 
الطلب، أيضا في نقص حاويات الشــحن وارتفاع أسعاره 

بوتيرة قياسية.
وقال سلطان أحمد بن ســليم رئيس موانئ دبي، خلال 
افتتاح إكسبو دبي، الذي تأجل لمدة عام بفعل الجائحة "لا 

أعتقد فعليا أنه سيتم حل المشكلات هذا العام".
وقال إنه لا يســتطيع التنبؤ بموعــد نهاية الاضطرابات 

لكنه يأمل في حدوث انفراج ما في العام المقبل.
وأضــاف "لا أتوقــع أن تنتهي قريبــا لكــن... أعتقد أنه 

بمجرد تطعيم معظم الناس سينتهي الأمر".

وتفاقمــت الاضطرابات في سلاســل الإمــداد إذ تنتظر 
الســفن أياما لدخول بعض الموانئ مثل جنوب كاليفورنيا 

حيث ينتظر عدد قياسي من السفن قبالة الساحل.
وتابــع المســؤول الإماراتــي إن شــركته تتعامــل مــع 

التأخيرات وموانئها فيها طاقة كافية ولا تشهد تزاحما.
وقال "جميع موانئنا فيها طاقة كافية...لا مشكلة لدينا" 
مضيفــا أن موانئ دبــي لم ترفع الأســعار علــى الرغم من 

الطلب القوي على النقل عبر المحيطات.
وموانــئ دبــي العالميــة المملوكــة للحكومــة أحــد أكبر 
مشــغلي الموانئ في العالم ولديهــا ما يزيد عن 90 مرفأ في 
أنحاء قارات العالم الســت، وشــهدت ارتفاعا في أحجام 

الحاويات قدره 17.6 في المئة في الربع الثاني.
وقال بن ســليم أيضا إن الشركة ترى فرصا استثمارية 
في افريقيا وأمريــكا اللاتينية، وهما ســوقان تبليان بلاء 

حسنا.

■ نيروبــي - وكالات: بعد عدة أشــهر من عــدم هطول الأمطار 
بســبب تغير الظروف المناخيــة، تواجه العديد مــن المجتمعات في 
شــمال كينيا حياة قاســية إلــى جانب الجوع وتنافس البشــر مع 

الحيوانات البرية على موارد المياه والمراعي.
وأعلنــت كينيــا أن الجفاف اجتــاح 10 مقاطعات مــن أصل 47، 

وعدت ذلك "كارثة وطنية".
وتحركــت وزارتا "الخزانــة الوطنية" و"الداخلية" بتنســيق من 
الحكومة الوطنية لمساعدة الأســر المتضررة عن طريق توزيع المياه 
والغذاء الإغاثي والماشــية، لكن المساعدات تصل بشكل تدريجي، 

بينما لا يزال الكثير يعانون.
في مقاطعة "غاريســا"، شمال شرقي البلاد، يربي عمر عبدول، 
أحد السكان المحليين، الأبقار والماعز كمصدر رئيسي لكسب الرزق 
حيــث تحولت الأشــجار حــول منزل عبــدول إلى اللــون الأصفر، 
ويبــدو الغطاء النباتي فــي المنطقة ذابلًا ومحرومًا مــن الماء لفترة 

طويلة.

جثث فاسدة في كل مكان

وتعــد مقاطعة "غاريســا" من بين المقاطعات العشــر فــي كينيا 
الأكثر تضرراً من الجفاف الشديد، وبالنسبة لكثير من الناس، أثر 
الجفاف على التعليم في المجتمعات الرعوية والبدوية، وتسبب في 
النــزوح، بالإضافة إلى أن الجفاف ترك الكثيرين يواجهون الجوع 

إلى حد المجاعة.
يتأسف عبدول من قساوة الجفاف قائلًا: "فقد الكثير من الناس 
حيواناتهم وماتت الآلاف منها، لا يوجد ماء لي ولعائلتي، فمن أين 
أحصل على الماء للماشية؟ من بين ما يقرب من 60 ماعزًا، لدي الآن 

نصفهم فقط لازالت تتشــبث بالحياة". وأكــد جفاف ينابيع المياه، 
حيــث يأتي النــاس من أماكن بعيــدة لمحاولة الحصــول على الماء 
لحيواناتهــم المتعبــة، لكنهم لا يجدون مــاءً ولا مرعى، بينما تموت 
الكثير من الحيوانات في طريق العودة. "هناك جثث فاسدة في كل 
مكان. الأرض جافة جدًا ومشمســة لدرجة لا نســتطيع معها حتى 

دفن الحيوانات الميتة".
وأضــاف: "هناك حيوانات برية ميتة فــي كل مكان. يمكن رؤية 
الحيوانــات النافقة في أنحاء المنطقة، بما فــي ذلك الأبقار والماعز 
وغيرها. كما ماتت الحيوانات البرية مثل الزرافات بســبب الجوع 

الشديد وفقدان الغطاء النباتي والجفاف".
فيما، قال أبيشــار عبدي، أحد الســكان المحليين، إن الحيوانات 

البرية تأتي بحثًا عن الماء والغذاء في المناطق المأهولة بالسكان.
وأوضح أن "الحيوانات تأتي إلى حيث نعيش بحثًا عن الماء وأي 
طعام قد تحصل عليه، هناك صراع متأجج بين الحيوانات والبشر، 
بالنسبة لبعض الحيوانات يعد الماعز والبقر طعاماً، ولهذا السبب 

هناك العديد من الحالات التي تهاجم فيها الحيوانات البشر".
ويرى عبدي أن الســعي وراء الحصول على الغذاء المنقذ للحياة 
يعد سببًا في جعل الصراع بين الإنسان والحياة البرية أمرًا لا مفر 

منه.
وأضــاف: "انظر إلى الشــقوق على الأرض ومــدى جفاف هذه 

المنطقة، هذا هو لون الموت".
وأردف عبدي:" يتعين علينا الســفر بعيــدًا، وأحيانًا إلى مناطق 
الحيــاة البريــة المحمية بحثًــا عن الغطــاء النباتي، ســيكون هناك 

صراع مع الحيوانات، أليس كذلك؟".
وأشــار إلى أنه في مثل هذه الأوضاع ينشب صراع على المراعي 

بين المجتمعات أيضاً.

وزادت حالات الصراع بين الإنســان والحياة البرية في شــمال 
كينيــا ومناطق أخــرى متأثرة بالجفــاف، والتي خلفــت أكثر من 

مليوني شخص يواجهون المجاعة.
وفــي 9 ســبتمبر/أيلول الجــاري، قُتــل راعي على يد أســد في 
منطقة "لايكيبيا"، بعد أســابيع قليلة من هجوم بعض الأسود على 
مجموعــة من الأبقار في المنطقة نفســها. كمــا ارتفعت حالات قتل 
الأســود للماشــية، في أنحاء البلاد، لتشــكل ظاهرة جديدة وغير 
شــائعة. وعبرت دليلــة حبيبة، أم لثلاثة أطفال، عن أســفها قائلة: 
"لا يمكننا جمع الأموال لإرسال أطفالنا إلى المدرسة. حتى المدارس 
ليــس فيها مــاء. ماشــيتنا هزيلة جــدا. وحتــى المزارعــون الذين 

يعتمدون على نهر تانا يعانون من موت محاصيلهم".

الجفاف في ذروته

وقال عبــدول بهاري، الســكرتير الإداري الأول فــي وزارة نقل 
الســلطة والأراضــي القاحلة وشــبه القاحلة، إنه قــام بجولة في 
معظم المقاطعات الشــمالية الشــرقية في كينيا، مؤكداً أن الجفاف 

الآن في ذروته، مع استمرار أزمة المياه، وفقدان الماشية لوزنها.
وفي إشــارة إلــى أعمال ســوق الثــروة الحيوانيــة، التي تمثل 
النشــاط الاقتصادي الرئيســي في المنطقة، قال بهاري إن أسواق 

الثروة الحيوانية الآن في أدنى مستوياتها الإنتاجية.
وأضــاف: "أعيد افتتاح المدارس، والآباء بحاجة لدفع الرســوم 
المدرسية، ولكنهم غير قادرين على تلبية ذلك لأن سوق الماشية غير 

نشط الآن. كما أنهم مثقلون بمشاكل المياه".
وأوضح بهــاري أن الحكومة تقوم بتجميع الموارد للتخفيف من 

آثار الجفاف.

ووفقًا لسجلات الهيئة الوطنية لإدارة الجفاف في كينيا، تضرر 
بشــدة ما لا يقل عــن مليوني كيني من الجفــاف الحالي، مع توقع 

تفاقم موجة الجفاف في الأشهر المقبلة.
وقالت ممثلة برنامــج الأغذية العالمي في كينيــا لورين لانديس 
"يأتــي هــذا الجفــاف بعــد فيــروس كورونا الــذي كان لــه تأثير 
اقتصادي كبير على سبل العيش. ويأتي بعد الجراد )الذي اجتاح 
جزءًا من البلاد نهاية 2019 - مطلع 2020( وفي بعض المناطق بعد 

الفيضانات".
وأضافت "أخشــى أن يكون موســم الأمطار القصيــر المقبل في 
تشــرين الأول/أكتوبر ســيئًا أيضًا ما يعني أننا ســنواجه وضعا 

كارثيا للغاية" مشيرة إلى أنها تخشى أرقامًا أعلى.
وقالت "أخشى أن نصل إلى مستوى عام 2017، بعد آخر موجة 
جفــاف كبيرة في كينيــا. أعتقد أننا يمكن أن نخشــى أن يتأثر 2,5 

مليون شخص في الأشهر المقبلة".
اليوم يعاني أكثر من 465,200 طفل دون ســن الخامســة وأكثر 
مــن 93300 امــرأة حامــل ومرضعة من ســوء التغذيــة الحاد في 

المقاطعات القاحلة وشبه القاحلة.
يؤثــر نقص الغــذاء والماء علــى المحاصيل والثــروة الحيوانية، 

وهما المصدران الرئيسيان للدخل في هذه المناطق.
وتؤكد لانديــس أن الجفاف يؤدي إلى نزاع على الموارد مضيفة 
"الكل يبحث عن الماء وعن غذاء للماشــية. الفلاحون يريدون زراعة 
المحاصيل كل ذلك بموارد محدودة ... والأمور تسير نحو الأسوأ".
وتقــدر الأمم المتحدة احتياجات التمويــل الفورية بـ 139 مليون 
دولار )120 مليــون يــورو(. وترى لانديس "هذا ببســاطة لاجتياز 
موســم الأمطار المقبل". وتوضح "إذا فشل موسم الأمطار هذا في 

توفير كمية مياه كافية ستكون الاحتياجات أكبر".

الصراع بين الإنسان والحياة البرية خلّف أكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة 

كينيا: الجفاف يهدد البشر... وأسواق الثروة الحيوانية في أدنى مستوياتها الإنتاجية
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ليفربول يواجه السيتي في قمة الجولة وتشلسي ويونايتد يأملان باستعادة التوازن
ليفربــول  يســتأنف  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
ومانشســتر ســيتي التنافس علــى الصدارة 
عندما يتواجهان الأحــد على ملعب "أنفيلد" في 
قمة المرحلة الســابعة للــدوري الإنكليزي، في 
إلى  حين يسعى تشلسي ومانشســتر يونايتد 
استعادة التوازن والعودة إلى المسار الصحيح 
عندمــا يلاقيا ســاوثهامبتون وايفرتون اليوم 

تواليا.
وتحــت قيــادة المدربــن بيــب غوارديولا 
ويورغــن كلوب، أصبــح الســيتي وليفربول 
القوتين المهيمنتين في الكــرة الإنكليزية، حيث 
سيطرا على الألقاب الأربعة الأخيرة في الدوري 
بينها ثلاثة للســيتي، الذي وجه إنذارا شــديد 
اللهجة لمنافســيه علــى اللقب بفــوز غال على 
مضيفه تشلســي 1-صفر في المرحلة الماضية، 
لكن ليفربول لن يكون لقمة ســائغة خصوصا 
وأنه الفريق الوحيد في الــدوري حتى الآن لم 
يتلق أي خســارة، ويجد نفسه متصدرا بفارق 
نقطة واحدة عن الســيتي وتشلسي ويونايتد، 
رغــم أنه أهــدر نقطتــن ثمينتين فــي المرحلة 
الماضية بســقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه 
المرحلة  فــي   3-3 حديثا  الوافــد  برينتفــورد 
الماضية. وأنهى السيتي انتظاره الطويل للفوز 
خــارج ملعبه علــى ليفربول بطريقــة مثالية 
الموســم الماضي عندمــا تغلب عليــه 4-1 في 
شباط/فبراير الماضي، لكنه لم يفز أمام جمهور 
في "أنفيلد" منذ 2003. ويخشى غوارديولا على 
رجاله من التعب بعد أسبوع من الإرهاق. فبعد 
ثلاثة أيام من فوزهم على تشلسي بـ"ستامفورد 
بريدج"، خســر بطل إنكلترا أمام باريس سان 
جيرمــان صفر-2 فــي دوري ابطــال أوروبا. 
ســاحقا  فوزا  ليفربول  حقق  النقيــض،  وعلى 
على مضيفه بورتو البرتغالي 5-1 في المسابقة 
القاريــة. ويخــوض ليفربول قمــة المرحلة في 

غياب مدافعه الايمن ترينت ألكســندر-أرنولد 
الذي تم اســتبعاده من تشــكيلة المنتخب التي 
الخميس  ســاوثغيت  غاريــث  المــدرب  أعلنها 
بســبب مشــكلة في الفخذ، إلــى جانب لاعب 
الوســط  تياغو الكانتارا. وقال كلوب: "ليست 
هناك أنباء عنهمــا، لكن لا يوجد مــا يكفي من 
الوقت لعودتهما أمام الســيتي. أتوقع أن يعودا 
وأضاف  الدولي".  التوقــف  فترة  بعد  للملاعب 
عن قمة الأحد: "نحتاج إلى أداء مثالي ومتكامل 
للحصول على فرصة أمامهم وأتطلع حقا لذلك". 
في المقابل، بدا غوارديولا متفائلا عقب الخسارة 
من سان جيرمان، وقال: "في النهاية كنا الأفضل 
وكان الأداء جيدا وفعلنا كل شــيء باســتثناء 
التســجيل. يجب أن نصحح الأخطــاء ونقدم 

مباراة كبيرة في أنفيلد".
واحتاج مانشســتر يونايتد إلــى 95 دقيقة 
لقلــب الطاولــة علــى فياريــال وتحقيق فوز 
درامي في الوقت بدل الضائع 2-1 الأربعاء في 
دوري الأبطال، بفضل هدف لنجمه كريستيانو 
رونالدو. وأنقــذ رونالدو مدربــه أولي غونار 
سولشاير من خسارة ثالثة على التوالي ورابعة 
فــي مبارياته الخمــس الأخيرة فــي مختلف 
المســابقات. لكن فــي الحقيقــة، كان يونايتد 
باهتــا مرة أخــرى، وأفلت من الخســارة لولا 
تألق حارســه دافيد دي خيا الذي أنقذ سلسلة 
من التصديات الحاســمة. ويدرك يونايتد جيدا 
أهمية مواجهــة إيفرتون كونها باكورة ســبع 
مباريات قويــة تنتظر "الشــياطين الحمر" هذا 
الشــهر ومطلع الشهر المقبل، حيث يلاقي بعدها 
ليســتر وأتالانتا الإيطالي )مرتان في المسابقة 
ومانشســتر  وتوتنهام  وليفربــول  القاريــة( 
"أولد ترافورد"  إلى  إيفرتون  ســيتي. ويتوجه 
بالنقــاط ذاتهــا التي يملكها رجال سولشــاير 
بعد بداية رائعة بقيــادة مدربه رافايل بنيتيز. 

ويبدو ايفرتون أكثر من قادر على تكرار ما فعله 
وســتهام وأســتون فيلا بفوزهما على يونايتد 
بملعبه في الأسبوعين الأخيرين بنتيجة واحدة 
1-صفر )الأول فــي كاس الرابطة والثاني في 

الدوري(، ما لم يظهر يونايتد تحسنا كبيرا.
وحقق تشلســي بداية رائعة للموسم تحت 
قيادة مدربه توماس توخيل مستأنفا الموسم من 
حيث أوقفه الموسم الماضي بفوزه على السيتي 
في نهائــي دوري الأبطال في أيار/مايو الماضي. 
لكــن الفريق اللندني استســلم فــي مباراتيه 
الأخيرتين بخســارته أمام السيتي في مواجهة 
ثارية ثم أمام يوفنتوس في المســابقة القارية، 
فتراجع إلى المركز الثالــث بفارق الاهداف امام 
تشلســي  مهمة  وتبدو  وإيفرتــون.  يونايتــد 
سهلة نســبيا لاســتعادة التوازن كونه يلاقي 
مضيفه ســاوثهامبتون الذي لم يحقق أي فوز 
هذا الموســم ويحتل المركز السادس عشر بأربع 
نقاط مــن أربعة تعادلات. وبعد ثلاثة أســابيع 
فقط من صــدارة توتنهام الــدوري، بدأ مصير 
مدربه نونو إسبيريتو ســانتو محل تساؤلات 
من المشــجعين بعد ثلاث هزائم مخيبة أبعدته 
إلى المركز الحادي عشــر. وخسر توتنهام أمام 
كريستال بالاس وتشلسي وأرسنال 9-1 ليعود 
إلى النصف السفلي من الجدول، وبالتالي فإن 
المدرب البرتغالي ينتظــر رد فعل لاعبيه الأحد 
أمام أستون فيلا، وأرســلوا إشارات الخميس 
بالفوز الكبير على ضيفهم مورا السلوفيني 1-5 
بينها ثلاثية للهداف هاري كاين في "كونفرنس 
ليغ". وســجل كاين ثلاثيته في الدقائق 68 و77 
و88، بعــد دخولــه احتياطياً فــي الدقيقة 59. 
ويلعب ولفرهامبتون مع نيوكاســل، وبيرنلي 
مع نوريتــش، وليدز مع واتفــورد، وبرايتون 
مع أرســنال. ويلتقي الأحد كريستال بالاس مع 

ليستر، ووستهام مع برينتفورد.

■ برلين - أ ف ب: خطف الشاب فلوريان فيرتز )18 عاما( 
الانظار خلال فوز فريقه بايــر ليفركوزن الكبير في الدوري 
الاوروبي على سيلتك 4-صفر الخميس، مؤكدا تألقه اللافت 
في البوندســليغا وكبديل قويّ لنجم الفريق الســابق كاي 

هافيرتز المنتقل عام 2020 الى تشلسي الإنكليزي.
وقال المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس: "يملك 
فلوريــان كل ما تحتاجــه للحصول على مســيرة مذهلة. 
إنه شــاب يتعين علينا دعمه وتطويــره وتحضيره للمهام 
التي ســتظهر امامه في المســتقبل". وأصبــح فيرتز اصغر 
لاعــب يبلغ 10 اهداف في البوندســليغا الاســبوع الماضي 
بعدما ســجّل هدف الفوز على ماينز في المرحلة السادسة. 
وسيتطلع الى مواصلة عروضه القوية عندما يواجه فريقه 
أرمينيا بيليفيلد ضمن المرحلة الســابعة. وأحرز إبن الـ18 
عاما حتى الآن أربعة اهداف مع اربع تمريرات حاســمة هذا 
الموسم ليساعد ليفركوزن على احتلال المركز الثاني، بفارق 
ثلاث نقــاط عن بايرن ميونيخ المتصــدر، علما انّ الفريقين 
ســيتواجهان في 17 الجاري. ويتمتع فيرتز بقدرات عالية 
حيث يستطيع ان يشــغل مركز الوسط المهاجم، إضافة الى 
قدرته على اللعب في الجناح، وهو خاض مشــاركته الاولى 
في الدوري في أيار/مايو 2020، بعد اسبوعين على احتفاله 
آنذاك بعيد مولده الـ17، وبعد أربع شهور عشلى انضمامه 
مــن أكاديمية نادي كولن. وســرعان ما فــرض بصمته في 
هجوم ليفركوزن، ونجح فــي ملء فراغ هافيرتز المنتقل الى 
تشلســي وصاحب هدف الفــوز لـ"البلوز" بــدوري أبطال 
أوروبا الموســم الماضي. وإبان احتفاله بعيــده الـ18، قاد 
فيرتز المنتخــب الالماني للفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما، 
محرزا هدفي الفوز على هولندا في نصف النهائي. وتجري 
كرة القــدم في عروق عائلــة فيرتز، إذ أنّ شــقيقته الاكبر 
جوليان تلعب مع ليفركوزن للســيدات في مركز الدفاع، كما 
أنّها مثلــت منتخب المانيا تحت 19 عاما. ورغم تعافيه أخيرا 
من إصابة فــي العضلة المقربة، الا انه نجح ســريعا في ان 
يشــكل مصدر خطورة كبيرة على دفــاع الخصوم. إذ بات 
لاعبا محوريا في التشكيلة الاساســية لليفركوزن، كما انه 
سجّل في المباريات الســت الاخيرة، بما فيها المباراتان امام 
فرنتسفاروش المجري وسيلتك في يوروبا ليغ. ومن المتوقع 
ايضا ان يســتدعيه مدرب منتخب المانيــا هانزي فليك مرة 
اخرى للنافــذة الدولية المقبلة لمواجهــة رومانيا ومقدونيا 
الشــمالية، بعدما منحه انطلاقته الدولية الاولى في ايلول/

سبتمبر الماضي.

كومان )يسار( يشعر بضغوط هائلة مدرباً لبرشلونة 

الدوري الإنكليزي

صراع ليفربول ومانشستر سيتي يتجدد غداً في الدوري الإنكليزي

■ روما - أ ف ب: يســعى يوفنتوس الى اســتغلال تألقه اللافــت في دوري ابطال 
أوروبا عندما يحل ضيفا علــى جاره وغريمه تورينو في دربي المدينة اليوم في المرحلة 

السابعة للدوري الإيطالي.
ويدخل يوفنتوس الدربي في موقف غير معتاد كونه خلف غريمه في المدينة في ترتيب 
الدوري )المركز العاشر برصيد ثماني نقاط بفارق الاهداف خلف تورينو التاسع(، لكنه 
بدأ يكتسب بعض الزخم في الأسابيع الأخيرة، آخرها فوزه اللافت على ضيفه تشلسي 
حامل اللقب 1-صفر في دوري الابطال. وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بداية 
مروعة للموسم حيث يتطلع لاستعادة اللقب الذي خسره أمام الإنتر. وفشل يوفنتوس 
في تحقيق الفــوز في مبارياته الأربع الأولى في الدوري، قبل أن يســتعيد التوازن في 
المرحلتين الخامســة والسادســة بفوزين متتاليــن، في حين كانــت انطلاقته القارية 
مدوية بفوز كبير على مالمو الســويدي بثلاثية نظيفة وآخر غال على تشلســي. وعانى 
يوفنتوس الامرين الموســم الماضي واضطر إلى حشــد كل أسلحته في المراحل الأخيرة 
لضمــان تواجده بين الاربعة الاوائل والمشــاركة في دوري ابطــال اوروبا حيث احتل 
المركز الرابع تحت قيادة مدربه السابق أندريا بيرلو الذي فشل في تحقيق هدفه بالفوز 
باللقب العاشــر تواليا محليا. وكان من المتوقع أن تنهي عودة أليغري الذي قاد الفريق 
للفوز بخمســة ألقاب متتالية من 2015 حتى 2019 والى نهائي دوري الأبطال مرتين في 
2015 و2017، مشاكل عمالقة تورينو، لكن فريق "السيدة العجوز" وجد نفسه يعاني في 
المركز الاخير للدوري بعد أربع مباريات، كما أنه فشــل حتى الان في الحفاظ على نظافة 
شــباكه في المباريات الست التي خاضها في الدوري. لكن التصميم الدفاعي القديم كان 
موجودا ضد تشلسي حيث فشل بطل أوروبا في خلق فرصة واضحة رغم سيطرته على 
الاســتحواذ. ويعول يوفنتوس على نجم المستقبل كييزا المتوج مع منتخب بلاده بلقب 
كأس أوروبا هذا الصيف والذي ابلى البلاء الحســن ضد الفريق اللندني وسجل هدف 
الفــوز وكان بامكانه التعزيز أكثر من مرة، معوضا غيــاب نجميه صانع الالعاب باولو 
ديبالا والفارو موراتا المصابين. لم يخسر يوفنتوس في آخر 14 مباراة مع تورينو الذي 

حقق فوزه الأخير في الدربي 2-1 في نيسان/أبريل 2015.
ويأمل نابولي بقيادة لوتشــيانو سباليتي في تجنب تعثره الاول هذا الموسم محليا 
عندمــا يقوم برحلة صعبة لمواجهــة فيورنتينا المتألق الأحد. وتكبــد نابولي الذي بدأ 
مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بســتة انتصارات متتالية منحت جماهيره الأمل 
في التتويج بلقب الدوري للمرة الاولى منذ 1990، أول خســارة له هذا الموســم عندما 
ســقط أمام ضيفه ســبارتاك موســكو 2-3 في الدوري الأوروبي. ويسعى فيورنتينا، 
الخامس بفارق ست نقاط خلف الفريق الجنوبي، الى الاستفادة من أي مخلفات من تلك 
الهزيمة لتحقيق فوزه الخامس في ســبع مباريات بالدوري. ويحتل الإنتر حامل اللقب 
المركز الثالث، ومثل غريمه في المدينة ميــان ونابولي، لم يهزم أيضا حتى الآن. ويحل 
الإنتر ضيفا على ساسوولو بعد الإعلان عن خسائر سنوية قياسية لموسم 2021-2020 
بلغــت 245.6 مليون يورو، فيمــا يلعب ميلان الأحد مع أتالانتــا الخطير دائما. ويلعب 
روما مع إمبولي وســاليرنيتانا مع جنوى، و بولونيا مع لاتسيو، وفيرونا مع سبيتزيا، 

وسامبدوريا مع أودينيزي.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى الى استغلال تألقه 
القاري في دربي تورينو

فيرتز يكتب التاريخ ويُنسي ليفركوزن نجمه هافيرتز الدوري الألماني

الصاعد فيرتز تألق بصورة بلافتة في الأسابيع الأخيرة مع ليفركوزن

■ مدريــد - أ ف ب: بــات مصيــر المــدرب 
الهولندي لبرشــلونة رونالد كومان على المحك 
أكثر من أي وقت مضى عشية زيارة فريقه لملعب 
"واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد اليوم 
لمواجهة أتلتيكــو حامل اللقب فــي قمة المرحلة 

الثامنة للدوري الإسباني.
وأُهين برشــلونة مــرة أخــرى الأربعاء في 
دوري أبطــال أوروبا بخســارة مذلّــة على يد 
مضيفه بنفيــكا )صفر-3(، هــي الثانية تواليا 
له في المســابقة بعد الاولى على ارضه بالنتيجة 
ذاتها امام بايــرن ميونيخ. مثقل بالديون ويتيم 
بدون نجمه وقائده الأســطوري ليونيل ميسي، 
يغوص برشــلونة في أزمة لا نهاية لها يمكن أن 
تكون قاتلة لمدربه كومان القريب من الإقالة بعد 
عام من اســتلامه المهمة. وكومان الذي سيغيب 
عن دكة البدلاء بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين، 
لن ينفعه حتى فوز برشــلونة في القمة لضمان 
بقائه كون الاصوات ارتفعــت مطالبة بالتخلي 
عن خدماته والبحث عن مــدرب جديد. وحدها 
الروزنامة فقط في صالــح كومان الآن، مع فترة 
أنها  رغم  المقبل  الأســبوع  الدولية  الاســتراحة 
تشير إلى أنه من المنطقي لبرشلونة تغيير مدربه 
بعد رحلته إلى "وانــدا متروبوليتانو" أكثر من 
ذي قبل. وأبقت الهزيمة المذلة أمام بنفيكا النادي 
الكتالوني في المركز الأخير للمجموعة الخامسة 
وصعبت مهمته فــي بلــوغ الأدوار الإقصائية. 
وفي الدوري الإســباني، يحتل المركز السادس، 
رغم أنه يمكن تصحيح مســاره بســهولة أكبر، 
بالنظر إلى أنــه يتخلف بفارق خمس نقاط فقط 
عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، ويملك 
مباراة مؤجلة ضد اشبيلية. ورغم ذلك، يبدو أن 
القليل من المســؤولين في النادي الكتالوني على 
اســتعداد لمنح كومان الوقــت الكافي لتعويض 
بداية بائســة للموســم، مليئة بالنتائج المخيبة 
للآمال والأداء الســيئ. كمــا أدت التصريحات 
الإعلاميــة للمدرب الهولندي إلــى تأجيج النار 
أيضا، فهو على خلاف مــع رئيس النادي جوان 
لابورتا في الأسابيع الأخيرة ما زاد من الشعور 

بأن وقته في "كامب نو" بدأ ينفد. ويعني الإيقاف 
لمباراتين أن كومــان لن يكون على دكة البدلاء لما 
يمكن أن تكون آخر مبــاراة له على رأس الإدارة 
الفنية، وربما يكون أفضــل أمل له في الاحتفاظ 
بمنصبه أن يفشــل لابورتا فــي إيجاد خليفة له 
يتحمل مســؤولية قيادة النادي. وفي الصيف، 
أخبر لابورتا كومان أنه ســيحتاج إلى أسبوعين 
للعثــور على بديل محتمل له، لكن لم يتم العثور 
على أي خليفــة. وتصدرت القائمــة المختصرة 
للخلفــاء المحتملين والتي تطرقت اليها وســائل 
مارتينز  وروبرتو  تشافي  السابق  قائده  الاعلام 
والإيطالــي أندريــا بيرلو. ويبقــى أن نرى إذا 
كان لاعبو برشــلونة متحمســن أو متضايقين 
بســبب تغيير وشــيك محتمل، رغم أنه كان من 
الملاحظ هذا الأسبوع مدى قلة الدعم الذي حصل 
الفرصــة لجيرارد بيكيه  عليه كومان. وأتيحت 
وسيرجيو بوسكيتس ولاعب الوسط الهولندي 
فرينكــي دي يونغ لدعم كومــان، لكن دي يونغ 
فقط أجاب بـــ"لا" عندما ســئل عمــا إذا كانت 
إقالة كومان ســتغير أي شيء. مناشدات كومان 
المنتظمة على نحو متزايد للمراقبين بأن يكونوا 
"واقعيين" فــي تحليلاتهم لم يعد لها صدى، رغم 
محاولاته تســليط الضوء علــى الانهيار المالي 
للنادي، ورحيل العديد من اللاعبين والعديد من 

الإصابات كأسباب لتقليل التوقعات.
وكان المهاجم أنطوان غريزمان من بين أولئك 
الذين تم التخلي عنهم هــذا الصيف، بعد عامين 
فقط من ضمه من أتلتيكــو، وعودته إلى الأخير 
على سبيل الإعارة هي واحدة من أوضح مظاهر 
التفكير المتهور وقصير المدى في "كامب نو". لكن 
غريزمان عانى للتكيف مع فريقه القديم الجديد، 
في سلســلة مروعة مــن الأداء خففت أخيرا من 
خلال هــدف رائع ضد ميــان )2-1( في دوري 
أبطال أوروبا. وبعد فشــل غريزمان في تسجيل 
هدف أو تمرير كرة حاسمة أو حتى تسديدة على 
المرمى في مبارياته الخمــس الأولى مع أتلتيكو 
مدريــد، بدا أن صبــر مدربه دييغو ســيميوني 
نفــد أيضا، حيث دفــع بأنخيل كوريا أساســيا 

الدوري الاسباني

مصير كومان على المحك عشية قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
مارتينز ينفي 

وجود أي تواصل 
مع برشلونة

■ بروكســل - د ب أ: قــال روبرتو مارتينز 
إنه لا يوجــد أي تواصل بينه وبين برشــلونة، 
وســط تقاريــر تفيد بأنــه مرشــح ليحل محل 

رونالدو كومان مدربا للفريق.
وذكــرت تقاريــر أن كومان بــات على حافة 
الإقالــة عقب الخســارة بثلاثيــة أمــام بنفيكا 
الأربعــاء الماضــي فــي دوري الأبطــال. ويعد 
كرويــف  لخــوردي  مقربــا  صديقــا  مارتينــز 
وأفــادت  لبرشــلونة.  الرياضــي  المستشــار 
تقارير أن رئيس النادي خــوان لابورتا معجب 
للغاية بعمــل مــدرب المنتخــب البلجيكي. لكن 
الإســباني مارتينز قلل مــن أهمية الحديث عن 
إمكانية العــودة للتدريب في بــاده. وقال: "لا 
يوجد شيء على الإطلاق. لا يوجد أي تواصل. 
أســاس صداقتي مع خوردي هــي أننا نفصل 
حياتنــا الشــخصية عــن العملية". وأكــد: "لم 
أســأل خــوردي فــي أي وقت عــن موقفي في 
برشــلونة. لا أعتقــد أن خصائــص عملــه فيها 
إمكانيــة التعاقد مع مدرب جديد". وما زال عقد 
مارتينز مســتمر مع المنتخــب البلجيكي إلى ما 
بعــد كأس العالم بقطر العام المقبــل، وقال إنه 
يركــز على عملــه الحالي، حيث يقــود المنتخب 
البلجيكي لمواجهة إيطاليا في قبل نهائي دوري 
الأمم الخميس المقبل. وقال: "أود أن أكون أول 
منتخــب أوروبــي يتأهل لــكأس العالــم المقبلة 
في قطر. هــذا هو التحــدي بعــد نهائي دوري 
الأمم". وأكــد: "لكــن في كــرة القــدم، لا يمكنك 
أبدا أن تعرف ما ســيحدث في الغد. اســتيقظ 
كل يوم كمدرب للمنتخــب البلجيكي حتى آخر 
يوم في عقدي، لكنني أدرك أن هناك العديد من 

الظروف يمكن أن تحدث بهذه الفترة".

إلى جانب لويس ســواريز في "ســان سيرو". 
ودخل غريزمان فــي الدقيقة 61 وســجل هدفًا 
فــي الدقيقة 83، حيث ســدد ببراعة من عرضية 
رينان لودي، والأمل هــو أنه بثقة يمكن أن يجد 
دورا الآن في تشكيلة أبطال إسبانيا في مواجهة 
النادي الكتالوني. ويتقدم أتلتيكو بنقطتين فقط 

على برشــلونة بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام 
ديبورتيفو ألافيس الذي خســر جميع مبارياته 

الخمس السابقة.
ويســعى ريال مدريــد المتصدر إلــى تجاوز 
كبوتيــه الأخيرتين بتعادله مــع ضيفه فياريال 
ســلبا وخســارته المدوية امام ضيفه شــيريف 

المسابقة  في   2-1 المغمور  المولدافي  تيراســبول 
القاريــة، عندما يحــل ضيفا على إســبانيول. 
ويأمــل ريال سوســييداد الثاني فــي مواصلة 
بدايته الممتازة بالفوز على مضيفه خيتافي، فيما 
يخوض اشــبيلية الثالث اختبارا ســهلا نسبيا 

امام جاره الاندلسي غرناطة السابع عشر.
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دورتموند يفتقد جهود 
هدافه هالاند مجددا

■ برلين - د ب أ: كشــف ماركــو روزه مدير 
أنه ســيفتقد جهود نجم  بوروســيا دورتموند 
الهجــوم إيرلنغ هالاند اليوم أمام أوغســبورغ 
ضمن الــدوري الألمانــي. وقــال روزه: "حاول 
الإصابة  وبســبب  شــديد."  الألم  لكن  التدرب، 
العضليــة التــي يعانــي منهــا، غــاب المهاجم 
النرويجــي أيضــا عن المبــاراة التي خســرها 
دورتمونــد أمــام بوروســيا مونشــنغلادباخ 
صفر/1 الســبت الماضي وكذلك خلال الفوز على 
الماضي  الثلاثاء  1/صفر  لشــبونة  ســبورتينغ 
بدوري الأبطال. وســيغيب هالاند عن المنتخب 
تركيا  أمــام  مباراتيه  فــي  أيضــا  النرويجــي 
ومونتنيغرو بتصفيات كأس العالم خلال الشهر 

الجاري.

كاسياس: كلما سار 
برشلونة على نحو جيد 

جعل الريال أقوى
■ مدريــد - د ب أ: رفــض إيكــر كاســياس 
الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني 
التعليق على الأزمة الحالية لبرشــلونة وإمكانية 
تولي زميله الســابق بالمنتخب تشافي مسؤولية 
تدريب الفريق. ورغم هذا، قال: "كل ما يسير على 
نحو جيد لبرشلونة يترك إيجابيات تجعل الريال 
أكثر قدرة على المنافســة". وأوضــح أن ما يحدث 
لبرشــلونة الآن "لا يزعجه". وقال: "لا أعتقد أنني 
مضطر لإبــداء آراء في فرق أخــرى غير فريقي". 
وأشــار إلى أنه لا يعلــم إذا كان تشــافي، الذي 
يتواصل معه، مهتم بتدريب برشلونة. وأكد: "مع 
تشــافي، أتحدث عن العديد من الأشــياء، وربما 
أقلها هي كرة القدم". وعن الريال قال: "لدينا فريق 
شاب يتمتع بالموهبة، ومدرب )أنشيلوتي( يعرف 
النادي جيدا وعليه أن يتأقلــم مع الفريق مجددا 
لأنه كان يتولى المســؤولية قبل ســت ســنوات. 
تحت قيادته ومن خلال عمله، ســيحارب الفريق 
بالتأكيد للمنافســة على كل البطــولات في آذار/

مارس ونيسان/أبريل المقبلين".

نجم ليفربول السابق ستاريدج 
ينضم الى بيرث الاسترالي

ع النجم السابق  ■ بيرث )أستراليا( - أ ف ب: وقَّ
لليفربول ومنتخب إنكلترا دانيال ســتاريدج عقدا 
لموســم واحد مع بيرث غلوري الأســترالي، مؤكدا 
أنه "الشــيء الصحيح الذي ينبغي عمله". وأشاد 
اللاعب البالغ 32 عاما والــذي أوقف العام الماضي 
لأربعة شــهور لخرقه قوانين المراهنــات "بفرصة 
رائعة لتجربة تحد جديد". وقــال: "عندما أتيحت 
لي الفرصة بدا الأمر وكأنه الشــيء الصحيح الذي 
يجب القيام به، أن آخذ موهبتي إلى مكان ما حيث 
يمكنني الاســتمتاع بلعــب كرة القــدم في دوري 
تنافسي ومحاولة مســاعدة الفريق ليكون ناجحا 
قدر الإمكان". وبدأ ستاريدج مسيرته في مانشستر 
ســيتي قبل أن ينتقل إلى تشلســي في 2009، لكنه 
قضى أفضل أوقاته في ليفربــول بعد انتقاله إليه 
في 2013. وســجل ســتاريدج 24 هدفا في موسم 
ل ثلاثيا هجوميا فتاكا إلى  2014/2013 عندما شــكَّ
جانــب رحيم ســتيرلنغ ولويس ســواريز، حيث 
كان الـ"ريدز" قال قوســن أو أدنى من الفوز بلقب 
الدوري الممتاز. وينطلق الدوري الأسترالي الممتاز 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

الألماني غوزينس لاعب 
أتلانتا يغيب لعدة أسابيع

■ روما - د ب أ: ذكر تقريــر أن روبن غوزينس 
لاعب المنتخــب الألماني وأتلانتا الإيطالي ســيغيب 
حتــى نهايــة العام بســبب إصابــة فــي الفخذ. 
وأوضحــت صحيفــة "لاغازيتا ديلو ســبورت" أن 
اللاعب البالغ 27 عاما تعرض للإصابة بدون تدخل 
من لاعب آخر خلال المباراة التي فاز فيها أتلانتا على 
يانغ بويز السويسري 1/صفر الأربعاء ضمن دوري 
أبطال أوروبا. والمتوقع عودة غوزينس إلى الملاعب 
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر يعد تفاؤلا، ما يعني 
غيابه عن منتخب بلاده في مبارياته خلال الشهرين 

المقبلين ضمن تصفيات كأس العالم.

الإنتر الايطالي يسجل
 خسائر قياسية بقيمة 
245.6 مليون يورو

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن الإنتر بطــل الدوري 
الإيطالي أن النادي ســجل خســائر قياسية بلغت 
245.6 مليون يورو في السنة المالية المنتهية لموسم 
2020-2021، وهي خسائر مرتبطة باقفال الملاعب 
بوجه  موصــدة  أبواب  خلــف  المباريات  واقامــة 
الجماهيــر بســبب جائحة كورونــا. وتعتبر هذه 
الخســائر الأعلى لنادٍ ايطالي. وعزا النادي عجزه 
المالي إلــى "الســياق الاســتثنائي المرتبط بوباء 
كورونا"، لاسيما "إغلاق الملاعب، والذي يمثل أكبر 
الخسائر رغم مكاســب بلغت 364.7 مليون يورو". 
ومقابل هذا التراجع، يُظهر الموسم الحالي "بالفعل 
بوادر انتعاش واعد" بفضل إعادة الافتتاح الجزئي 
للملاعب وانتقالات اللاعبين التي تمت هذا الصيف 

وتوقيع عقود جديدة مع رعاة عالميين.

فريق نسائي أمريكي يقيل 
مدربه بسبب تحرش جنسي

■ نيويــورك - د ب أ: أقــال نــورث كارولاينا 
كاريج، المنافس في الــدوري الأمريكي لكرة القدم 
للسيدات، المدرب بول رايلي إثر ادعاءات بالتحرش 
الجنســي. وأدلت اللاعبتان الســابقتان شــينيد 
فارلي ومانا شــيم بتصريحات بشــأن تجاربهما 
المزعومة مع التحــرش من رايلي. وذكــر النادي: 
"نادي نورث كارولاينا يشــهد تكاتفــا في الالتزام 
بتوفير بيئة آمنة وإيجابيــة ومحترمة، ليس فقط 
في نادينا وإنما في الدوري وفي رياضتنا الرائعة." 
ونفى المدرب الإنكليــزي رايلي كل الادعاءات قائلا 
إنها "غير صحيحة على الإطلاق". وقالت ليزا بيرد 
مفوضــة دوري كرة القدم الأمريكي للســيدات إن 

تحقيقات بدأت بهذا الشأن.

رادار الملاعب

 

■ عواصــم - أ ف ب: فاز ليون الفرنســي علــى بروندبي 
الدنماركي بثلاثية ضمــن الجولة الثانيــة للمجموعة الأولى 
للدوري الاوروبي، فيما ســقط نابولي الايطالي أمام سبارتاك 
موســكو 2-3 فــي المجموعة الثالثــة، بخلاف حــال مواطنه 
لاتسيو الفائز على لوكوموتيف موسكو 2-صفر في المجموعة 

الخامسة.
في المجموعة الأولى، سجل المهاجم كارل إكامبي ثنائية )65 
و71( ومرّر اثر مجهود فردي رائع كرة حاسمة إلى حسام عوار 
الذي اضاف الثالث رأسية في الشباك )86(. وقاد إكامبي الذي 
رفع رصيده إلــى أربعة أهداف في مختلف المســابقات، ليون 
للفوز على ضيفه بروندبي الدنماركــي 3-صفر. وفي الثانية، 
فاز ســبارتا براغ على ضيفه غلاسغو رينجرز المنقوص عددياً 
1-صفر، ســجله دايفيد هانكو في الدقيقــة 29. وطرد الحكم 
الفنلنــدي غلين كامارا في الدقيقة 74 اثــر تلقيه بطاقة صفراء 
ثانية، بعد 6 شهور من تصدره العناوين عقب تعرضه للإهانة 
العنصرية من مدافع سلافيا براغ أوندريه كوديلا. وكان ليون 
اســتهل مغامرته القارية بفوزه على رينجــرز 2-صفر، فيما 

تعادل بروندبي أمام سبارتا سلباً.
في المجموعة الثانية، استفاد أيندهوفن الهولندي من فوزه 
الكبير على شتورم غراتس النمساوي 4-1 ليتصدر المجموعة 
بفارق الأهداف عن موناكو الفرنســي الذي عــاد بتعادل أمام 
مضيفه ريال سوســييداد 1-1. ورفع أيندهوفن رصيده إلى 4 
نقاط متســاوياً مع نادي الإمارة، فيما يحتل سوسييداد المركز 
الثالــث مع نقطتــن. ويتذيــل غراتس بــدون أي نقطة. وفي 
المجموعة الثالثــة، مُني نابولي بخســارة موجعة على أرضه 
أمام سبارتاك موســكو 2-3. ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقــة 29 إثر طرد ماريو روي، قبــل ان تتعادل كفة الفريقين 
بطرد لاعب ســبارتاك ماكســيميليانو كوفريي في الدقيقة 82. 
وسجّل للفريق الضيف الهولندي كوينسي بروميس )55 و89( 
وميخايل إيغناتــوف )80(، فيما ســجّل لنابولي إليف إلماس 
بعد دقيقة مــن صافرة البداية والنيجيري فيكتور أوســيمهن 
)90+3(. وحقق ليغيا وارســو فوزاً مفاجئاً على ضيفه ليستر 
بطل كأس انكلترا 1-صفر، ســجله ماهــر أمريلي )31(. وهو 
الفوز الثاني توالياً لوارســو ليرفع رصيده الى ست نقاط في 
الصــدارة، متقدماً بفارق 3 نقاط على وصيفه ســبارتاك، فيما 
يحتل نابولي المركز الثالث بنقطة يتيمة متســاوياً مع ليســتر 
الرابع. وفي المجموعة الرابعة، واصــل أولمبياكوس اليوناني 
بدايته القوية إثر فوزه على فنربغشة التركي 3-صفر. وسجّل 
الاهداف تيكينيو ســواريز )6( وجيورجيوس ماسوراس )62 
و68(. وحقّــق اولمبياكوس فوزه الثاني عقب تخطيه انتويرب 
البلجيكي في الجولة الاولى ليرفع رصيده الى ســت نقاط في 
الصدارة، بينمــا يحتل فرانكفورت المركــز الثاني بأربع نقاط 
بعد فوزه فــي المباراة الثانية على انتويــرب 1-صفر. ويقبع 

سقوط نابولي وليستر وفوز لاتسيو وليون وآيندهوفن وليفركوزن

الكرة تعانق شباك فرنتسفاروش معلنة هدفاً لريال بيتيس 

■ كييــف - أ ف ب: حقق رومــا الإيطالي فوزه الثانــي توالياً في 
"كونفرنس ليغ" المســتحدثة هذا الموسم أمام مضيفه زوريا الأوكراني 

3-صفر، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وتصدر روما مجموعته بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط ومتقدماً بفارق 
نقطتين عن بودو النرويجي المتعادل ســلباً مع سسكا صوفيا، علماً 
أن الاخير يحتل المركز الثالث بنقطة أمام زوريا بدون نقاط. وافتتح 
أهداف روما ستيفان الشــعراوي بعد 7 دقائق من البداية، وأضاف 
الانكليزيان كريس سمولينغ وتامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث 
فــي الدقيقتين 66 و68. وعوض روما خســارته الاخيــرة محلياً في 
دربي العاصمة أمام لاتســيو 2-3. وفي لندن، سجل المهاجم الدولي 
هــاري كاين ثلاثية في الدقائــق 68 و77 و88، بعد دخوله احتياطياً 
فــي الدقيقة 59، وقاد توتنهام للفوز على مورا الســلوفيني 5-1 في 

المجموعة الســابعة. وكان ديلــي آلي افتتح التســجيل في الدقيقة 
الرابعة من ركلــة جزاء، فيما أضــاف جوفاني لوسيلســو الثاني 
)8(. ورفع توتنهام رصيده الى 4 نقاط فــي الصدارة، بعدما تعادل 
في الجولــة الأولى مع رين 2-2، ليتشــاركا صــدارة المجموعة مع 
افضلية الاهداف لتوتنهام، عقب فوز الفريق الفرنســي على فيتيسه 
الهولنــدي 2-1. وفــي المجموعة الثانية، فاز خنــت البلجيكي على 
ضيفه أنورثوســيس القبرصي 2-صفر، وبارتيــزان الصربي على 
مضيفه فلورا الاســتوني بالنتيجة ذاتها. وضمن المجموعة الرابعة، 
فاز ألكمــار الهولندي على جابلونيك التشــيكي 1-صفــر. كما فاز 
فينورد الهولندي على سلافيا براغ 2-1. وضمن المجموعة التاسعة، 
فاز بازل السويسري على كايرات ألماتي 4-2، وكاراباخ الاذري على 

أومونيا القبرصي 1-4.

كونفرنس ليغ

ثلاثية روما تضعه في الصدارة 
وخماسية لتوتنهام منها »هاتريك« للبديل كاين

■ نيويورك - أ ف ب: اتهم نجم فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 
في دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين الكاميرونــي جويل أمبيد 
زميله بن ســيمونز بإهانة زملائه حيث يســعى اللاعب الاسترالي 

للرحيل عن النادي.
وفي تعليق له الى المراســلين، ردّ امبيــد على الكلام الصادر عن 
الدائرة المقربة بســيمونز بأنّ أحد أهم أســباب رغبته في الرحيل 
هو شــعوره بأنّ الفريق مبني من اجل تلبيــة طموحات أمبيد على 
أرض الملعــب. وقال أمبيــد ردا على هذه المزاعــم: "الوضع مخيب 
للآمــال، وهو نوع من عــدم الاحترام لجميع اللاعبــن الموجودين 
هنــا وهم يقاتلون". وتابع: "كان من المدهش أن أرى ذلك. تخلصنا 
من جيمــي باتلر فقط للتأكد من أنه )ســيمونز( بحاجة إلى الكرة 
فــي يديه، وهذا هــو القرار الذي اتخذوه. كما قلــت، هذه الاقاويل 

مفاجئة.
" وكان سيمونز أبلغ إدارة سيكسرز برغبته في مغادرة النادي 
ورفض المشــاركة فــي التدريبــات التحضيرية للموســم الجديد. 
وتــدور التكهنات حول مســتقبل النجم ســيمونز فــي فيلادلفيا 
منذ خســر الفريق المباراة السابعة امام أتلانتا هوكس في الادوار 
الإقصائيــة للموســم الماضــي، حيــث لــم يرتــق الاداء الهجومي 
لســيمونز في الربع الاخير الى مســتوى الطموحــات. وطرح اداء 
ســيمونز علامات اســتفهام لدى مدرب الفريــق دوك ريفرز حول 
قــدرة صانــع الالعاب الاســترالي على شــغل مركزه فــي الادوار 

الحاسمة كما يجب. 
وكان أمبيد ردّ ايضا على التقارير التي تحدثت عن خلاف نشب 
بينه وبين ســيمونز، وأكدّ أنه يأمل ببقاء الاخير في النادي. وقال 
امبيــد: "أحــبّ اللعب الى جانب بــن. فالأرقام لا تكــذب. إنه لاعب 
مذهــل وجميعنا لــم يقدم المطلوب منــه في النهاية. آمــل ان يعود 

الجميع لاننا جيدون كفاية لتحقيق الفوز".

نجم سيكسرز أمبيد يبدي انزعاجه من »إهانة« سيمونز

■ دمشــق - أ ف ب: اختــار مــدرب 
منتخب ســوريا نزار محــروس قائمة من 
30 لاعبــا لمباراتــي كوريــا الجنوبية في 
سيول في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
الجاري ولبنان فــي الاردن في 12 منه في 
الجولتــن الثالثــة والرابعــة للمجموعة 
الآسيوية الاولى من الدور الثالث الحاسم 

المؤهل لمونديال قطر 2022.
واختار محــروس القائمة النهائية بعد 
تعادله الودي الخميس مع نظيره الصيني 
1-1 في معســكره التدريبي في الإمارات، 
ولعب المنتخب الســوري بتشــكيلة غاب 
ســيلتحقون  الذين  المحترفين  معظم  عنها 
بمعسكر المنتخب تباعا. وشهدت التشكيلة 

عــودة مهاجــم الاهلــي الســعودي عمر 
الســوما بعدما غاب عن الجولتين الأولى 
والثانية بداعــي الإصابة. وتتصدر إيران 
المجموعة برصيد 6 نقــاط مقابل 4 لكوريا 
لكل  واحدة  ونقطــة  للإمــارات  ونقطتين 
من ســوريا والعــراق ولبنــان. وضمت 
القائمــة 21 لاعبــا محترفــا و9 محليــن 
وهم: إبراهيم عالمة )جبلة( وطه موســى 
ومحمد  نعســان  وعبداللطيف  )الوحدة( 
صهيوني وتامر حج محمد وعمرو جنيات 
وســعد  )الفتوة(  عرابي  ويزن  )الكرامة( 
أحمد )الوثبة( وكامل حميشــة )تشرين( 
وعبدالرحمن ويس )اوفي كريت اليوناني( 
وخالــد كردغلي )نفط الوســط العراقي( 

البحر  ومحمود  عنز  ومحمد  عجان  ومؤيد 
)الرفاع البحريني( وأسامة أومري وأحمد 
الأشقر )الحد البحريني( وفارس ارناؤوط 
)المنامة البحرينــي( وثائر كروما )النجمة 
)الحالة  حمويــة  واســراء  البحرينــي( 
البحريني( ومؤيد خولي )النصر العماني 
( وحمود مواس وفهد اليوســف )الشرطة 
)مســيمير  مرمــور  ومحمــد  العراقــي( 
القطري( وعلاء الدالي )العربي الكويتي( 
واياز  العراقي(  )الــزوراء  ميداني  وزاهر 
عثمــان )لوينكــوس اليونانــي( ومحمد 
عثمان )سبارتا روتردام الهولندي( وعمر 
السوما  وعمر  الاماراتي(  )الوحدة  خربين 

)الأهلي السعودي(.

تصفيات مونديال 2022

عودة السوما الى تشكيلة سوريا لمباراتي كوريا ولبنان

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الأوروبي 

فنربغشــة في المركز الثالث بنقطة واحدة أمام أنتويرب الرابع 
بدون نقاط.

في المجموعة الخامسة، عوض لاتسيو خسارته الافتتاحية 
بفوز على ضيفــه لوكوموتيف موســكو 2-صفر، ســجلهما 
الكرواتي توما باشــيتش )13( والاسباني باتريك )38(. ورفع 
لاتســيو رصيده إلى 3 نقــاط في المركز الثاني بعدما اســتهل 
مشواره بخسارة أمام غلطة ســراي صفر-1، علماً أن الاخير 
تعادل ســلباً مع مضيفه مارسيليا. وســقط النادي المتوسطي 

في فخ التعادل للمرحلة الثانية بعــد تعادل امام لوكوموتيف 
موســكو 1-1. وخاض لاتســيو الذي لم يخســر مطلقاً أمام 
الاندية الروســية في مســابقة أوروبية )3 انتصارات مقابل 4 
تعادلات(، استحقاقه القاري منتشــياً بفوزه المحلي في دربي 
العاصمة على روما 3-2. وفي الثانية على ملعب "فيلودروم"، 
توقفت المباراة بين مارســيليا وغلطة ســراي فــي الدقيقة 38 
بسبب نشــوب حريق في المدرجات بعد تبادل للمفرقعات بين 
الجماهير الفرنســية والتركية، قبل ان تستأنف مجدداً بعد 8 

دقائق، لتنهي لاحقاً بدون فائز. وفي المجموعة الســابعة، عاد 
باير ليفركوزن بفوز صريح على مضيفه ســيلتك الاسكتلندي 
4-صفر. وســجّل الاهداف الاكوادوري بييــرو إنكابييه )25( 
وفلوريان فيرتــز )35( ولوكاس ألاريو )58 مــن ركلة جزاء( 
وأمين أدلي )90+4(. وعزّز الفريق الالماني موقعه في الصدارة 
برصيد ســت نقاط، متقدماً بفارق الاهــداف على ريال بيتيس 
الثاني والفائز على فرنتســفاروش المجري 2-1. فيما لا يملك 

سيلتك وفرنتسفاروش اي نقطة بعد جولتين.

■ برلــن - د ب أ: اتهم منتدى الشــباب في 
الجمعيــة الألمانية-الإســرائيلية مجموعــة من 
مشجعي يونيون برلين الألماني بمعاداة السامية 
خــال المبــاراة أمام مكابــي حيفا في مســابقة 

"كونفرنس ليغ".
وذكرت مجموعة منتدى الشباب عقب المباراة 
التي انتهــت بفوز يونيون 3/صفــر: "في المدرج 
المختلط )بالاستاد(، تلقينا تهديدات من مشجعي 
يونيون وجرى رشــقنا بعبــوات الجعة وتلقينا 
إهانات بألفاظ منها يهود قــذرون". كذلك ذكرت 
المجموعة أن مشجعا ليونيون حاول إشعال النار 
في علم إسرائيلي كانت تحمله مشجعة، وأضافت 
أن مشــجعين آخرين ليونيون انتقدوا الســلوك 

المعادي للســامية. ورد نادي يونيون برلين على 
الحصول  وطلب  "تويتــر"،  عبــر  الاتهامات  تلك 
على أرقام المقاعد للتعرف على هوية المشــجعين 
المعنيين بتلك الأحداث. وذكرت شــرطة برلين أن 
التحقيقــات جارية في ثلاث وقائع. واســتطاع 
الرجل الذي حاول إشــعال النار فــي العلم، أن 
يفلت من الاعتقال رغم مراقبته من ضابط شرطة 
كان يرتدي زيا مدنيا. وألقــي القبض على رجل 
آخر بســبب التلويح بالتحية النازية عدة مرات، 
وســتوجه له الاتهامات. وتجدر الإشارة إلى أن 
المباراة كانت الأولى لفريق إسرائيلي في الاستاد 
الأولمبــي بالعاصمة الألمانية، والذي شــيد خلال 

حكم النظام النازي.

فوز مصر على ليبيريا وديا في أول مباراة بقيادة كيروش
■ القاهــرة - أ ف ب: حقــق منتخــب مصــر فــوزا 
ســهلا على ضيفه الليبيــري 2-صفر في مبــاراة ودية 
هي الاولى له بقيادة مدربــه الجديد البرتغالي كارلوس 

كيروش خليفة حسام البدري المقال من منصبه.
وســجل مهاجــم الاهلــي محمــد شــريف )58 و66( 
هدفي المباراة التي تدخل في إطار اســتعدادات الفراعنة 
المجموعــة  مــن  والرابعــة  الثالثــة  الجولتــن  لمباراتــي 
السادســة ضمن تصفيات كأس العالم 2022، ضد ليبيا 
فــي 8 و11 تشــرين الأول/أكتوبر الحالي فــي القاهرة 
وبنغازي علــى التوالي، فيما يلتقى منتخــب ليبيريا مع 
نظيره الرأس الاخضر ضمن المجموعة الثالثة. وســيطر 
الفراعنة على الشوط الاول واستحوذوا على الكرة لكن 
بــدون فاعلية على المرمى الليبيري الــذي تراجع لاعبوه 
للدفــاع مــع الاعتمــاد على هجمــات مرتدة بــا خطورة 

على مرمى محمد الشــناوي. وتحســن اداء الفراعنة مع 
بداية الشــوط الثاني بفعل تعديل طريقة اللعب للضغط 
الامامــي علــى دفــاع الضيــوف واســتغلال الاخطاء، 
اضافــة الى التغييرات التي اجراهــا كيروش. وانتظرت 
مصر الدقيقة 58 لإحراز هدف التقدم من عرضية لمحمود 
حمدي "الونــش" حولهــا البديل باهر المحمدي رأســية 
ارتدت من القائم لتجمد المتابع محمد شــريف أســكنها 
المرمــى الخالــي. وأضــاف شــريف الهــدف الثاني من 
هجمة منظمــة مرر علــى اثرها البديــل رمضان صبحي 
كــرة عرضية ســددها "زيزو" فارتــدت من الدفــاع الى 
عبدالله السعيد الذي سددها بدوره فارتدت الى شريف 
فتابعها على يســار الحارس )66(. وأهدر محمد مجدي 
"أفشــه" فرصة تسجيل هدف ثالث اثر تلقيه تمريرة من 

صبحي سددها فوق العارضة )90(.

مشجعو يونيون برلين 
يواجهون اتهامات بمعاداة السامية!

امبيد )21( مع زميله في سيكسرز بن سيمونز
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إلى بينيت في »خطابه المبتور«: لا تغرنك صداقة العرب... فالفلسطينيون قنبلة موقوتة
جاكي خوجي

■ أراد رئيــس الــوزراء أن يهنئ فخرج يشــتم. في خطابه 
في الأمم المتحدة، الذي ألقاه عشــية فرحة التوراة، قال نفتالي 
بينيــت إن المواطنــن الإســرائيليين لا ينهضون فــي الصباح 
ويفكــرون في النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني. وكان يريد 
أن يقول إننا لا نبحث عن شــقاق أو حرب، بل ننشــغل بأمورنا 
اليومية بحثاً عن مستقبل أفضل لأولادنا. لو وقفت هذه الكلمات 
على حد ذاتها لرأينا فيها ثناء على سعي الإسرائيلي العادي إلى 
الســام، ولكنه في خطابه كله الذي اســتمر 24 دقيقة، لم يذكر 

المسألة الفلسطينية على الإطلاق.
وقال محللون إسرائيليون في تحليلهم لخطاب بينيت البكر 
في الأمم المتحدة ، إنه تحدث بأســلوبه، المنضبط والموضوعي، 
ولكن مضامينه تشــبه تلك التي عبر عنها نتنياهو. سار بينيت 
شوطاً أبعد من ســلفه؛ فقد درج نتنياهو بين الحين والآخر على 
طرح حلول للنزاع واعترف بالحاجة إلى الحل: سلام اقتصادي، 
سلام جزئي، خطة ترامب. أما بينيت بالمقابل، فأزال المشكلة عن 

الطاولة تماماً، وعن وعي.
في الأحاديــث المغلقة، يدعــي بينيت بأن الجميــع تناولوا 
إســرائيل والفلســطينيين كتوأمين ســياميين، ولا سبب يدعو 
لمواصلة ذلك. فــي لقاء مع الصحافيين في نيويورك، أضاف بأن 
الانشــغال بالقناة الفلســطينية على مدى السنين هو انشغال 
مهــووس، ومن الأفضل تبريــده بتطوير العلاقــات مع الدول 

العربية.
منذ اتفاقات أوســلو، تشــارك ثلاثة أطراف، وهم: إسرائيل 
والسلطة والأمريكيون، ســراً علنياً. حتى لو كانت المفاوضات 
عالقة، فقد كان من الواجب إصدار أصوات ســام. الحديث عن 
القناة الفلسطينية، وإرسال المبعوثين، وعقد مؤتمرات أو مجرد 
لقاء مســؤول ما في عاصمة أوروبية باردة وتســريب المعلومة 
إلى صحيفة مهمة... كل ذلك لإعطاء أمل للشارع الفلسطيني. إذا 
لم نتمكن من توفير الأمر الحقيقي له، ولا ســيما لجيل الشباب 
الجائع واليائس، فســنوتر أعصابه ونســد فــي وجهه الأفق 

ويرتفع في أوساطه احتمال الاضطرابات.
عندما تختار حكومة إســرائيل علناً إخفــاء قناة المحادثات، 
فإن الفلسطيني المتوسط، بخلاف الإســرائيلي، سيترجم هذا 
كإعطاء ضوء أخضر لـ«فتيان التلال«، وســيفهم بأن الحواجز 
بين المــدن ســتبقى، والطــرق المنفصلة ستتســع، والأراضي 
ستصادر، وســتبقى غزة تحت الإغلاق، وســيتواصل حرمان 
عرب شــرقي القدس من الميزانيات. وسينهض ليفكر في النزاع 

كل صباح، ليس بسبب محبته له بل لأنه يراه أمام عينيه.
شــائق أن نعرف مــا الذي تفكــر به الجهــات المختصة في 
إســرائيل عن خيار رئيس الوزراء تجاهل المشكلة الفلسطينية. 
فهل شــاركه في هذا الموقف الشاباك والجيش وكذا رئيس هيئة 
الأمن القومي؟ يعتقد المستشــار المقرب لبينيت ايال حولتا، أنه 
يجب إزالتها عن الطاولة. ماذا يقول لرئيس المخابرات المصري 
عندما ســيلتقيه قريباً، ويلتقــي نظيره الأردنــي أو مبعوثي 
البيض الأبيــض؟ لا أدري كيــف ترى محافل الأمــن هذا. فهل 
يقبلون بقراره باستسلام أم يتحدونه. ثمة تخوف معقول بأن 
مفهوماً مغلوطــاً يتبلور أمام ناظرينا. ظاهــراً، لم يكن وضعنا 
مســتقراً بهذا القدر. الجيــوش العربية التــي قاتلت ضدنا في 
الماضي هي اليوم صديقة. الســلطة ضعيفة وليس في وســعها 
قيادة خطوات احتجــاج عنيفة، مثلما أجاد ياســر عرفات في 
عمله. لا تزال لأبو مازن ورجاله مصلحة في قمع حماس والجهاد 
الإسلامي، ولهذا فإنه يرى في إسرائيل شريكاً في المهمة. حماس 
حبيســة في القطــاع، وآخر مــا تحتاجه هو الحرب. تســيطر 
إســرائيل على الاقتصاد الفلســطيني في الضفة، وعلى وضع 
الاقتصاد في القطاع، وهي لا تتعرض لأي عقاب دولي تام لا من 
واشــنطن لا من الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد لا من دول عربية 
تغازلها بحماسة. لقد انقضت الأيام التي كانت فيها السعودية، 
وســوريا، والقذافــي، وصدام، ومبــارك ورفاقهــم يهاجمون 
إســرائيل كالجوقة على كل حركة لها في الحرم. إسرائيل قلعة، 
قال الملك عبد الله ذات مرة. وما كانت حاجة للملك كي يقال هذا. 

فنحن بالفعل نشعر ونتصرف كأرباب القصر.
هذا الأسبوع وقع في يدي صدفة عدد من »دفاتر للأولاد« من 
25 كانــون الثاني 1972. في الصفحة 3 نشــر نبأ عن مظاهرات 

غضب في شــوارع القاهرة ضد الرئيس أنور الســادات. كانت 
فترة غير مســتقرة، خمس حكومات تبدلــت هناك في غضون 
أقل من سنة ونصف. وجاء في النبأ أن حكومة السادات حديثة 
العهد تتشكل من تكنوقراط بخلاف ســابقتها التي سادت فيها 
شخصيات سياسية. استخلص المحللون بأن الحكومة الجديدة 
ستشدد على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتعطي 
رأياً أقل في شؤون الأمن. وأضاف كاتب النبأ بأنه »إذا ما تحقق 
هذا الاعتقاد بالفعل، فليس لإسرائيل أساس للأسف على ذلك«.
وهكذا فإن المفهوم المغلوط إياه وجد تعبيره حتى في صحيفة 
أطفال. اعتقد الكاتب الإســرائيلي بأن مصر غارقة في مشــاكل 
داخلية معقدة، وبالتالي لن تنفذ تهديداتها بشــن الحرب. هكذا 
فكر أيضاً كبار المســؤولين. غير أنه بالنســبة للسادات، كانت 
الحرب لاستعادة ســيناء الحل وليست المشكلة، مثلما شهد في 
سيرته الذاتية التي نشرت بعد سنوات قليلة من ذلك. »أنا واثق 
بأن مفتاح كل شيء – من ناحية سياسية واقتصادية وعسكرية 
– هو إيجاد حل للوضــع الذي نبع من هزيمة 1967. كانت المهمة 

الأساسية محو العار والمهانة«.
بادر الســادات إلى حرب يوم الغفران مــع صديقه الرئيس 
الســوري حافظ الأســد. إذا كان متوقعاً اليوم خطر اشــتعال 
في المناطق الفلســطينية، فمشــكوك أن يأتي من القيادة. يكمن 
احتمــال النار الكبــرى بالضفة وشــرقي القــدس  في نفوس 
الجمهــور لا فــي زعمائه. فالخــان الأحمر، وبيتــا، ومفقرة... 
كل هذه ســاحات مواجهة ســاخنة، تثير الميدان وتشكل قنبلة 
موقوتة، بينما نعيش في إحســاس من الأمن والاستقرار. ليته 
لا يأتي اليوم الذي يقرر فيه الســكان الفلسطينيون بأن يكفي، 
فيتمردون بجموعهم لمشهد طفل ابن أربع سنوات ينزف بسبب 
شــرخ في رأسه. هذا ما حصل هذا الأســبوع عقب أعمال شغب 
ليهود في جنــوب جبل الخليــل. لن يجدينا في هــذه الحالة، 
لا بايدن، ولا السيســي، ولا رزم الســياحة لدبي، أو ســفارة 

لإسرائيل في البحرين فتحت أمس رسمياً. مبروك.

 معاريف 2021/10/1

افتتح السفارة وبحث مع المملكة مسائل الأمن الملاحي و«تجاوز التطعيمات«.. وغازل الصحافة بـ »حل الدولتين«

لبيد قرب السفينة الأمريكية: سنواجه مع البحرين المسيّرات الإيرانية.. ومن يتعاون معنا سيقود العالم
يونتان ليس

■ إســرائيل والبحرين تدرســان التعاون في مواجهة الطائرات المسيرة 
الإيرانية، هذا ما قالته مصادر مطلعة للصحيفة. زار البحرين وزير الخارجية 
يئيــر لبيد، الذي ألقى تصريحاً مشــتركاً مع شــخصيات رفيعة في البحرين 
بجانب مدمرة أمريكية، الأمر الذي وصف في إســرائيل كـ »إشارة واضحة« 
لطهران. تم بحث طرق لإنشــاء »أمن ملاحي« لســفن البحريــن في الخليج 
الفارســي. »إيران تطور قدرات قتالية بدون قوة بشــرية – طائرات مسيرة 
وغيرهــا«، قال مصدر سياســي، »هذا يقلق الجميع هنا. مــن الواضح ما هي 

القدرات التي نعرضها«.
تم ذكر الطائرات المسيرة الإيرانية أيضاً في خطاب رئيس الحكومة نفتالي 
بينيت في الجمعية العموميــة للأمم المتحدة في بداية الأســبوع. في تطرقه 
لمشــاركة إيران في الإرهاب في الشــرق الأوســط، قال رئيــس الحكومة إن 
»إسرائيل محاطة بحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي ومليشيات شيعية، 
وجميعهم يريدون تدمير دولتي، وجميعهم تدعمهم إيران«، وأضاف: »مؤخراً، 
بدأت طهران تستخدم أسراباً من الطائرات المسيرة الفتاكة«، وتخطط لتسلح 

بها امتداداتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
لبيد، الوزير الإســرائيلي الأول الذي يزور البحريــن منذ إقامة العلاقات 
معها، دشن الســفارة الإسرائيلية في المنامة )العاصمة( والتقى ملك البحرين 
حمد بن عيســى آل خليفة، وولــي العهد ورئيس الحكومة ســلمان بن حمد 
آل خليفة. وزار وزير الخارجية الســفينة الحربيــة الأمريكية »بيرل هاربر« 

هو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني. وقد اســتضافا قائد الأســطول 
الخامس للجيش الأمريكي، براد كوفر، والمســؤولة عن الســفارة الأمريكية 
في البحرين مارغريت نيردي. واعتبرت إسرائيل زيارة لبيد للسفينة »حدثاً 

استراتيجياً مهماً«.
 احتلت المسائل الأمنية، ومنها التهديد الإيراني، جزءاً كبيراً أيضاً في اللقاء 
بين لبيد وملك البحرين. وحســب مصدر مطلع على مضمون اللقاء، أظهر الملك 
معرفة كبيرة بتشــكيل الحكومة في إســرائيل. وأضاف المصدر بأن لقاء بين 
الملك ووزير خارجية دولة أجنبية هو أمر اســتثنائي. وأن الاثنين بحثا أيضاً 
في قضايا اقتصادية. حســب مصدر سياســي، فإن بادرات حسن النية التي 
أظهرها الملك وولي العهد ووزير الخارجية البحريني تجاه لبيد تدل على رغبة 

البحرين في تطور العلاقات مع إسرائيل.
في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره البحريني، قال لبيــد إن الصراع 
العالمي ليس بين اليمين واليســار أو بين الديانة اليهودية والديانة الإسلامية 
والديانة المســيحية، بل بين »المعتدلين والمتطرفين. ونقود مع جميع أصدقائنا 
فــي الخليج اليــوم تحالفاً شــجاعاً للمعتدلــن الذين ينظــرون إلى الأمام 
ويخلقون مســتقبلًا مزدهراً من الاستقرار والتســامح. نعيش في واقع عالمي 
يختفي فيه من ينعزل، ومن يتعاون يقود الشــرق الأوسط والعالم«. وأضاف 
زير الخارجية الإســرائيلي بأن »البحرين مثل إســرائيل، تضــم في داخلها 
تاريخاً قديماً مع قدرات فريدة من عالم التكنولوجيا الجديد. فرصنا مشتركة 
وتهديداتنا مشــتركة، وهي غير بعيدة من هنــا«. لم يتطرق وزراء الخارجية 
مباشرة للقضية الإيرانية في المؤتمر الصحافي، لكن شخصية بحرينية رفيعة 

قالت بعد ذلك بأنه »ليس هناك من يعاني من الإيرانيين أكثر منا«.

وأضاف الزياني بــأن »أظهر الطرفان رغبة في تعميــق العلاقات في عدد 
كبير من المجالات لنتمكن من رؤية المكاسب العملية لتحقيق السلام والحوار«. 
وتطــرق زير الخارجية البحرينــي في أقواله أيضاً إلى النزاع بين إســرائيل 
والفلســطينيين، وقــال إن »حل الدولتــن يعكس حقــوق وتطلعات جميع 

الأطراف. المملكة تدعو جميع الأطراف للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف«.
بعد أن سأله المراسلون في البحرين حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية 
ملتزمة بحــل الدولتين، أجاب لبيد: »أتحدث كرئيــس حزب وليس كمتحدث 
باسم الحكومة، أؤيد حل الدولتين. فهو حل يناسب سكان الدولة، لكن لا يعتقد 
جميع من في الحكومة ذلك. والآن للأسف الشديد، هو أمر لا يمكن تغييره. في 
هذه المرحلة، يجب تحسين حياة الفلســطينيين من ناحية اقتصادية والعمل 
على ترتيبات أمنية معهم. والاهتمام بأن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون 
معاً بسلام«. في الوقت نفسه، أعلن لبيد: »علينا السير حسب مبدأ عدم المس 
بصورة لا يمكن الرجوع عنها باحتمالية المفاوضات أو اتفاق في المستقبل. هذا 

هو موقفي الشخصي، وهذا ما أدفع به قدماً في الحكومة«.
وصل لبيــد إلى البحرين في رحلة جوية خاصة في طائرة لـ »اســرا اير« 
التي كتبت عليها كلمة ســام. وتم رفع علَمي إســرائيل والبحرين من نوافذ 
غرفة الطيار. إلى جانب الطائرة كانت تقف طائرة لشــركة »طيران الخليج« 
التي انطلقت مباشرة بعد ذلك نحو إسرائيل ودشنت خط الطيران المدني بين 
الدولتين، وهي إشــارة بارزة على نوايا البحرينيين فــي زيادة حركة الزوار 
بينهما. أعلنت البحرين في بداية الشــهر عن تســهيلات في شروط الحصول 
على التأشــيرة للإسرائيليين، وهي خطوة قد تزيد عدد زيارات رجال الأعمال 

والسياح في فترة كورونا.

وحســب مصدر مطلع على المحادثات بين الدولتين، هما تسعيان إلى إيجاد 
»ممر أخضر« يسمح بدخول ســياح من البحرين إلى إسرائيل على الرغم من 
أنهم أخذوا تطعيمات لا تعترف بها إســرائيل. لا يتوقع أن تعترف إســرائيل 
بهذه التطعيمات، وربما تطلب من الســياح عرض فحص يثبت أن مســتوى 
الأجســام المضادة في أجســامهم مرتفع. وزير الخارجيــة الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، كشف قبل أسبوعين بأن إسرائيل والبحرين اعترفتا بوثائق التطعيم 
فيهما، لذلك فإن السياح المطعمين من الدولتين يكونون معفيين من الحجر عند 

دخولهم الدولة الأخرى.
جــرت الزيارة في ظــل التهديد الإيرانــي الذي يثير مخاوف، ســواء في 
إســرائيل أو في البحرين، جارة إيران الموجودة في الجانب الآخر من الخليج 
الفارســي. في البحرين قاعدة للأســطول الخامس الأمريكي التي تستهدف 
زيادة كثافــة القوات الأمريكية فــي المنطقة. وأعلن ملــك البحرين في ذروة 
»الربيع العربي« في 2011 بــأن تم إحباط محاولة انقلاب في بلاده مصدرها، 

كما يبدو، نظام آية الله الإيراني.
نائــب وزير خارجية البحرين، الشــيخ عبد الله بن أحمــد آل خليفة، زار 
إســرائيل في آب وانتقد إيران علناً. »كنا نريد رؤية إيران مستقرة ومزدهرة 
وتقوم بدور دولة مســؤولة في المجتمع العربي. ولكننا لا نراها كذلك«، بهذه 
الكلمات هاجم بن خليفة إيران أثناء زيارته لإســرائيل. وحســب قوله: »من 
منظور بحريني، نرى تدخلًا متواصلًا لإيران في شؤوننا الداخلية. إذا رأيتم 

خطاً يمر بين جميع الأزمات في دول الشرق الأوسط، فهو إيران«.
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الوزير العربي الوحيد: لا غزة ولا إيران... الجريمة في الوسط العربي هي ما يهدد حكومة إسرائيل

ناحوم برنياع

■ في المســاء الماضي قتل شاب عربي آخر، هذه المرة 
في الشمال، رقم 94 هذه السنة حسب أحد الإحصاءات، 
99 حســب إحصــاء آخر. القتــل لم يؤثــر على حركة 
المشــترين. »أتعرف لماذا لا يخاف اليهــود التجول في 
البلدات العربية؟« يســأل عيســوي فريــج، وهو من 
»ميرتس« الوزير العربــي الوحيد في الحكومة. »لأنهم 
يعرفون بأن لا أحد يمس بهم. عندما يقتل عربي يهودياً، 
يصبح هذا فجأة قومياً متطرفاً، فيفعلون كل شــيء كي 
يلقون القبض عليه؛ وعندما يقتل عربي عربياً لا يلقون 
القبض علــى القاتل، وإذا ما ألقــوا القبض عليه، فهذا 

ينتهي دوماً بعقاب مخفض. لماذا هكذا؟«.
في ســاحة بيت فريج كشــك حراســة يــداوم فيه 
الحــارس 7/24، وهي حراســة لــكل وزراء الحكومة 
دون صلة بالجريمة المستشــرية خلف السور. وسواء 

بالصدفة أم بغيرها، الحارس يهودي.
أعلن بينيت عشــية العيــد بأنه قرر تشــكيل طاقم 
وزاري برئاســته لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي. 
المخرج والمدخل، مسؤول المشــروع، يفترض أن يكون 
يوآف ســيجلوبتش، وهو لواء شــرطة سابق ونائب 
وزير الأمن الداخلي. وقرار تشــكيل اللجنة نضج سراً 
في الأســابيع الأخيرة. بينيت لم يبلغ فريج ولم يطلب 
مشورته. في اللجنة الأم لجنة وزارية لشؤون المجتمع 
العربي، وهي أيضاً برئاســة بينيــت. وإحدى مهامها 
المعلنة هو »العمل على خطــوات لتقليص الجريمة في 
الوسط«. وتشكلت اللجنة قبل شهر ونصف، في 19 آب. 

ولكنها لم تعقد منذئذ حتى ولا لمرة واحدة.
فريج غاضب. صوته يخترق أســوار البيت، ينطلق 
إلى الشــارع وينزل إلى ســاحة المســجد المجاور. »في 
1966 انتهى الحكم العسكري هنا«، يقول. »الدولة فكت 
ارتباطها عن الســكان العرب. وكان هذا فك ارتباط من 

طرف واحد، مثل فك الارتباط عن غزة تقريباً.
»حول سياســة فك الارتباط، قال على النحو التالي: 
ليــس مهماً ما تفعلــون، المهم أن تلقــوا ببرازكم داخل 
بيوتكم. دولة داخل دولة. حتى التسعينيات هذا نجح، 
إلى هذا الحــد أو ذاك: حلت النزاعات داخل الوســط 
بالصلح، بوســاطة الوجهاء والشــيوخ. وكان الناس 
يتقاتلون بالعصي والسكاكين. ولم يكن السلاح إلا لدى 

أناس كانوا مرتبطين بالحكومة.
»فتح تيار الســاح بعد اتفاق أوســلو. وكل من أراد 
حياة ســاح غير قانوني عرف من أيــن يحصل عليه. 
بالتوازي، تم فتح تيــار المال، ودخل العرب إلى كل فرع 
هجره اليهود. سائقو الشــاحنات مثلًا. فاليهود اليوم 
لا يكادون يكونون ســائقي شــاحنات، أو صيادلة، أو 
عاملي إغاثة، أو محاسبين. النمو في الدولة لم يتجاوز 

العرب – ولا تجدي المحكمة.
»اكتشــف الناس المال الســهل. شــاب عربي أنهى 

الجامعة قد يكســب 8 آلاف شيكل؛ ابن جيله الذي دخل 
إلى السوق الســوداء أو إلى صفقات المخدرات يكسب 
عشــرات الآلاف. هوامش المجتمع تتســلل إلى المركز. 
ويتزودون بالســاح ويكتشفون بأن هذا مجدٍ: الناس 
يخافونهــم؛ يحترمونهم. وهم يفــوزون في عطاءات 
الســلطات المحلية، وفي التعيينــات، وفي غزو الأرض 
العامة. يدعونهم إلى الأعراس ويصافحونهم في خيام 
العزاء. »فــي الماضي، عندما كانــت عائلتان تتنازعان 
كانتا تتوجهان إلى شيخ؛ أما الآن فتذهبان إلى مجرم. 
لقد أصبح المجرم شــيخاً. لا يهم من أنت، رئيس بلدية.. 
طبيب.. تاجر.. ولكنك ســتذهب إلى المجرم وتدفع له. 
بالعربيــة يقال »طخيــخ«. من المجــدي أن يكون المرء 

»طخيخاً«.
»كل هذا الأمر يحصل تحت عيون الشرطة. الشرطة 
تريد صلحاً: لا يهمهــا إن كان المجرم هو من يجري هذا 
الصلح. في المرحلة التالية، تشــتري العائلات العادية 
سلاحاً غير قانوني. وإلا من سيحمينا؟ تسأل«. لقد كرر 
على مســمعي قصة رواها له شاب عربي. شرطي أصدر 
له مخالفة سير في »كفار سابا«. وقال له الشرطي هذه 
المخالفة يمكنك أن ترتكبهــا في قريتك وليس هنا. أنتم، 

السياسيين في الوسط العربي، سرتم مع هذا، قلت له.
فقــال فريج: »صحيح، أعترف. ســرنا معــاً. الحكم 
المحلــي الذي هو المؤسســة في المجتمع العربي، ســلم 
وســار مع التيار«. فقال: والنتيجــة هي نحو مئة قتيل 

منذ بداية السنة وفقدان الأمن الشخصي.
قال فريــج: »أنــت لا تحصــي صحيحاً. مــاذا عن 

الجرحى؟ ماذا عن مصابي الصدمة؟ أحياناً يتم إطلاق 
النــار أمام مئات الأشــخاص. كمال ابنــي الصغير هو 
ابن 13. ذات يوم ســافر في ســيارة مع زوجتي. سائق 
الســيارة التي أمامهم فتح النافذة وبدأ يطلق النار في 
الهواء. لماذا؟ راق له ذلك. إحدى بناتي علقت في نار في 
الشــارع. لم تعرف ماذا تفعل. في النهاية وجدت ملجأ 
في دكان«. التســيب لا يتوقف في اســتخدام السلاح. 
في أثناء الاضطرابات في اللد، في أيار، ســألت رئيس 
البلدية يئيــر رفيفو، كيف يؤثر الوضــع على صفقات 
المخدرات في المدينة؟ قــال إن »المجرمين غيروا مهنتهم. 

فهم الآن مختصون في بيع الفواتير المزورة«.
هــذا الفرع يزدهر أيضــاً في كفر قاســم وفي بلدات 
عربية أخرى. ويقول فريج: »لا قانون، لا إنفاذ، لا ردع. 

فوضى«.
هل كل هــذه الفوضى من صنع منظمــات الجريمة؟ 

سألت.
»لا ليســت منظمات الجريمة«، أجاب. »هذا ســلوك 

عرضي، سلوك جمعي«.
»أدت الجريمــة إلــى انضمــام الحركة الإســامية 
إلــى الحكومة«، قــال فريج. »لقد توصل الســكان إلى 
الاســتنتاج بأنــه بدون الدولــة لا يمكــن. إذا أصبت 
بوجع رأس، تتناول قرصاً مسكناً وتنام. أما إذا أصبت 
بســرطان، فســتذهب إلى المستشــفى. الســرطان ما 

يصيبنا«.
هل أنت مع مشاركة الشاباك؟ سألت.

»مســتعد لقبــول كل واحد – ولو كان الشــيطان«، 

أجاب. »المهم أعطني أمناً شــخصياً. هيا نســمي الولد 
باسمه: الشــاباك على أي حال في كل بيت. أريد للدولة 
أن تتحمل المســؤولية وتدخل بكل الوســائل التي في 

يديها. يجب تجفيف المستنقع«.
كيف سيعمل هذا، سألت. هل تريد أن تغرق البلدات 

بسرايا حرس الحدود؟
أجــاب: »لا، أتحــدث عن جمــع المقــدرات. لا يمكن 
للشــرطة أن تقضي على الجريمة وحدها. أين ســلطة 
ســوق المال، أين ســلطة الضرائب، أين »لاهف 433«؟ 
تتجول مئات السيارات التي تكلف نصف مليون شيكل 

كل منها. لماذا لا أحد يسأل المالك من أين المال؟
»أعطيك مثالًا: من يوفر الماء هنــا هي مصلحة المياه 
المشتركة بين كفر قاسم وجلجوليا. ولكن ما كل البيوت 

تدفع ما عليها«. سألت. ماذا يعني؟
تردد فريج. وسألته: أنت وزير في إسرائيل، وتخاف 

أن تتحدث؟
»بالتأكيد«، قال. »لا أريد أن يطلقوا النار علي«. فقلت 
لــه إن الحكومة وعــدت بتخصيص مليارات شــواكل 

أخرى للوسط العربي.
رد فريــج بغضــب: »وهل تعتقــد أن المال ســيحل 
المشــكلة؟ الجــواب لا. النظام والإنفاذ، هــذا ما يجب. 
عوفر بارليف، صديقي، قال لي: عندي مال، ســاعدني. 

فقلت له: دعني من المال.
»أنتم اليهود خربتمونا - جلبتم لنا المال. استثمرناه 
في العجل وفي الحجر، في السيارات والبيوت. هذا لم 

يساعدنا ضد الجريمة«.

فــي النهايــة يقول فريــج: »لا غزة، ولا أبــو مازن، 
ولا إيــران... ما يهدد اســتقرار الحكومــة هو الجريمة 
فــي الوســط العربي. نحــن )أي هو وأربعــة أعضاء 
الحزب الإســامي( لا يمكننا أن نقف في وجه الضغط 
الجماهيري. فــي الليل، كل واحد منا يعــود إلى بلده، 
يتحدث مع العائلــة؛ يذهب إلى الأعــراس، إلى خيام 

العزاء. الغضب شديد«.
ألا يفهم بينيت هذا؟ سألت. قال فريج: »يقول بينيت 

لنفسه إنه أمر لن يجلب ناخبين«.
ألا تطرح إنذاراً على زملائك في الحكومة«، ســألت. هل 

تهدد بالاستقالة.
فقال فريج: »لا. هذا ليس إنذاراً. هذا تقدير واقعي«.

من تصادق في الحكومة؟ سألت.
»جدعون ســاعر«، أجاب. »لي مشكلة مع آييلت شكيد، 
ولــي معها حديث. بينيت لا يحصينــي، وأنا خائب الأمل 
منه، وليســت خيبة على المستوى الشــخصي. أعتقد أن 
معظم الوزراء لا يســتوعبون بأن هناك وزيراً عربياً في 

الحكومة. هذا مؤسف، أدافع عن الحكومة في كل مكان«.
كوزير للتعــاون الإقليمي، يفتــرض بفريج أن يؤدي 
دوراً في كل الاتصالات مع الزعماء العرب في المنطقة. هذا 
لا يحصل. سافر وزير الخارجية لبيد على رأس وفود إلى 
أبو ظبي والمغــرب والبحرين. ولكنه لم يدعُ فريج. »حتى 
اليوم لم أسافر إلى مكان«، يقول. »سألت في مكتب رئيس 
الوزراء لماذا نســوني في البيت؟ أجابوا بأنهم يحاولون 

ترتيب رحلة عمل له إلى أبو ظبي في تشرين الأول.
كان يفتــرض به أن يدفع بالاتصــالات الاقتصادية مع 
السلطة الفلســطينية إلى الأمام. الفلسطينيون موضوع 
سوبر حساس في الحكومة الحالية. فيه كل ما يهدد وجود 
الحكومــة: أجندات ومصالح متضاربــة، وحروب أراض 
واضطرارات سياسية وأمنية. إذا جرى شيء فهو يجري 
على أطراف الأصابع، ســراً. عندما دفع فريج باتجاه قرار 
لإعطاء قرض بـ 800 مليون شــيكل للسلطة الفلسطينية، 
قفز مســؤولون كبار في مكتب وزير الدفــاع وفي مكتب 
رئيس الوزراء، إلى الســماء، كل مكتب وأسبابه. اتهموه 
بأنــه يتصرف مثــل فيل فــي حانوت فخار، يعد باســم 

الحكومة وعوداً لا غطاء لها، ويخرج أموراً إلى الإعلام.
اضطر فريج للابتعاد عن كل مفاوضات مع السلطة. كل 
ما تفعله وزارتــه يتم بمبادرته وبمبادرة الفريق الطموح 
الــذي عينه، المديرة العامة للــوزارة روني ألون ورئيس 
الطاقم ياعيــل بتير. »هما تخلقان أموراً من العدم«، يقول 
فريج فيهمــا. رئيس »ميرتس« نيتســان هوروفيتس، لا 

يساعده: يداه مليئتان.
يعتزم فريج الســفر في غضون أيام إلى رام الله للقاء 
مع أبو مازن. يفترض أن ينضم إليه هوروفيتس. ســيتم 
اللقــاء بتكليف من الحزب – وليس مــن الحكومة. وعلى 
بينيت أن يمتــص. في خطابه فــي الأمم المتحدة، عرض 
الحكومة مــن الحائط إلــى الحائط كنمــوذج للاقتداء. 

وللنماذج أمل.
يديعوت أحرونوت 2021/10/1

أبو مازن في »خطاب اليأس« وإسرائيل 
تتسول أمام الكونغرس... ما العامل المشترك؟

يوسي بيلين

■ لنشفى من هذه المساعدة. بكاء غير متوقع لعضو 
الكونغرس ألكســاندريا آكســن كورتيــز، لاضطرارها 
الامتنــاع -بخــاف ضميرهــا- عــن التصويــت على 
تمويل صواريــخ القبة لحديدية لإســرائيل – لم ينجح 

في كسر قلبها.
القبــة  علــى  المنفــرد  الكونغــرس  أصــوات  كانــت 
الحديدية نوعاً من الفعل الاستثنائي الذي كشف صغر 
مجموعــة المنتقدين الشــديدين لإســرائيل في الحزب 
الديمقراطي. ولكنه من جهة أخرى، كشــف عقب أخيل 
إســرائيل: دولة ميســورة اقتصادياً، وتقف على رأس 

متلقي مساعدات الولايات المتحدة.
ننتمــي إلى العشــرية العليــا في العالم فــي الإنتاج 
المحلــي الخــام للفــرد. المليــار دولار )إضافــة إلى 3.8 
مليــار دولار نتلقاهــا كمســاعدة ســنوية( يمكــن أن 
نجدها أيضــاً في ميزانيتنــا تضم سلســلة طويلة من 
النفقــات الزائدة. لن نتمكــن طوال الزمن من تســويغ 
وقوفنا كالفقــراء أمام باب الكونغــرس حين نصطدم 
باحتياجات يصعب أن نســميها »لا مفر منها«. بدلًا من 
أن نضع خطة متعددة الســنين للإشــفاء من المساعدة 
الأمنية الأمريكية السخية التي قدمتها لنا إدارة أوباما، 
نواصل إعطاء الأســباب أو الأعذار لدموع ألكساندريا. 

خسارة.
ليس له شــريك. فلسطيني عجوز، ولد في صفد قبل 
86 ســنة. لم يقصد قيادة شعبه، ولكنه وجد نفسه في 

المنصب منذ سنوات طويلة جداً، ألقى المتحدة »خطاب 
اليــأس« خاصته فــي الجمعية العموميــة للأمم. يطرح 
الرئيس محمود عباس، على إسرائيل شروطاً واضحة 
لــه؛ أنه لا خيار ســوى فــي قبولها أو التهديــد -إذا لم 
تنفذ حتى نهاية ســنة- بالتوجه إلى محكمة الجنايات 

الدولية، التي تنشغل منذئذ في قضايانا.
»قائمة اليأس« يطرحها عباس على نفســه في وقع 
الأمر. فالرجــل الذي لم يخفْ من المعارضة الشــديدة، 
حتــى أمام عرفات، والذي تمســك بتأييده للســام مع 
إسرائيل منذ ســنوات طويلة، وكان مستعداً لدفع ثمن 
لا بــأس به على عناده – يســمى اليوم »مؤيد الإرهاب« 
مــن قبل معســكر الرفــض الإســرائيلي فــي الائتلاف 
وفــي المعارضة. هــذا الرجل الحزين يقــدر بأن لا دولة 
فلســطينية مســتقلة ســتقوم إلى جانب إســرائيل في 
فترة ولايتــه. وهــو يعترف بالأخطــاء التــي ارتكبتها 
القيادة الفلســطينية في الســنوات الأخيــرة. ويعرف 
جيدًا أن ليس له شــريك إســرائيلي. يقــول مقربوه إنه 
ولكونــه أحد الآباء المؤسســن لـ«فتح«، فســيكون هو 
الزعيم الفلسطيني الأخير الذي يملك شرعية بالتوقيع 

على اتفاق سلام. آمل أن يكونوا مخطئين.
رئيــس الــوزراء بينيت ارتكــب خطأ جســيماً بعدم 
تطرقه لخطاب عباس وللمشــكلة الفلســطينية بشكل 
عــام. إن الأمر الأســاس الذي ســيذكر مــن خطابه في 
الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة ســيكون مــا لم يقله 

فيه.

 إسرائيل اليوم 2021/10/1
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نزار السهلي ٭ 

خطابــان لفتا الانتباه في الدورة العامة الـــ 75 لأعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة، خطــاب نفتالي بينت رئيــس وزراء الاحتــال الإســرائيلي، وفيصل 
المقــداد وزيــر خارجية نظام الأســد، قــدم الإثنان لنيويــورك لمخاطبــة العالم، 
ولتقديم موجز عن السياســة التي يعتمدها كل منهما لحل "مشــكلاته" لكن لغة 
الاســتعلاء في الخطابين هي التي تجمع عقلية كل منهمــا في التعاطي مع هذه 

المشكلات:
1. تغييب شعب كامل تحت الاحتلال. 

2. اســتعلاء عن كل الجرائم التي يمارســها المحتل كل يوم على مدار سبعين 
عاما. 

3. استحضار خطاب تلمودي صهيوني يقر "بتفوق" العرق اليهودي عن كل 
ما في الأرض من أعراق وديانات وشعوب.

4. حصر "مشكلة" إسرائيل فقط مع "الإرهاب" ومع إيران وحماس والجهاد.

موشح محاربة »الإرهاب«

مــن ذات الخطاب ينهل وزير خارجية الأســد أمــام الأمم المتحدة، 
ليخبــر العالم موشــح محاربة "الإرهاب" والاســتعلاء على الشــعب 

الســوري، وانكاره لمعظم جرائم الحرب التي ارتكبها ضد السوريين، 
والجرائم وضد الإنســانية التي اقترفها النظام وعصاباته على مدار 
عشر سنوات، والتنكر التام لمطالب شــعب ثار ضد الطاغية للمطالبة 

بحريته وكرامته واسترداد مواطنته.
 ما يجمع الخطاب الإســرائيلي  على المنصة الدولية وخطاب ممثل 
نظــام الأســد، إدارة الظهر لكل القيــم والأعراف والقوانــن الدولية، 
المتعلقة بالصراع مع الشــعب الفلســطيني، وهو المنبــر الذي تجاهله 
نظام الأسد في كل القرارات والمناشدات التي صدرت عن المؤسسات 
الدولية، التي طالبته بالتوقف عــن ارتكاب الجرائم وعن الانتهاكات 
الفظيعــة ضــد المدنيين من الحصــار والتدمير وقطع المــاء والكهرباء 
والغذاء عن عشــرات آلاف المحاصرين، إلــى الالتزام بمقررات جنيف 

للعملية السياسية وقرار مجلس الأمن 2254.

الرسالة الدبلوماسية

الرســالة الدبلوماســية لرئيــس وزراء الاحتــال لمخاطبــة الأمم 
المتحدة، ســال منها دماء خمسة شهداء في الضفة الغربية المحتلة تم 

إعدامهم بدم بارد.
 ورســالة فيصل المقداد كانــت تخلف عشــرات القتلى والجرحى 

في أريــاف حلب وإدلب، لكــن المميز في اعتلاء مندوب نظام الأســد 
ورئيس وزراء الاحتلال لمنصــة الأمم المتحدة، الرعاية التي تتمتع بها 
الجرائم المســتمرة لكل منهما بفيتو روســي وأمريكي حاضران بقوة 
على طاولة مجلس الأمن، ويبدو أن الاحتلال ونظام الأســد أعجبهما 
نهــج الجرائم، فبعد الأســلوب العقابي الذي يفرضــه الاحتلال على 
الشــعب الفلســطيني، لجأ نظام الأســد لأســاليب الاحتلال المختلفة 
لعقــاب الشــعب الســوري، واســتخدم المنهج نفســه وأضــاف إليه 
أســاليبه الخاصة، واســتعار حليفه الروســي في المنابر الدولية لغة 
الدبلوماســية الأمريكيــة لتبريــر الجرائم، ممــا منح النظام هامشــاً 
للتذرع  بمحاربة الإرهــاب وإلقاء اللوم على "المؤامرة" الخارجية التي 

عدد وزير الأسد دولها عدة مرات على المنصة الدولية.

إهانة للأمم المتحدة

توفيــر منابــر دوليــة للمحتــل والطاغية، لتقــديم ذرائــع الوجود 
بالجرائم، هو تحد حقيقي للســلم الدولي ولحقوق الإنسان، وتقديم 
خطاب محاولة التعايش مع هذا التحدي و" التطبيع " معه،  اســتهزاء  
وإهانــة لــأمم المتحدة نفســها في المقــام الأول وللشــعوب العربية 

المضطهدة بفعل الاحتلال والاستبداد.

 وفــي ظل غيــاب رؤية عالمية تميــز العلاقات الدولية على أســاس 
احتــرام حق الشــعوب في تقريــر مصيرها وحريتهــا، يعتمد كل من 
المحتل الإســرائيلي  ونظام الأســد على هذا التساهل لحجب الفظائع  

ببرود.
  ومما لا يثير الدهشــة، سذاجة المواقف الدولية من عواقب جرائم 
الإبــادة الســافرة في فلســطين التــي خبرها الشــعب الفلســطيني 
العربيــة   للطاغيــة  الشــخصية  الينابيــع  تصبــح  وأن  والعربــي، 
"صهيونيــة" بامتياز للبقاء في ســدة الحكم محارباً كل ما من شــأنه 
أن يزعزع أمن المحتل في تشاركية لم تعد سرية، باستخدام الوسائل 

نفسها والبروباغندا عن الإرهاب والتطرف والإسلام.
 أخيراً، يكفي الاستماع لـــمندوب نظام الأسد في المنظمة الدولية، 
وممثل الكيان الصهيوني عن حربهم الشرسة على الإرهاب، ولنعرف 

من يحمي الطاغية العربي ومن يؤمن للمحتل طول سلامته؟
 الإجابة دون دبلوماسية يخبرك عنها ملايين الضحايا في الأوطان 
العربيــة، وفي الزنازين والمقابر، وفي صــدور ملايين المهجرين وفي 
برامــج الفســاد والتســلط والقهــر ورفع البســطار العســكري فوق 

الرؤوس.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ما مغزى بوادر التطبيع العربي مع النظام السوري؟

المنبر الدولي: منصة حماية  للطاغية والمحتل

أمير الشعراء
 

مغزى بوادر التطبيع العربى مع النظام الســوري الســفاح، هو 
أننا أمة فضلت العمى على الهدى، والظلم على العدل، وماتت فيها 
الرجولة والنخــوة، وأبت إلا أن تموت وقد دفنت معها مقولة أمير 

الشعراء أحمد شوقى: 
وإنَما الأمُم الأخلاقُ ما بقيتْ

فإنْ هُمُ ذهبتْ أخلاقُهُمْ ذَهبُوا!! 
وقد ذهبنا، بل هرولنــا جميعاً إلى موائد الخزي والعار، إلا من 

رحم ربي.

سامي عبد القادر

طغاة العرب
 

طغاة العرب مع طاغية الشام قلباً وقالبا!
أما الشعب السوري فلا معين لهم سوى الله!!

  قال لي صديقي السوري:
لتــر المازوت الرســمي عند النظــام 500 ليرة، لكنه في الســوق 
الســوداء 4000 ليرة، أي أن متوسط راتب الموظف السوري 20 لتر 
مازوت! والسؤال هو: من يزود السوق السوداء بالمازوت؟ وعلى 

ماذا سيتدفأ السوريون في هذا الشتاء؟ 

الكروي داود- النرويج

مرارة الحرب 
كان اللــه في عون الشــعب الســوري الذي ذاق مــرارة الحرب 

والتشرد، أراد ثورة يتحرر بها فانقلب كل شيء.
 إنهــا سياســة الرضــوخ للأمــر الواقــع ومــا تمليــه الحاجــة 

والضرورة ليس إلا.

ميساء

العلاقات مستمرة
هــل كانــت العلاقات بــن نظــام بشــار الكيميائــي البراميلي 
مقطوعة أصلا؟  العلاقات قائمة بإســتثناء الدبلوماسية، ولذالك 

ليست مفاجأة.

إبسا الشيخ

   الدعم السياسي
مــاذا يمكن لــأردن أو نظام السيســي أو نظام تبــون أو نظام 
سعيّد أن يقدم لنظام بشار الأســد؟ الدعم السياسي؟ العودة إلى 

الجامعة العربية؟
 الجواب على كل هذه الأســئلة: ولا شي. العكس أيضاً صحيح 

لأن نظام الأسد لا يوجد عنده ما يقدم لأي من تلك الأنظمة.
يمكن اختصار كل ذلك بالمعادلة التالية: صفر + صفر = صفر!
سامي صوفي

  

المخرج وراء الستارة
 

أعتقد أن )أمريكا( هي المخرج من وراء الستارة.
كان الله في عون الشعوب العربية المنكوبة.

ومع ذلك شخصيا ضد إغلاق الحدود بين
الدول العربية لأن المتضرر )الشعوب وليس الحكام(..

سامح ـ الأردن

انتصار المجرم
القــوى الإقليميــة والدوليــة تتعامــل مــع )المنتصــر( ولو كان 
مجرمــا. النظام الســوري رغم كل الــزلازل ظل واقفــا مدافعا عن 
وجوده. هذا الوقوف )الطويل نســبيا( أكســبه المبرر السياســي 

للاستمرار؛ ثم التعامل معه من جديد.
أمــا الضحايا فليســوا أمريــكان ولا بريطانيين ولا فرنســيين. 
الضحايا من الســوريين؟ فلمــاذا يهتمون بهم؟ لذلك ســيعودون 

بحثا عن مصالحهم.

صديق
 

معاداة الإنسانية
 

نظام بشار معاد للإنسانية و لا يستحق شيئاً غير الرجم.

حسنين
الحل السياسي

 
1(- وفــي الوقــت الــذي "تهرول" فيــه العديد مــن الحكومات 
العربيــة، لـ"التطبيــع" لترميــم العلاقــات مــع النظــام الحاكم في 
ســوريا ، دون أدنى شــك ، بإذن مــن الولايات المتحــدة ، التي قد 

تكون شبعت، حتى الثمالة ، من "ادفع مقابل الحماية" 
 الجزائر، التي عاشــت وجربت دمار العشرية السوداء ، كانت 
تدرك ، يقينا، أن الحل السياســي الســلمي آت ولو بعد حين )ولو 

طال(.
2(- زار وزير الخارجية الســوري الجزائر ، وليد المعلم ، حاملا 
رســالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس ، عبد العزيز 
بوتفليقة ،  في نهاية آذار- مارس من سنة 2016، وبحث على مدار 
ثلاثة أيام مع المســؤولين الجزائريين الأوضاع في سوريا، وبعده 
بشــهر قام وزير الشــؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة 
العربيــة، عبد القادر مســاهل ، بزيارة إلى ســوريا واســتقبل من 
طــرف الرئيس ، بشــار الأســد ، الذي عبــر "عن تقديــره للموقف 

المبدئي الذي تقفه الجزائر مع سوريا".
وزير الشــؤون الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة ، صرح ، 
في 24 آب- أغســطس 2021 ، أن "هناك من يعتقد أن عودة سوريا 
للجامعة العربية ستزيد من الانقسام وحدة الخلافات ، وهناك من 
يرى أن عودتها أمر إيجابي ، والجزائر مع هذا الرأي" ، و"ســوريا 

موضوع أساســي في التحضير للقمة العربية المقبلة وجلوســها 
على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في جمع 

لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية".
وكان وزير الشــؤون الخارجية ، رمطــان لعمامرة ، أطلق ، بعد 
نهايــة معركة حلب ، في كانون الأول- ديســمبر 2016 ، تصريحا 
قال فيه : "إن الدولة السورية انتصرت على الإرهاب"  ما ترك جدلا 

واسعا لدى المعسكر المناوئ للنظام في سوريا.

صالح- الجزائر

مفتاح السلام
 

هــذا القرار قــرار أمريكي. جاءت الأوامر من واشــنطن أو حتى 
السفارة الامريكية ونفذ العرب. 

مفتــاح الســام و الحــرب والمقاطعــة كل هذا بيد الســادة فى 
امريكا. 

أبو العبد

تطبيع متعدد
ظننت أن هنالك خطأ في عنوان المقال، ولكن اتضح أن المقصود 
بالتطبيــع فعــا هو الكيــان الســوري، وليس الكيــان الصهيوني 

والأعراب المطبعين معه..

عربي

 إعطاء الأوامر
الذي أصدر الأوامر لشــن الحرب على ســوريا هو نفســه الذي 

اصدر الآن الأوامر للتطبيع مرة أخرى معها!

كريم الحلو

ار وزراعـــة  ــرَّ مــقــال سهيل كـــيـــوان: خــالــدة جــ
الأمل…

 

 أُولو الَأبصار
 

ذِينَ كَفَرُوا مِــنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ  ذِي أَخْرَجَ الَّ هُوَ الَّ
انِعَتُهُمْ  هُم مَّ ــوا أَنَّ لِ الْحَشْــر مَا ظَنَنتُــمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّ لِأَوَّ
هُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواۖ  وَقَذَفَ  هِ فَأَتَاهُمُ اللَّ نَ اللَّ حُصُونُهُم مِّ
عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيَن  فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ.

كمال - نيويورك

أم المكارم
منذ البداية الأم الفلســطينية كانت تقف ســندا وحصنا 
منيعا  أمام الاحتلال وكل محاولاته في الاستلاب والتهويد.

 وتحملــن الكثير فقدان الأبنــاء والأزواج والإخوة، مما 
جعلهن يعشــن حالات اغتراب دائم، وهذا زادهن تمســكا 
بالقضية، والأمثلــة كثيرة منهم ليلى خالــد  وإلى اليوم ما 

زالت هي المحفز والملهم للشباب.
وهــا هي خالدة جرار أيضا تســطر معركــة في التحدي 
والصبــر من أجــل الوطن وأمهات الشــهداء والأســيرات 

جميعهن.
دائما كانت المرأة الفلســطينية ))أم المكارم(( ونســجت 
العديد من القصص بقوة صبرها، ومنها فقط ومن صمودها 
يبقى الأمل فهي أم الشــهداء الصابرة المحتســبة التي تزف 

ابنها في الكفن وتزغرد أن الحمد لله على الشهادة.
الأم هي الوطن والوطن هو الأم.

 وما دامت النساء يلدن فلن يدوم الاحتلال.

فاطمة كيوان

تعقيبات
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هجوم مرتقب في إدلب 
على طريق M4  قد يشكل 

كانتون لاجئين حدوديا يشبه غزة 

لم تمض ساعات على تصريح 
بـ«الكبير«  وصف  تركي  لمسؤول 
قــال إن أردوغــان وبوتين اتفقا 
على«الحفاظ على الوضع الراهن 
في إدلب«، ما اعتبره ناشــطون 
ســوريون انفراجة تبعد شــبح 
الحرب المرتقبة هناك، حتى خرج 
تصريح مناقــض تماما للكرملين 

يقول، إن بوتين وأردوغان أكدا تصميمهما على »تفريغ 
إدلب من الإرهابيين«، وهذا ما يذكرنا بأن التصريحات 
التركية الرســمية بخصوص ســوريا عموما يجب أن 
»تؤخذ مع قطعة من الملح« كمــا يقول المثل الإنكليزي، 
ابتداء مــن التوقعات الطموحــة بالصلاة في الجامع 
الأموي بدمشــق، حتى الخط الأحمر في حلب، وصولا 
إلــى »الرؤوس التي ســتخلع من فــوق الأكتاف« في 

إدلب!
علينا أن نتذكر أن التصريحات نفسها كانت تتكرر، 
بينما تســتولي قــوات النظام علــى 3 مناطق خفض 
تصعيــد من أربع مناطــق، كان يفتــرض أنها محمية 

باتفاق إقليمي تلعب فيه أنقرة دور دولة ضامنة.
قبــل نحو عــام ونصــف العــام اضطــرت تركيا 
للقبــول بوقــف إطلاق للنار بالشــروط الروســية، 
ومــن دون تحقيق مطالبها بتراجع قــوات النظام من 
المدن والبلدات التي اســتولت عليها، وحاصرت فيها 
نقاط المراقبة التركية، ورغم غضــب الرئيس التركي 
أردوغان بعد مقتل العشرات من جنوده بقصف جوي، 
وتصريحه الذي بدا حاسما حينها عن »الرؤوس التي 
ستخلع من فوق الأكتاف« إذا لم تتراجع قوات النظام، 
لكن من تراجع حينها هو الحكومة التركية، وكأن لقاء 
بوتين يجب ما قبلــه، ولم يكن هــذا التراجع مفاجئا 
للمراقــب، ولا جديدا، فقبــل إدلب، اســتعاد النظام 
ثلاث مناطق »خفض تصعيــد«، ولكن هذا لا يعني أن 
الجانب التركي هو المســؤول عن خســائر المعارضة 
الســورية، بل هي حدود تحركات أنقرة وقدراتها على 
التاثير في ســوريا أمام إيران وروســيا، اللتين قبلت 
بمشاركتهما في اتفاقية أســتانة، ربما ما يؤاخذ عليه 
الجانب التركي هو عدم الوفاء بتعهداته كدولة ضامنة 
أعلنت نفسها ســابقا حليفا للثورة السورية، وزجت 
بجيشها عسكريا في ســوريا ووضعت نفسها كدولة 
ضامنة في اتفاق رسمي لحماية مناطق معارضة، قامت 
بحراستها بقواتها المسلحة، وأدخلت ارتالا كبيرة من 
قواتها وجيشــها إلى نقاط مراقبة تحولت إلى رهينة 
بيد قوات النظام، بعد محاصرتها لتنســحب في نهاية 
المطاف في العملية الأخيرة العــام الماضي .الكثيرون 
لــم يفهموا حقيقة أن تركيا لم تعــد كثيرا معنية بنزاع 
النظام والمعارضة، بل معنية فقط بحماية حدودها من 
تدفق اللاجئين السوريين، الذين حظوا برعاية مميزة 
من أنقــرة حتى عام 2015 وبعدها رفعت الجدران على 
الحدود، ونصبت بنادق القنص على أســوار المراقبة 

ومنع دخول أي لاجئ سوري للبلاد. 
أما القضية الثانية التي تعنى فيها السياسة التركية 
في ســوريا فهي القضيــة الكردية، وشــنت حربا في 
شمال سوريا، وخاطرت بتوتر علاقتها الاستراتيجية 
مع واشــنطن من أجــل لجم الكيان الكــردي الموجود 
جنــوب حدودها، لذلــك ليس دقيقا القــول إن أنقرة 
كانت غير قادرة علــى التدخل أكثــر لصالح الثورة، 
بحكــم ميل التوازنات ضدها، بل هــي لم تعد تجد في 
الثــورة الســورية ذات الصبغة الســنية، ضد نظام 
الأســد العلوي أمراً يخص مصالحهــا القومية، ربما 
لأن العلويين فــي تركيا لا يمثلون تهديــدا كبيرا، كما 
يشــكل الأكراد، الذين تخوض أنقرة نزاعا داميا معهم 
منذ نصف قرن، هذه الحقائق لا يريد أصحاب النظرة 
الإسلامية الســنية الاعتراف بها، لانهم مصرون على 
النظر لحكم حزب العدالة والتنمية كسليل للعثمانية، 
ويا ليتهم ما فعلوا، فقد ورطــوا مروياتهم عن الحقبة 
العثمانية، بعد أن فهم ســنة ســوريا والعراق حقيقة 

السياسات القومية أولا!
حملة القصف الجــوي المتواصلة علــى إدلب منذ 
أســابيع، تبدو تمهيدا لعملية بريــة مقبلة وإن تأجل 
تنفيذها، لاســتعادة الطريق M4 ومن بعدها تصبح 
إدلب بحكــم المحاصرة، ومــن المرجح إبقاء شــريط 
حــدودي من مخيمات النازحين يمتــد من الدانة حتى 
حارم وصــولا لدركــوش، بهدف طمأنــة الأتراك من 
قضية دخول مزيد من النازحين، فأنقرة تخشــى تقدم 
النازحين لأراضيها )المهاجرين ســابقا( أكثر من تقدم 
النظام لأراضي المعارضة، وإن حصل هذا السيناريو؛ 
وترك النظام وروســيا هذا الشــريط مــن مخيمات 
اللاجئين، فإن أهدافهم ستكون، إضافة لطمأنة أنقرة، 
ترك بقعة أخيرة لإخراج المقاتلين الجهاديين من مدينة 
إدلب، فإدلــب كانت ملجأ كل المقاتلــن الخارجين من 
مدنهم، وآخرها درعا البلد، فأين سيذهب مقاتلو إدلب 
ومن لجأ لإدلب؟ الحل المؤقت بالنسبة للنظام هو ترك 
هذا الشــريط الحدودي للمخيمات ليكون منفى مؤقتا 
للمقاتلين لفترة زمنية ما، وليتركوا لتركيا أمر حراسته 
وحراســة حدودها من النازحين، ولعل النظام سيجد 
بذلك أيضا فرصة للتخلص من عبء تحمل مســؤولية 
إســكان ومســاعدة هذا الكم من النازحــن، وإدخال 
المساعدات الإنسانية لاخر بقعة تجمع نازحي مناطق 
الثورة الســورية، باختصار قد يتحول هذا الشــريط 

لغزة جديدة إلى حين!

*كاتب سوري من اسرة »القدس العربي«

عدونا أهش مما نظن
ضربتان موجعتان تلقتهما إســرائيل 
في غضون أسبوع واحد، ولا أود المبالغة 
إلى حــد القــول إنهما هزتا إســرائيل، 
لكــن يمكن القول بأريحيــة إنهما أثارتا المخاوف، وتســببتا 
بإزعاج كبير لدولة الاحتلال وقادتها ومحلليها السياســيين، 

وأصحاب الرأي فيها. 
كشــفت هاتان الضربتان كــم هو هش هــذا العدو، رغم 
امتلاكه أكبر ترســانة أسلحة في  الشــرق الأوسط، ويعتبر 

القوة العسكرية الخامسة في العالم. 
علاوة على ذلك فهو يمتلك ترســانة من الأسلحة النووية 
والدمــار الشــامل، وكل هــذا لا يشــعره بالاطمئنــان على 
مســتقبله. والواقع أننا نحن من يشــعره بقوته وجبروته، 
ويســعى البعض للحصول على رضاه ومســاعدته. والمثل 
يقــول »مين فرعنك يا فرعون قال: ما لقيت حدا يردني«. وهذا 
هو حالنا، فلم نســع لوقفه عند حده، ولم نســتخدم وسائل 

الردع المتوفرة لدينا وهي كثيرة.
الضربــة الأولى جاءت مــن عقر دار الحليــف الأكبر، من 
الكونغرس الأمريكي. وجــاءت الضربة الثانية من بريطانيا 
المســؤولة عن كل الخراب والمشــاكل والأزمات فــي العالم، 
وتحديدا مــن مدينة برايتــون الجنوبية، التي اســتضافت 
الأســبوع الماضي مؤتمر حزب العمال الأول بحضور شخصي 
بزعامة كير ســتارمر، الذي ورث زعامــة الحزب من جيريمي 

كوربين، الذي لم يــأت لا من قبله ولن يأتــي من بعده زعيم 
بريطاني يقف إلى جانب الحق الفلسطيني.

الضربة الأولى التي لم تدم طويلا ولفتت انتباه  قادة دولة 
الاحتلال، وأثــارت لديهم مخاوف حقيقية هــي، التغييرات 
التي تشهدها الولايات المتحدة ليس في الكونغرس فحسب، 
بل تلك التي تعكس تغيرات على صعيد عامة الناس، لاســيما 
صفــوف الشــباب زعماء المســتقبل. فقد اهتــز زعماء دولة 
الاحتلال وأصحاب الرأي فيها ومحللوها العسكريون عندما 
نجحت مجموعة صغيرة من أعضاء الكونغرس الشــباب من 
الحزب الديمقراطي الحاكم، في إعاقة تمرير دعم مقداره مليار 
دولار ضمن الميزانية العامة لتمويل مشــروع القبة الحديدية 
في إســرائيل، لتعويــض آلاف الصواريخ التي اســتخدمت 
خلال العدوان الإسرائيلي، في مايو الماضي، على قطاع غزة، 
وأسفر عن استشهاد نحو 266  فلسطينيا معظمهم من الأطفال 
والنســاء، وإصابة الآلاف وتدمير آلاف الوحدات السكنية. 
ورغم أن مشــروع القرار نجح بأغلبيــة كبيرة بعد فصله عن 
الميزانيــة. كان قادة الحــزب الديمقراطي يتوقعــون أن يتم 
تمرير مشــروع قانون الموازنة بدون معيقات، لكن تضمينها 
بنــد الدعم لإســرائيل بمليار دولار لتعويض ترســانتها من 
صواريــخ القبــة الحديدية، دفــع ثمانية نــواب من الحزب 
الرافضــن أصلا لمبدأ الدعم العســكري لدولة  الديمقراطي، 
الاحتلال، إلى التهديد بالتصويت ضد مشروع الموازنة، إذا لم 
يحذف هذا البند. وأبرز هؤلاء  ألكســندرا أوكاسيو كورتيز.. 
أصغر نائب فــي الكونغرس عــن ولاية نيويــورك، وتعود 
أصول أجدادها حسب الإعلام الإسرائيلي إلى اليهود، الذين 
فروا من محاكم التفتيش في إســبانيا، لكن ذلك لم يمنعها من 
 .)BDS( أن تكــون مناصرة بقوة لحركة مقاطعة إســرائيل
وكوري بوش عن ولاية ميسوري، وهي ذات أصول افريقية، 
وآيانا بريســلي عن ولاية ماساتشوســتس وهــي أيضا من 
أصول افريقية، ورشيدة طليب وهي أول فلسطينية ومسلمة 
تدخل الكونغرس عن ولاية ميشغان، وأخيرا إلهان عمر وهي 
أول لاجئة مسلمة في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا. ويطلق 
عليهن لقب عصابة الخمس الداعمة بقوة للحق الفلسطيني. 
ودعمهــن ثلاثة اخرون من الحــزب الديمقراطي وهم، هنري 
جونســون عن ولاية جورجيــا، وماري نيومــان عن ولاية 
الينوي، وراؤول غريجالا عن ولاية أريزونا، وأعلن معارضته 
لمشروع القرار توماس ماســي الجمهوري عن ولاية كينتاكي 
عن الحزب الجمهوري، ومعارضته ليســت نابعة من تأييده 
للفلسطينيين، بل معارضته لأي دعم أمريكي للخارج، وتتهمه 
إسرائيل بمعاداة الســامية. ويعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي 
الســابق ألون بينكاس في مقال له فــي صحيفة »هآرتس«، 

»أن أزمة عرقلة التمويل، تشير إلى نهاية العهد الذي كان فيه 
الموقف من إسرائيل أمرا لا خلاف عليه بين الحزبين. وقال »إن 
قوة المعارضــن في الحزب الديمقراطــي صغيرة، لكن يجب 
عدم غض الطرف عن تصاعد تأثيرهم في الجدل السياســي 
داخــل الحزب، وفي توســع قاعدتهم في صفــوف الناخبين 

الديمقراطيين«.
ويحذر مــن أن التغيير في الأجيال فــي الولايات المتحدة 
حــوّل العلاقة بين أمريكا وإســرائيل إلى قضيــة من المقبول 

انتقادها بعكس الماضي، وهذا ليس جيدا، لكنه بات واقعا.
وفي صحيفة »غلوبس« حذّر المعلق السياسي داني زاكين 
من أن أعضاء الحــزب الديمقراطي التقدميين، باتوا أكثر قوة 
من أي وقت مضى، وعرقلتهم للمساعدات لإسرائيل هي مجرد 
بداية. وأضاف: »ما حدث هو مؤشــر علــى القوة التي تتمتع 
بها هذه المجموعة الصغيرة، وإســرائيل تخشــى الآن من أن 
يلحق تعاظم قوة هؤلاء، ضررا بالدعم الأمريكي لها«. ويقول 
زاكين إن السيدات الخمس لا يشــكلن قوة كبيرة حاليا، لكن 
حاجة الحــزب الديمقراطي لكل صوت في الكونغرس تمنحها 
تأثيــرا أكبر من حجمها. وينقل عن مســؤول كبير في الحزب 
الديمقراطي قوله، إن قوة التقدميين تتركز في الجيل الشــاب 
في الحــزب، خاصة أبناء الأقليات مــن الأمريكيين من أصول 
افريقية وإســبانية.. وهــذه المجموعة برأيه تشــكل خطرا 
على إســرائيل. أما لاهــاف هاركوف فأشــارت في صحيفة 
»جيروزاليم بوســت« إلى أن أزمة الدعم الأمريكي لإسرائيل 
انتهت، بإخراج بند الدعم عــن الموازنة والتصويت لصالحه 
بأغلبية ســاحقة، لكن المشــاكل التي ســتخلقها »العصابة« 
لإســرائيل ستتواصل. وتشــير هاركوف إلى أن قادة الحزب 
التقليديين أمثال نانســي بيلوسي وســتيني هوير وتشارلز 
شومر، يتقدمون في السن، ويقتربون من التقاعد، أما كورتيز 
وطليب وعمر فلا يزلن في بداية حياتهن السياســية. وتكمن 
مشــكلة إســرائيل أمام هذه »العصابة« الصغيرة، ليس في 
قــوة صوتها فقط، بل فــي ضعف قادة الحــزب الديمقراطي 
أمامهــا. وهنا يكمن الخوف الإســرائيلي، فهو ليس نابعا من 
تأجيل التصويت على قرار دعم مالي، بل من المســتقبل الذي 
ســتزول فيه كل الوجوه البالية، التي أكل الدهر وشــرب في 
الكونغرس، لتحل محلها وجوه شابة لا يخيفها التهديد بتهمة 
معاداة الســامية، وجوه شــابة منفتحة تعرف عن القضية 

.BDS الفلسطينية وتدعمها وتؤيد
ومن واشــنطن إلى لندن عاصمة كل الأزمــات في العالم، 
وهي المســؤولة الأولى عن مصائب الفلسطينيين ومعاناتهم، 
منذ وعد بلفور قبل أكثر من قــرن، وترفض الإقرار بجرائمها 
ضد الشعب الفلسطيني ومسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية، 

ولم تحاول الاعتذار له أو مســاعدته في استعادة بعض من 
حقوقه. فقد صــوت أعضاء حزب العمــال بأغلبية واضحة، 
رغم معارضة قيادة الحزب، في مؤتمرهم الذي اختتم أعماله 
لصالح قرار مؤيد وداعم لفلســطين تقدم به تجمع »شــباب 
العمال« في الحزب. وقال جواد خــان أحد قادة هذا التجمع، 
وهو يقدم مشــروع القرار، إنــه يقربنا أخيــرا خطوة نحو 
وضع حد لقرن من التواطؤ المشــن، وإنكار حق تقرير المصير 

والتحرر والعودة للشعب. 
وينص القرار على أن حزب العمال في مؤتمره العام يدين 
»النكبة المستمرة في فلســطين، وهجوم إسرائيل العسكري 
على المســجد الأقصــى، والتهجير المتعمد في الشــيخ جراح 
وحرب إسرائيل على غزة«. ويرحب القرار »بتحقيق المحكمة 
الجنائية الدولية في جرائم إســرائيل«. كما أشار المؤتمر إلى 
قرار صادر عــن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف 
فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من »جريمة الفصل 
العنصري« )الأبارتايد( التي ترتكبها إســرائيل في الأراضي 
المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبــا، وكل أنحاء العالم 
»للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام 
»الأبارتايد«. ودعا أعضــاء المؤتمر، إلى وضع معايير صارمة 
على النشاطات التجارية مع إسرائيل، تشمل حظرا على بيع 
الأســلحة البريطانية لإسرائيل، التي تســتخدم في انتهاك 
حقوق الإنســان في فلســطين، ومنع التجارة غير الشرعية 
مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وبالوقوف 
إلى الجانب الصحيح مــن التاريخ والاعتراف الفوري بدولة 
فلســطين. وهذا قرار لا يســتهان به لكونه آت مــن القاعدة 
الشبابية في الحزب، رغم التغيير الذي شهدته قيادة الحزب 
بخروج كوربين من زعامته، وقدوم ســتارمر الذي يعتبر من 
أشــد المؤيدين لإســرائيل، لا نتمنى له إقامة سعيدة وطويلة 
في منصبه، وأن يخلع من منصبه بعد فشــل حزبه المتوقع في 

الانتخابات المقبلة في غضون سنة ونصف السنة.  
ونختتم بالقول إن كل ما تقــدم رغم أهميته يبقى في إطار 
العوامل الإيجابية والمساعدة والداعمة للنضال الفلسطيني، 
وحقــوق الشــعب الفلســطيني فــي التحرر مــن الاحتلال 
وتحقيق الاســتقلال وبناء الدولة المســتقلة ذات الســيادة 
الكاملة على ثرواتها وعاصمتها القدس الشــرقية بحواريها 
وبلدتهــا القديمة وأقصاها وقيامتها. وهــذا طبعا لن يتحقق 
إلا بالاعتماد على الذات والطاقات والقــدرات الذاتية وبناء 
المؤسســات العصرية والإعــداد للمعركة الحاســمة المقبلة 
لا محالــة ومواجهة مخططــات الاحتلال ومســتوطنيه بكل 

الوسائل المتاحة.  
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

الخوف الإسرائيلي، 
نابع من المستقبل 

الذي ستزول فيه الوجوه 
البالية في الكونغرس، 

لتحل محلها وجوه شابة 
لا يخيفها التهديد بتهمة 

معاداة السامية

هل نسينا السد؟
ليس بوسع أحد في مصر أن ينسى أو 
أن يتناسى خطر سد الخراب الإثيوبي، 
فليس في القضية مــن فارق بين موالين 
ومعارضين، والمســألة وطنية جامعــة، والنيل ومياه النيل 
قدس أقداس التكوين المصري، ولا يملك حاكم ولا سلطة ولا 
نظام ترف ولا نزق التفريط في قطرة واحدة من حصة مياه 
مصــر التاريخية، وإن قادت سياســات بعينها، وعلى مدى 
عقود ســبقت، إلى مأزق التحدي الإثيوبــي لحقوق مصر، 

وتفاقم أزمة تهدد الوجود المصري في عمق أساساته.
وعلى مــدى شــهور مضت، بــدا أن قضية الســد الذي 
تســميه إثيوبيا »ســد النهضة«، قد صارت نســيا منسيا، 
وغاب ذكرها في وســائل الإعلام الرسمية، وفي تصريحات 
المســؤولين المعنيين، من وزير الري إلى وزير الخارجية إلى 
رئيس الجمهورية نفســه، وتواقتت فترة الصمت مع موسم 
فيضان النيل، الذي جاء هذه الســنة فوق أفضل التوقعات، 
وزاد بنسبة 30% عن مســتوى الفيضان المعتاد، بعد سنة 
سابقة )2020(، وصل فيها فيضان النيل إلى أعلى ذراه عبر 
مئة سنة، وبعد سنة ســبقتها عام 2019، كان الفيضان فيها 
هو الأعلى على مدى خمســن ســنة، وهو ما عنى ببساطة، 
أن إيراد النيل الوارد لمصبــه المصري، لم يتأثر إلى الآن، بل 
زاد وفاض للمفارقة، ربما بسبب تغيرات مناخ تهطل أحيانا 

بالخير، وبسبب تعثر وبدائية خطط تعلية السد الإثيوبي، 
وفشلها البائس في حجز 18 مليار متر مكعب مياه خلف السد 
كما كان قد أعلن، وأخطرت أديس أبابا به مصر والســودان، 

على نحو متعجرف أوائل يوليو 2021.
ثم كان الإخفاق الإثيوبي، الذي كانت تعلم به الســلطات 
المصرية المعنية يقينا، ونزل لحجز ما لا يزيد على 8 مليارات 
متر مكعب لا غير، في نوبتي ملء إثيوبي منفرد بغير اتفاق، 
لا تبدو مؤثــرة بحال، ولا معيقة لإفســاح مســارح ضربة 
مصريــة محتومة، اتســع لها وعاء الزمن لعــام إضافي، أو 
بالدقة لتسعة شــهور مقبلة، قبل أن تبدأ إثيوبيا جولة الملء 
المنفرد الثالث، بعد تعلية الجزء الأوســط من جســم السد 
إلــى 595 مترا فوق ســطح البحر، أي التعليــة إلى 95 مترا 
فوق سطح الهضبة المقام عليها السد، ووقتها يصبح الخطر 
أكبر، وقد يتعذر تحطيم الســد الأصلي، أو الســد المســاعد 
الركامي »الســيرج«، وبمخاوف مفهومة من مخاطر إطلاق 
القنبلة المائية المخزنة على الســودان الشقيق بالذات، وإن 
كانت المخاطــر على مصر متواضعة فــي كل الأحوال، فلدى 
مصر طاقات تخزين هائلة، تصل إلى خمســة أمثال نصيبها 
الســنوي من مياه النيل المقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، 
ببركــة المقدرة المتفوقة لبحيرة ناصر والســد العالي، الذى 
يصل ارتفاعه إلى مئة وثمانين متــرا. ولا أحد عاقل، يتوقع 
أن تؤدي أي مفاوضات لاحقة إلى اتفاق ملزم شامل وعادل، 
علــى النحو الذي اعتــادت طلبه أصوات الدبلوماســيتين 
المصرية والســودانية، وعادت إليه الدبلوماســية المصرية 
بعد فترة توقف عن الإثارة العلنية للموضوع، وعادت إليه 
التصريحات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كل 
مناسبة ولقاء، خصوصا بعد صدور البيان الرئاسي لمجلس 
الأمن حول قضية السد الإثيوبي، صحيح أن صيغة »البيان 
الرئاســي« أقل قيمة في مغزاها القانونــي من صيغة القرار 
الذي لم يصدر صريحا، وإن كان الفوز الدبلوماسي المصري 
الســوداني هنا جاء بالنقاط، وأقرب إلى المعنى الرمزي منه 
إلى الإلزام الفعلي، فقد حمّلت الدبلوماسية المصرية مجلس 
الأمن الدولــي، مناقشــة القضية لعامــن متتاليين، وعلى 
العكس بالضبط مما رغبــت به الحكومة الإثيوبية، ثم حمل 
»البيان الرئاســي« الدولي ملامح وألفــاظ الموقف المصري 
الســوداني، ومن زوايا ثلاث، بالنص علــى صيغة »اتفاق 
قانونــي ملزم«، وبالنــص على دور »تســهيلي« للمراقبين 

الدوليين في مفاوضات يقودها الاتحاد الافريقي، ثم بالنص 
على »مدى زمني معقول« للتفاوض، بعــد تكرار التأكيدات 
المصرية الســودانية المتتابعة، على تعنت الموقف الإثيوبي 
طوال عقد كامل من المفاوضات العبثية، والمعنى المقصود هنا، 
أن »البيان الرئاسي« لمجلس الأمن بغير تهويل ولا تهوين، لا 
يعدو كونه تقدما رمزيا، وإن كان يؤدي الوظيفة المطلوبة من 
وجهة نظر السياسة المصرية الرسمية، فلم تذهب مصر إلى 
مجلس الأمن طلبا لنجدة دوليــة، وقصارى ما كانت تريده 
وتحقق، هو الإشــهار الدولي لموقفها، وإسقاط أية تعلات أو 
أعذار أو نوايــا لوم، إن لجأت إلى التصرف بنفســها دفاعا 
عن وجودها، واستنادا إلى قوة الجيش ومؤسسات النخاع 
العظمي للدولة، التي آل إليها موضوع السد الإثيوبي برمته، 
ربما من دون انتظار لســاعة صفر يجري إعلانها، فقد بدأت 
الحرب من وقــت، وبغير صخب، والرئيس المصري أشــار 
مجددا إلى احتمالات وعواقب دمــار منطقة القرن الافريقي 
بكاملها، وعمليات تحطيم الدولة الإثيوبية في قلبها، جارية 
من فترة، وبحروب أعراق داخليــة لا تتوقف، تدفع إثيوبيا 
إلى حافة إفلاس سياسي ومالي مشهر، وإلى إغلاق عشرات 
من ســفاراتها حول العالم، بينها سفارتها في القاهرة ذاتها، 
ومن غير أن تبدي مصر الرســمية اهتمامــا معلنا كثيرا ولا 
قليلا، وإن كان المفهوم ضمنــا، أن تقويض الخطر الإثيوبي 
من منابعه هو عين المطلــوب، وليس الاقتصار على تقويض 

خطر السد الإثيوبي في ذاته.
القضية أكبر من إثيوبيا بالطبع، ومــن هم وراء إثيوبيا 
معروفون اسما ورســما، لا تتحدث عنهم القاهرة الرسمية 
في العادة، وإن توالت إشــارات وتســريبات، على طريقة 
تصريحات أحمد أبو الغيط الأمــن العام للجامعة العربية، 
وهو دبلوماســي مصري ووزيــر خارجية ســابق، قريب 
بالطبع من حــس الدوائــر المعنية، وقد جمع بــن إثيوبيا 
و«إسرائيل« في جملة أزمة الســد، وتوعد الطرفين بـ«دفع 
الثمن« في حوار تلفزيونى، فيما امتنعت الجهات الرســمية 
المصرية عــن التعليق على بيانات إســرائيلية لاحقة لكلام 
أبو الغيــط، تبرئ كيانهــا وتدعي حيادهــا، وليس واردا 
بالطبع، أن يصدق عاقل ترهات حملات الذباب الإلكتروني، 
وخرافات اســتعداد مصر لتزويد »إســرائيل« بمياه النيل، 
مقابل وســاطة لحل مشكلة السد الإثيوبي، فلا أحد في مصر 
يريد أو يملك أن يفعل، وقد ذهب الرئيس السادات إلى قبره 

بعد ما نقل عن عزمه مد مياه النيل إلى القدس المحتلة، فلسنا 
هنا بصدد حديث عن موقف وطني أو غير وطني، بل القضية 
»وجوديــة« حصرا، وبالمعنى الكامــل للكلمة، وكما لا يصح 
في الشــرع المصري، أن تأخذ إثيوبيا نقطة واحدة من حصة 
مصر المائية، فلا يصــح أن تعطي قطرة مياه لأي طرف آخر، 
عــدوا كان أو صديقا، خصوصــا أن احتياجات مصر المائية 
اليوم تفوق حصتها المقررة بمقدار الضعف، وتبلغ نحو 120 
مليار متر مكعب ســنويا، توفر مصر منها نحو 80 مليار متر 
مكعب، بطاقات تخزين مهولة، وبالاستخدام الرشيد للمياه 
المتوافرة، وبمحطات تحلية مياه البحر، وبمحطات عملاقة 
للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، على طريقة محطة 
مصرف »بحــر البقر«، وهــي الأكبر من نوعها فــي العالم، 
وتوفر نحو ســتة ملايين متر مكعب يوميا، أي نحو ملياري 
متر مكعب سنويا، تدفع لاســتزراع نحو نصف مليون فدان 
جديد في ســيناء، إضافــة لمحطة كبرى مماثلــة في منطقة 
»الحمام«، توفر نحو ســبعة ملايين متر مكعب يوميا، أي ما 
يزيد على ملياري متر مكعب سنويا، تدفع لاستزراع أراضي 
»الدلتــا الجديدة« على الســاحل الشــمالي الغربي، وكلها 
مجهودات مطلوب الاستزادة فيها، ولا علاقة عينية مباشرة 
لها بطوارئ أزمة السد الإثيوبي، ولا بمخاطره المحتملة، فقد 
دخلت مصر إلى منطقة الفقر المائي قبل ثلاثين سنة، وبالدقة 
عندما زاد عدد ســكان مصر على 55.5 مليون نســمة، وقتها 
كان نصيــب الفرد إحصائيــا عند حدود الألــف متر مكعب 
ســنويا، أي عند خط الكفاية المائية المســلم بها دوليا، ومع 
كل زيادة طرأت على عدد الســكان، كان نصيب الفرد ينزل 
إلى فقر مائي متزايد، في بلد معروف بجفاف مناخه عموما، 
واعتماده الأساســي على إيراد النيل بنسبة تفوق التسعين 
في المئة، وزيادة موارد النيل هي المطلوبة، وليس الانتقاص 
منها، وهو ما يفسر قلق المصريين »العارم« ـ بتعبير السيسي 
ـ من مضاعفات ومخاطر السد الإثيوبي، وحتمية اضطرارهم 
للدفاع جبرا عن ماء الحياة، فلا قيمة لوجودنا ولا لجيوشنا، 
إن لم نخض حرب النيل حتى النصر بلا بديل، فمصر والنيل 
توأمان من أول الزمان إلى آخره، و«ماحك جلدك مثل ظفرك 

/ فتول أنت جميع أمرك« كما قال الإمام الشافعى من قرون.

*كاتب مصري

النيل قدس أقداس 
التكوين المصري، ولا يملك 
حاكم ولا سلطة ولا نظام 
ترف ولا نزق التفريط في 

قطرة واحدة من حصة مياه 
مصر التاريخية

تركيا لم تعد 
معنية كثيرا بنزاع 

النظام والمعارضة، بل 
معنية فقط بحماية 

حدودها من تدفق 
اللاجئين السوريين

عبد الحليم قنديل*

أنغيلا ميركل: إرادة الحياة
أيديولوجيــا  كلمــة  تحتمــل 
ســلبي،  أحدهمــا  معنيــن: 
وهــو المتداول أكثــر، يحيل إلى فرض توجــه معين على 
الســلوكيات وأنمــاط الحياة، وبالتالي ممارســة هيمنة 
مطلقة على الأفــكار بمصادرة المســلمات والنتائج. لكن 
للأيديولوجيــا محاســنها أيضــا عندمــا تترجــم إيمانا 
راســخا فــي قــدرة تجربــة فكرية علــى إرســاء مبادئ 

الديمقراطية والتقدم بالبشرية.

خلال الأعوام الستة عشر التي قضتها على رأس ألمانيا 
الفيدرالية، أثبتت من وصفتها صحيفة »الإيكونومست« 
بالإمبراطــورة، قدرة على تطويــع مبادئها المحافظة، في 
ســبيل بلورة سياســة تخللتها إجــراءات واجهت معها 

مثالب، ولكن أيضا مناقب.
 للاقتصــاد الألمانــي تأثيــر مباشــر علــى الاقتصــاد 
العالمي، وبالتالي ليســت قيادته بالهينة. ولا يمكن إنكار 
أن ميــركل حققت اختراقات فــي هذا المجال، خاصة في 
مــا يتعلق بتطبيــق الحد الأدنى للأجــور، وأيضا تحفيز 
القطاع الذي تشــتهر ألمانيا بالريــادة فيه، قطاع صناعة 
الســيارات. أكيد، أيضــا، أن في المجــال الاقتصادي ما 
كتب على المستشــارة وليس لها، كتســاهل ميزاني أدى 
بهــا، من وجهــة نظر مختصــن موثوقين مثــل، الكاتب 
والصحافي الفرنســي المتخصص في الشؤون الألمانية 
جييــوم دوفال، إلى اســتصدار ديون لتمويل مشــاريع 
اقتصادية، من دون وجه حكمة. لكن جوهر ما جعل من 
أنغيلا ميركل شــخصية معروفــة ومحترمة في آن، وإن 
تعرضــت لانتقادات على هذا الأســاس أيضــا، تعاملها 
مــع ملف الهجرة بنهجها سياســة مرنة تجاه اللاجئين، 
مــا حــدا بالبعــض، وبمغــالاة، إلــى نعتهــا بسياســة 
الحدود المفتوحة. صحيــح، هناك من رأى في ذلك خطة 

اســتقطاب منافية للقوانين، باعتبار أن اللاجئ يفترض 
فيه الاســتقرار في أول دولة يصل إليها، وهناك من رأى 
أيضا في الخطوة مساهمة في صعود الأحزاب اليمينية، 
خاصــة المتطرفة منهــا. وكأن السياســة لا محل لها في 
القلــوب المفتوحــة، ولا الطيبــة. هنا أتذكر ذلك المشــهد 
الــذي ظهــرت فيه ميركل، فــي نوع من الاســتدراك على 
ما فاتها من ظــروف قاهرة تربك سياســتها لـ«الحدود 
المفتوحة«. كان ذلك حينما خاطبت مجموعة من الشباب 
النازحين، مفسرة لهم أنهم لن يستطيعوا البقاء إلى أجل 
غير مســمى، لأن البلد، رغم الجهد المبــذول، فاق طاقته 
الاســتقبالية. هنا، انفجرت شابة ســورية باكية فتركت 

حينها ميركل منبرها تهب لمواساتها. 
إنهــا التي اتت من شــرق البــاد.. تلك التــي أتت من 
شــرق أوروبا، ردت لمــن اعتبرها منتوجا سياســيا »إذا 
كنــت منتوجا سياســيا فعــا، فلأكن منتوجــا لتوحيد 
شــطري ألمانيــا الشــرقي والغربي«. توحيــد وائتلاف، 
شعار بل وقود ظلت تســير به السياسة الألمانية بشكل 
مختلف عــن باقــي الديمقراطيات الأوروبيــة. فالحزب 
المســيحي الديمقراطي يتشارك مع الاشتراكي والخضر 
فــي الحكــم، ولا أدل على ذلك من تولــي منافس ميركل 
المباشر أولاف شولتس حقيبة من حجم المالية. »ما الذي 

يمكن ان يقال لشــباب ألمانيين لم يروا سوى ملامحها؟« 
سألت صحافية عن حق.

الــذي يمكــن قولــه بالتأكيــد إن تحديــات أكبــر قوة 
اقتصاديــة أوروبيــة جســيمة، بــن مطرقــة التوســع 
الصيني عبــر طريق الحرير، وســندان اختــراق أوروبا 
وتكريــس نفوذها في جنــوب المتوســط وافريقيا، كما 
يمكن القــول بالتأكيد إن على أكبر قوة دبلوماســية في 
الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا، أن تخط مكانها في سياق 
الفرصــة التي تمنحها لها الانطوائية الأمريكية، هي التي 
أرســلت، بعد أن ســبق لهــا أن رفضت الخطــوة، قوات 
إلى كل من كوسوفو وأفغانســتان، كما ستحتل موقعا 

قياديا في تحديد مصير الناتو المستقبلي.
أخيرا وليس آخرا، سيكون على أكثر الدول الأوروبية 
ترويجا لأحزاب الخضر أن تواجه انتخابات تحتل فيها 
قضية المناخ مكانة رئيســية، تشــكل، على حد قول أحد 
المراقبين، »انتخابات مناخية بامتياز«. بشيمها وطابعها 
عرفــت ميركل كيــف تواجه أكبر التحديــات، هي العالمة 
الفيزيائية التي ادعت فلســفة في علم السياســة أيضا، 

وإن غابت عنها أشياء فلا عليها، فقد أنجزت الكثير.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*

سيكون على أكثر الدول 
الأوروبية ترويجا لأحزاب 
الخضر أن تواجه انتخابات 

تحتل فيها قضية المناخ 
مكانة رئيسية
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لماذا يعارض بحرينيون تطبيع حكومتهم مع إسرائيل؟
■ تداولــت وســائل إعــام عديــدة أنباء عــن حالة 
رفض شــعبي لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لبيــد إلى المنامة حيث قام متظاهــرون بإحراق إطارات 
في وقــت مبكــر أول أمس الخميــس، وتظاهــر المئات 
رفضا للزيــارة، كما تم تداول وســم »البحرين ترفض 
الصهاينة« على وســائل التواصل الاجتماعي مما دفع 
السلطات البحرينية إلى رفع درجة التشديد الأمني في 

العاصمة.
إضافة إلى كونها أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي 
إلى البحرين، فهي أيضا زيارة لافتتاح سفارة لتل أبيب 
في المنامة، وهي خطوة تســجل ذروة التطبيع الذي بدأ 
مع اتفاق رعاه جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، تحت مسمى »اتفاق 
أبراهــام« والذي تناظــر، حينها، مع ضغــوط أمريكية 
وإســرائيلية هائلة على الفلسطينيين وقرارات لتصفية 
أهم قضايا المســألة الفلســطينية، وعلى رأسها قضايا 
القــدس واللاجئين وحل الدولتــن، ودعم غير محدود 

لسياســات بنيامــن نتنياهــو، واليمــن الإســرائيلي 
الاستيطاني.

أكــد ناشــطون بحرينيــون فــي تصريحاتهــم على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى اعتبــار اتفاقات 
التطبيع العربية الأخيرة مســاهمة في جرائم الاحتلال 
الإســرائيلي فأشــار باقــر درويــش، رئيــس منتــدى 
البحرين لحقوق الإنســان، إن طائــرة لابيد هي »طائرة 
ملطخــة بجرائــم قتــل الفلســطينيين« وقــال حقوقي 
بحرينــي إن »لا مكان للحياد في القضية الفلســطينية. 

إما أن ترفض التطبيع وإما أن تكون شيطانا«.
تطرح أشــكال التفاعل الشعبي البحريني مع الزيارة 
رفضــا واعيا لاتفاقــات أبراهــام، وإصــرارا على كون 
التطبيع الجاري، وعلى كافة الصعد، مع إسرائيل، ليس 
مجرد تعاون اقتصادي أو سياحي أو أمني أو رياضي، 
بل هو، في صلبه، مشــاركة فاعلة فــي تصفية القضية 
الفلسطينية، وفي حصار الفلسطينيين وقمعهم، وتأييد 

لجرائم الاحتلال ضدهم.

غيــر أن الحمــاس الشــعبي البحرينــي المتفاعــل مع 
جلاديهــم  مــع  التطبيــع  ورفــض  الفلســطينيين،  آلام 
وســجانيهم، يطــرح، حــن نقارنــه بأشــكال تعاطــي 
شــخصيات معروفة من دول خليجية أخرى مع قضايا 
التطبيع و»اتفاقات أبراهام« مسألة إشكالية، فقد لاحظ 
كثيرون نوعا من الإسفاف والابتذال في إعلان الفرحة 
بالتطبيــع والشــماتة بالفلســطينيين، فقــد بــدأ بعض 
المتحمســن للتطبيع بزيارات بائسة للقدس والأقصى 
والمناطق التي تســيطر عليها إســرائيل، تحت حراســة 
الإســرائيليين، وقــام بعــض »الفنانين« بتأليــف أغان 
لتمجيد إســرائيل، وقامت عارضة أزياء في بلد خليجي 
برفــع العلم الإســرائيلي، وحــاول متمول كبير شــراء 
ناد إســرائيلي معــروف بعنصريــة جماهيــره الفاقعة 
ضد العرب والمســلمين، وكتب كتــاب عرب في صحف 
إســرائيلية، وتولــى بعضهم مســؤوليات تحريرية في 

بعضها، إلى آخر ما في هذا السياق المثير للعجب. 
تعيد أشــكال التظاهــر والاحتجــاج والتصريحات 

البحرينية المدافعة عن الفلسطينيين والرافضة للتطبيع 
مع دولة والغة في دمائهم أمور البداهة السياسية التي 
ترى الرابط بين أشــكال القمع المحلية والنزوع لتوطيد 
العلاقات مع إســرائيل، كما ترى، وبوضوح شديد، أن 
تشديد العلاقات مع إســرائيل هو، بالضرورة، تشديد 

للخناق على الفلسطينيين.
مــن غير المعقــول ولا الطبيعــي ولا الأخلاقي أن يتم 
اعتبار ما يجري مع إســرائيل »سلاما« في الوقت الذي 
تنصــب فيه حمم إســرائيل علــى رؤوس الأبرياء، وأن 
تفتتح ســفارة لتل أبيب، في الوقت الذي تتابع »الدولة 
اليهودية« )كما ترى نفسها( المقتلة المستمرة منذ نكبة 

فلسطين عام 1948.
البحرينيون قامــوا عمليا بإعادة تذكيرنا بالبداهات 
الأساســية، كمــا أنهــم كشــفوا، الروابط التــي تربط 
الشــعب البحريني، ونضاله لمجتمــع مدني ديمقراطي، 
حقوقــه  لانتــزاع  ونضالــه  الفلســطيني،  بالشــعب 

المشروعة وتأسيس دولته الوطنية المستقلة.

النزوع الصهيوني الأمريكي وتمويل القبة الحديدية!

إلى متى نبقى بين بساطير العسكر وسيوف الدواعش؟

■ لفت بــكاء البرلمانيــة ألكســاندريا كورتيــز النظر 
بعــد موافقة مجلس النــواب الأمريكي علــى تمويل »القبة 
الحديدية« وهو ما شد الانتباه إلى حجم التأثير الصهيوني 
البالغ فــي البنى السياســية والتشــريعية والاقتصادية 
والثقافية، وفي مجمل الحياة الغربية بصفة عامة والحياة 
الأمريكية بوجه خــاص، فما زالت الولايات المتحدة توظف 
ديمقراطيتها في خدمة الاســتيطان والعنصرية ومصادرة 
الحقوق والأراضي العربية والفلســطينية، وعلينا ألا نغفل 
»توازن الردع« الذي بدأ يتحقق على يد المقاومة الفلسطينية 

رغم الحصار المضروب حولها. 
ويأتي هذا في وقت اتقنت فيه واشــنطن معاداة العرب، 
وغابت الفروق بين الحزبــن؛ الجمهوري والديمقراطي في 
الموقف مما تمثله الدولة الصهيونية بالنســبة لكليهما، فهي 
»بقرة مقدســة«؛ يعبدها الغرب، ويهتدي بها العنصريون 
والمصهينون والمنحازون بشكل مطلق للصهيونية؛ المهيمنة 
والمتمكنة، فينظرون للعرب نظــرة متدنية، فالعربي الجيد 
في نظرهم هــو العربي الميت، وعدد ضحايــا العرب خلال 
ر بالملايين؛ ما بين شــهيد ومصاب  نصف القــرن الأخير يُقدَّ
ومعاق؛ من فلســطين ولبنــان والعراق وســوريا وليبيا 

واليمن والصومال وغيرهم.
»القــارة العربية« تحتاج إلــى من ينظــر إليها بعيون 
تــرى الواقع على حقيقتــه، وتصرفات الغــرب مع العرب 
عوراء، منذ ما بعد حــرب 1973، وازدادت عوارا بعد إنهيار 
الاتحاد السوفييتي الســابق، وظهرت واشنطن في صورة 
شــديدة البؤس والتوحش، ومن يعترض على مشروعاتها 
الدامية، فمصيره مجهول، ومجــرد النظر لخريطة العالم، 
تجد »القارة العربية« قد أُســتبيحت بالكامل، وتمكنت منها 
الحركة الصهيونية ودولتها الاســتيطانية، واســتحوذت 
واشــنطن على تجنيد أكبر عــدد من الحكام والمســؤولين 
العــرب لدخول »بيــت الطاعة« الصهيونــي، وعن طريقه 
يستنزفون ويُحلَبِون بأساليب وطرق لم يسمع بها أحد من 

قبل. 
وتجــاوز الغــرور الأمريكي حــدوده، فأتقــن صناعة 
الفوضــى، ورعى الإرهــاب، ونظم وأعد ومــول عصاباته 
وجماعاته، وأشــاع الفتن، وحرض علــى الاقتتال الأهلي، 
وأضحت أوبئة منتشــرة بســرعة البرق، وغطــت »القارة 
بِع اســتراتيجية  العربيــة« ودول الجوار الأفريقــي، وتَتَّ

التدمير الذاتي. وحين ظهرت البرلمانية ألكساندريا كورتيز 
باكية، والسبب هو موافقة شبه إجماعية صادمة من مجلس 
النواب الأمريكــي؛ واعتماد مليار دولار لـ»القبة الحديدية« 
وهــو مبلغ كبير، وكانــه لإصلاح عيوبهــا وأعطالها، التي 
نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في فك شفراتها وشلها، 
وتدنت بأدائها إلــى 40٪ من طاقتها المقــررة. وتجاوزت 
أغلبية مجلس النواب الأمريكــي كل التوقعات، حتى التي 
تجري داخل »الكنيســت« الصهيوني، وأكد ممثلو الشعب 
الأمريكي أنهم أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، بدرجة 
فاقت ممثلي نظــام الفصــل العنصري البائــد في جنوب 

أفريقيا. 
ودل التصويت على أن »الفصل العنصري« نهج متأصل 
في الحياة الأمريكية؛ عامــة وخاصة، وهي حاضنة تحافظ 
على حياة وأمن المســتوطنين اليهود في فلسطين، ولا يجب 
الرهان على كيان بــكل هذه العقد، ومــن يراهن عليه فهو 
مثله؛ ســواء كان عربيا أو أعجميا، وليس هنأك من سبيل 
ســوى رفع مســتوى الوعي والدعــوة لتفكيــك الكيانات 

العنصرية ومواجهتها ما أمكن.   
وتصويت بذلك المستوى غير المسبوق يستحق المراجعة 
والتفكيــر العميــق، ووصول عــدد المؤيدين لذلــك القرار 
العنصري إلى 420 من أصــل  435 صوتا. ولم يتجاوز عدد 
المعارضــن 15 صوتا فقط، وعقبت النائبة رشــيدة طليب؛ 
أمريكية من أصــل فلســطيني بقولها: »لا يمكــن التحدث 
فقط عن حاجة الإســرائيليين للأمان فــي وقت يعيش فيه 
الفلســطينيون تحت نظام فصل عنصــري عنيف« ونطقت 
باســم تلك الأصــوات القليلة التــي عارضت القــرار؛ من 
»الديمقراطيين« إلهان عمر، وايانا بريسلي، وكوري بوش، 
وماروي نيومــان، وراؤول غريغاليفا، وغارســيا، وعضو 
واحد من »الجمهوريين« هو توماس ماســي وانبرى لطليب 
نائب يهودي هو تشارلز فليشــمان يطالب بإدانتها على ما 
قالت، وتساءل النائب الديمقراطي تيد دوتش  »كيف يمكن 
السماح بوصف إســرائيل الديمقراطية(! بأنها دولة فصل 
عنصــري«! ومقارنة ما جرى في مجلــس النواب الأمريكي 
بدا اكثر انحياز من ما يجري في الكنيســت، الذي رفض في 
يوليــو الماضي 2021 على تجديد »قانــون المواطنة« ولأول 
مرة بعد 18 عام، يفشــل الكنيست في تجديد قانون يمنع لم 
شمل فلســطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من الانضمام 

العمل  وتوقــف  الصهيونية،  الجنســية  حملــة  لأزواجهم 
بالقانون، الذي سنه الكنيست زمن الانتفاضة الثانية باسم 

«قانون المواطنة 2003« والدخول إلى إسرائيل.
ولا يمكن وصف الدولــة الصهيونية بغير الكيان المارق، 
وهو في حقيقتــه كيان متربــص، يقف حجر عثــرة  أمام 
التوصــل لحل الصراع العربي الصهيونــي، والتخلص من  
آخر نظام استيطاني، الذي تخلصت منه الجزائر عام 1962، 
وجنوب أفريقيا بداية تسعينيات القرن الماضي، وطال أكثر 
من اللازم، وما زال مســتمرا في فلســطن، وهو وصمة عار 
فــي جبين العالم، كله؛ أوقف اســتئناف العمل على تفكيكه 
وتمكين الفلســطينيين من التحرير والعودة، ومن تعويض 
رين والُمبعَديــن، ورد الحقوق  الشــهداء واللاجئين والُمهَجَّ
لأصحابها الشــرعيين وتلعب الحركة الصهيونية وهيمنتها 
على عقول ومصالح الغالبية العظمى من المنظومة الغربية، 
وفــي مقدمتهــا الإدارة الأمريكية، وكانــت أول من اعترف 
بالدولة الصهيونية، وبتنفيذ وعــد بلفور الذي »أعطى من 
لا يملك وعدا لمن لا يســتحق« وسبق ذلك الوعد قرار تقسيم 
فلســطن بثلاثين عاما، وأنشأ دولة ليســت أكثر من حاملة 
أرضية لشــتى أنواع الأســلحة والمعدات؛ بريــة وبحرية 
فلســطين  اغتصاب  وجريمة  ونووية،  وصاروخية  وجوية 
تقع مســؤوليتها أولا على عاتق الانتداب البريطاني، وعلى 

راعيها الحالي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وحتى فشــل الغــزو الثلاثي لمصر عــام 1956، وتراجع 
الرعايــة البريطانية بعد الجلاء عن مصر مرتين، الأولى في 
يونيو 1956، لجلاء القــوات البريطانية المحتلة منذ هزيمة 
أحمد عرابي في 1882، والثانية بعد فشل الغزو الثلاثي في 
نفس عام الجلاء 1956 وعام تأميم قناة السويس وانتقلت 

الرعاية للادارة الأمريكية.
وكانت الــدول الغربية الكبرى آنذاك قــد تبنت »إعلانا 
ثلاثيــا«؛ تعهدت فيــه الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة 
والجمهورية الفرنســية بضمان الوضع الإقليمي الذي نشأ 
بإتفاقيات الهدنة العربية )الإســرائيلية( عام 1949. وبين 
الإعلان، الذي تم تطويره من خلاصات المناقشــات المتعلقة 
بالهدنــة، والتزام الأطراف الثلاثة بالســام والاســتقرار 
في الشــرق الأوســط، ومنع اســتخدام القوة أو التهديد 
باستخدامها. واتخاذ إجراءات داخل وخارج الأمم المتحدة 
لمنع انتهاك الهدنة والحدود، ومعارضتهم لســباق التسلح. 

ونــص الإعلان على التشــاور 
الإعلان  أطــراف  بــن  الوثيق 
الحد  علــى  وعملهــم  الثلاثــة 
مــن ســباق التســلح العربي 

)الإسرائيلي( وصدر ذلك في 25 مايو 1950.
وامتــد دور الكيــان الصهيونــي الوظيفــي لحمايــة 
وضمــان أمن وبقــاء )إســرائيل(؛ إلى الترويــج لنظامها 
الحضــاري  الامتــداد  واعتبــاره  »الديمقراطــي«)!!( 
والتكنولوجــى الغربــى، وكالعادة فــكل الضمانات كُفِلت 
بســخاء للدولة الصهيونية، وكذلك حقهــا  في تعويضات 
لتقيم وتنمي »الوطن القومي لليهــود والحفاظ على بقائه 
وفاء لما تعرض له اليهود مــن اضطهاد على يد النازي«)!!( 
وماذا عن النازية الأمريكيــة وهي تقود تصفية كل الحقوق 

الفلسطينية والعربية؟
وهذا ما نشاهده من مؤسسات وسلطات وإدارات الحكم 
الغربية؛ ووظيفتها »المقدسة« تجريد العرب مما يملكون في 
حوزتهم، وتسليمه مجانا للصهيونية العالمية وقاعدتها في 
فلســطين المحتلة، وما زال الغرب يتفانى من أجل استمرار 
سلامة الدولة الصهيونية وأمنها ووجودها، ويحفظ تفوقها 
والقدرات  الإمكانيات  ويعبئ  العســكري،  وغير  العسكرى 
كافــة للتصــدي لأىّ كيان موحــد أو ائتــاف أو تكتل للم 
الشــتات العربى والتصدي لأي قــادر وتصفيته؛ ففي ذلك 
»ضمان الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط« الذي يتحقق 
بـ»التعاون الاستراتيجي )الإسرائيلي( الأمريكي« وقطعت 
أمريكا شوطا كبيرا في تحديد المصالح المشتركة؛ التي تربط 
دولة الاســتيطان والصهاينة العرب والمســلمين ورديفهم 
الأوروبــي والغربي، والقبول بالتفــوق الصهيوني المطلق 
على الجيران، والتعاون الثقافي معهم، ومواجهة تهديدات 
المشــتركة، والعمل المبكر على اعترافهم بحق )إســرائيل( 
في الوجود داخل حــدود آمنة، والمرور الآمــن في الممرات 
البحريــة، وعدم الضغــط عليها للانســحاب من الأراضى 
العربيــة المحتلة، واســتمرار الالتــزام؛ بدعمها سياســياً 
واقتصاديا وعسكرياً، وتأييدها فى المحافل الدولية؛ لتحقق 
أهدافها التوســعية. واســتخدامها قوة ردع ضد كل الدول 

العربية بلا استثناء)!!(

٭ كاتب من مصر 

■ الصراع السياســي في العالم العربي منذ عقود لم 
يخرج مطلقاً عن دائرة ثنائية العســكر والإســاميين. 
ولــو نظرنا إلى معظــم الجمهوريات العربية كســوريا 
والعراق ومصر وتونس والجزائر والسودان لوجدنا أن 
هذا الســيناريو يتكرر حرفياً. نظام عسكري مخابراتي 
تواجهه جماعات إســامية. وكما هــو واضح ممنوع أن 
يخرج التنافس السياسي عن لعبة العسكر والمتدينين. لا 
محل من الإعــراب مطلقاً لأي تيارات علمانية ديمقراطية 
ليبرالية تنويرية حقيقية، وكأن المجال السياسي أصبح 
مطوّباً باسم العسكر ومنافســيهم الملتحين دون غيرهم 
وبشــكل مقصود كــي تبقى بلادنا بــن مطرقة الجنرال 

وسندان الخليفة الداعشي.
لا أعتقد أن شــعباً في التاريخ الحديــث تكالب عليه 
القاصي والداني كي يحول بينــه وبين حريته وكرامته 
كالشــعب العربــي. ثارت شــعوب كثيرة فــي العقود 
الماضيــة، وتمكنت بســرعة مــن الخلاص مــن الظلم 
والطغيان. ففــي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، أي قبل 
أقل من ثلاثة عقود، شــهد العالم سلســلة من الثورات 
في الاتحاد الســوفياتي وتوابعه في أوروبا الشــرقية. 
ولم يمر وقت طويل حتى انتزعت الشــعوب الأوروبية 

الشرقية حريتها من براثن الاستبداد الشيوعي.
ولو نظرنا إلى ثورات أوروبا الشــرقية لو جدنا أنها 
مرت بسلام، فلم يسقط ذلك العدد المهول من القتلى، ولم 
تتم تســوية بعض المدن والقرى بالأرض، ولم يتشــرد 
الملايــن من بيوتهم كــي يبقى هذا الطاغيــة أو ذاك في 
السلطة. والأجمل من ذلك أن تلك الدول المتحررة من نير 

الطغيان الشيوعي سرعان من انضمت إلى شقيقاتها في 
أوروبا الغربية لتنضــوي تحت لواء الاتحاد الأوروبي. 
وقد لاحظنا كيف بــدأت الديمقراطية تتجذر في البلدان 
الجديــدة رغــم جثومها لعشــرات الســنين تحت نير 

الديكتاتوريات الشيوعية الوحشية.
لقــد عملت أمريــكا وأوروبا الغربية كل ما بوســعها 
لإخــراج الأوروبيين الشــرقين من تحت نيــر الطغيان 
الشــيوعي، ليس فقط حباً بها، بل لأن الشيوعية كانت 

العدو الأكبر للغرب الرأسمالي على مدى عقود.
على العكس من ذلك نجد أن الثورات العربية الأخيرة 
أصبحــت كالأيتام علــى مائدة اللئــام. وليتهم تركوها 
يتيمة تتدبر شــؤونها بأنفســها، لا بل راحوا يتآمرون 
عليها بشتى الأســاليب القذرة كي يعيدوا شعوبها إلى 
زريبة الطغيــان والخضوع بدل الأخذ بأيديها كي تخرج 
إلى فضــاء الحريــة والكرامة الإنســانية. فليس هناك 
أفضل من الطواغيت بمختلف ألوانهم لخدمة المخططات 

الاستعمارية الجديدة.
ولم يكتف المتآمــرون على الربيــع العربي بتحويل 
الثورة الســورية مثلًا إلى جحيم كي تكون بعبعاً يرعب 
بقية الشعوب، بل راحوا يخيرّون الشعوب التي ثارت، 
ويمكن أن تثــور بين البقاء تحت نعــال الديكتاتوريات 
العســكرية أو الانتقال إلى ديكتاتوريــات دينية لا تقل 
سوءاً. كل الشــعوب تثور على الاســتبداد لتنتقل إلى 
الديمقراطيــة، أما نحن فالديمقراطية ليســت مطروحة 
كخيار أمامنــا، بل علينا أن نختار بين طاغية عســكري 

وآخر ديني يعمل في خدمة ضباع العالم.

على الرغم مــن أن الحركات الإســامية لم تلعب أي 
دور فــي بداية الثــورات العربية، حيث كانــت الهبّات 
شــعبية بحتة دون أي لون سياســي أو عقــدي، إلا أن 
تلك الجماعات، وخاصة المتطرف منها ســرعان ما ركب 
الثورات، وراح يلبســها ثوباً دينيــاً بمباركة من القوى 
الذين  والمتساقطين  الســاقطين  وفلول  وأزلامها  الكبرى 
ثارت عليهم الشــعوب. لماذا لم تظهر الجماعات المتطرفة 
إلا بعــد الثورات؟ لماذا لم تبرز قبل تمرد الشــعوب على 
الأنظمــة ما دامت تحمل راية الاســام، وتملك ســاحاً 
وتنظيماً، وتــرى ظلم وقمع الشــعوب؟ لقد نجحوا في 
سوريا مثلًا في حرف الثورة عن مسارها وتحويلها إلى 
حركات إرهابية في نظر العالم بعــد أن اختفى الجانب 
الثوري منهــا، وتحولت بمباركة النظــام وحلفائه إلى 
صراع بين جماعات متشــددة والنظام. ومن ســوء حظ 
الســوريين أن الكثيرين في العالم باتــوا ينظرون إلى 
الثورة السورية على أنها مجرد إرهاب تمارسه جماعات 
متطرفة ضد نظــام علماني. والهدف واضــح جداً. لقد 
أردوا من وراء دفع تلك الجماعات المتشددة إلى الواجهة 
تخويــف الداخل والخــارج بأن بديــل الديكتاتوريات 

إمارات ظلامية أشد وأنكى.
يتمســكون  باتــوا  الكثيريــن  أن  الجلــي  ومــن 
بالديكتاتوريــات العســكرية القديمــة كــي لا تحكمهم 
الجماعات الإســامية المتطرفة. ورغم كل الطغيان الذي 
تعرض له الشــعب السوري على أيدي النظام على مدى 
عقود، إلا أن بعضه بات يفضل البقاء تحت سلطة النظام 
القديم خوفاً من الجماعات الإســامية كداعش وحالش 

وعافــش وغيرهــا، وكأن تلك 
الجماعات جاءت أصلًا لتثبيت 

أنظمة القهر والطغيان. 
واضــح تماماً أن الرســالة 

العربية  الشــعوب  أيتها  كالتالــي:  لشــعوبنا  الدولية 
الثائــرة: لا تحلمــي بالديمقراطيــة، بل اختــاري بين 
البســطار العســكري وســيف الخليفة الداعشي، فهما 
الأفضل لمســاعدتنا في التحكم بالمنطقة والسيطرة على 
شــعوبها وثرواتها. هكذا يقولون للشعوب. فهل ستقبل 
الشعوب بأن تبقى على قرودها كي لا يأتيها الأقرد منها، 
أم إنها ســتتخلص من القرود والأقرد منها ومن يحركها 
من الخارج معاً، وتقرر مصيرها بنفســها عاجلًا أو آجلًا. 
ألم تصبح ألاعيــب مكافحة الإرهاب، وخلــق البعابيع 
الدينيــة المتطرفة هدفــاً مفضوحاً لتنفير الشــعوب من 
الثورات وإبقائها في دائرة الخضوع والسيطرة؟ أليست 
لعبة اســتخباراتية مكشــوفة من صنــع محلي ودولي 
هدفها إعادة رســم ملامــح لعبة الهيمنة علــى منطقتنا 

بالدرجة الأولى؟ 
صحيــح أن اللعبة الخبيثة نجحت هــذه المرة في كل 
الثورات العربية وأجهضتها بالبعبــع الديني، لكن هذا 
البعبع أيضاً ســقط إلى غير رجعة، ولم يعد استخدامه 
ممكناً في أي ثورات قادمة بعد أن أدى مهمته القذرة على 

أكمل وجه.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ شــهدت هــذا الأســبوع الندوة 
التي عقــدت في تشــاتهام هاوس مع 
السياســي الفرنسي ميشــال بارنيي 

بمناســبة صدور النســخة الإنكليزية لكتابه عــن مفاوضات 
البركســيت. وقد صدر الكتــاب في الأصل الفرنســي بعنوان 
»الوهم الكبير: يوميات البركســيت الســرية« أما في النسخة 
الإنكليزية فهو بعنوان »يومياتي الســرية عن البركسيت: ذلك 
الوهم الباهر«. وقــد فهم الجمهور البريطانــي أن في العنوان 
إحالة إلــى كتاب »الوهــم الكبير« الذي برهن فيــه الصحافي 
البريطانــي نورمان آنجيــل، عام 1910، أنه لــو وقعت الحرب 
بين القوة الصاعدة )ألمانيا( والقوة الســائدة )بريطانيا( فإنها 
ستكون حربا لا معنى لها ولا مكسب منها، وأن المصالح بين دول 
أوروبا قد صارت متشــابكة تشابكا يوجب تغليب العقل وحفظ 
الســلم. هكذا اشــتهر »الوهم الكبير« لــدى المهتمين بالعلاقات 
الدولية في بلدان اللغة الإنكليزية باعتباره نصا كلاســيكيا في 
البرهنة على تفاهة الحروب )بمعنــى لاجدواها الاقتصادية(؛ 
ومن الطريف أن الكتاب صدر في نسخة أولى عام 1909 بعنوان 

»الخطأ البصري« )أو الانخداع البصري(.
أما ما أراد ميشال بارنيي الإحالة إليه أوّلا، لمكانته في الذاكرة 
الفرنســية المعاصــرة، فهو فيلم جــان رنوار »الوهــم الكبير« 
)1937( الــذي يعدّ من أعظــم أفلام القرن العشــرين، حتى أن 
أورســون وللز قال عنه إنه أحد الفيلمين اللذين سيحملهما معه 
في الفلك لو عمّ الطوفان! إلا أن بارنيي لم يغفل عن التذكير بأن 
عنوان الفيلم مستوحى من كتاب آنجيل، حيث أن الفيلم يصور 
قصة مجموعة ضباط فرنســيين يخططون للفرار من الأسر في 
المعتقلات الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى وما ينشــأ بينهم 
من علاقات وينشب من خلافات أساســها تناقض الانتماءات. 
والقاسم بين الفيلم والكتاب ليس العنوان فحسب، بل والمناداة 
بوجوب التحرر من النزاعات والحروب واتخاذ القرار الجماعي 
الحر بالســعي لتحقيق المصالح المشــتركة وتعميق الإنسانية 

المشتركة.
وهذا هو جوهــر موقف بارنيي قبل الدخــول في مفاوضات 
البركســيت وبعد الخروج منها. بل إن إيمانه بفضائل التشاور 
والتعــاون والتكامل بــن دول أوروبا قد زاد رســوخا، حيث 
خاطــب جمــع الأكاديميــن والصحافيين البريطانيــن قائلا: 
أصارحكــم بأنــي لا أزال إلــى اليــوم، رغم أربع ســنوات من 
التفاوض الصعب المعقد، لا أفهم لماذا فضّل البريطانيون العزلة 
على الجماعة، وأوهام البركسيت على حقائق التعاون. ذلك أن 
البركســيت في رأي بارنيي طلاق، وليس في الطلاق كاسب أو 
فائز، بل إن كلا الطرفين خاســران منهزمان. وأضاف مازحا: لا 
أقول ذلك من منطلق التجربة الشخصية، فزوجتي إيزابيل معي 
هنا — تحياتي يا إيزابيل! — وإنما أعرف ذلك مما أشهده من محن 

المنفصلين وعذاباتهم. 
وعندما فتح مجال الحوار كان ضمن الأســئلة الكثيرة سؤال 
من باحثة عن مدى جاهزية دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطر 
الهجمات الســيبرانية وأعمال التخريب الأخرى التي تشــنها 
الاســتخبارات الروســية، وختمت الباحثة ســؤالها بالقول: 
وأتمنى لك موسيو بارنيي حظا ســعيدا في انتخابات الرئاسة 
الفرنســية العام القادم! فأجاب: أريــد أولا أن أقول إن الخاتمة 
جيدة جــدا. هكذا تكــون الخواتيم، لك جزيل الشــكر. أما عن 

الخطر الروسي، فنحن فطنون ولسنا بالسذج ولا المغفلين. 
كما أكد علــى تنديده المطلق بطروحــات اليمين المتطرف في 
فرنســا، وقال إني دخلت سباق الرئاســة ضمن المتنافسين في 
تمهيديات حزب الجمهوريين حتى أساهم في طرح الحلول التي 
تقطع الطريق على اليمين المتطرف. أنا ديغولي )معتز بوطنيتي 
التعــاون والتآزر(.  الفرنســية( وأوروبي )متمســك بمبادئ 
وعندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستقبل اسكتلندا 
بالأحضان، أجــاب بأنه ظل علــى مدى ســنوات يقابل جميع 
الأطراف، بمن فيهم نيكولا ســتورجن زعيمــة الحزب الوطني 
الاسكتلندي، لكن دون أن يدس أنفه في شؤون الدول. ومعروف 
أن اسكتلندا صوتت في اســتفتاء البركسيت عام 2016 بالبقاء 
في الاتحاد الأوروبــي، كما أنها ما تنفك تطالب بعقد اســتفتاء 
حول الاستقلال عن المملكة المتحدة وتؤكد أنه سيعقبه، في حال 
النجاح، طلب فــوري بالانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي. ومما 
رواه بارنيي أنه اســتقبل زعيم الانعزاليين البريطانيين نايجل 
فراج يوما في مكتبه ببروكســل بحفاوة ثم قال له عند الوداع: 
سيد فراج، هل لك أن تخبرني كيف ستكون العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا بعد البركســيت؟ فأجاب فراج: حالما يبدأ 
البركسيت، لن يكون ثمة اتحاد أوروبي. سيصير في خبر كان..! 
وختم بارنيي: إذن فغاية زعماء البركسيت الحقيقية ليست 
استعادة الســيادة البريطانية، كما يزعمون، وإنما هي تفجير 
البنــاء التكاملي الأوروبي. إنهم لواهمــون كبير الوهم، فليهنأ 

القوم بما وهموا!

٭ كاتب تونسي

الوهم البريطاني الكبير
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■ واشــنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات من مســح أجــري هذا العام 
وحللها مســؤولون فــي قطاع الصحــة أن ما يقدر بنحــو 2.06 مليون 
تلميــذ وطالــب أمريكي في المــدارس الإعدادية والثانوية يســتعملون 

السجائر الإلكترونية.
ونشــرت البيانات في إطار التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض 

والوفيات الذي تصدره المراكــز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها. وأظهرت البيانات أن اســتخدام ذلك النوع من السجائر الذي قد 
يؤدي إلى إدمان النيكوتين، ربما تراجع بين الطلبة والتلاميذ عن العام 

الماضي الذي كان العدد فيه نحو 3.6 مليون طالب.
لكــن الباحثين حذروا من أن التقديرات في الدراســة الحالية والتي 

استندت إلى مسوح أغلبها عبر الإنترنت، لا يمكن أن تقارن بنتائج من 
مسوح السنوات السابقة وجمعت بياناتها من الفصول مباشرة.

وتتنامــى المخاوف في مجــال الصحة العامة من تنامي اســتخدام 
الأطفــال والمراهقين للســجائر الإلكترونيــة. ويقــول مصنعوها إنها 

تساعد المدخنين على الإقلاع عن تلك العادة.

 قانون بريطاني يمنع إجراء عمليات تجميل قبل سن 18 عاماً   

أكثر من مليوني تلميذ في أمريكا يستخدمون السجائر الإلكترونية

المغنية غلوريا استيفان تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي  

■ لنــدن ـ د ب أ: حظــر قانــون جديد في 
بريطانيــا على من هــم دون الثامنة عشــرة 
الخضوع لحقن البوتوكس أو حشوات الشفاه 

لأسباب تجميلية .
الاجتماعية  والرعاية  الصحة  وزارة  وقالت 
إن قانون توكســن بوتولينيوم والحشــوات 
التجميلية )للأطفال( الــذي دخل حيز التنفيذ 
أمس الجمعة، يعني أنه ســوف يكون من غير 
القانوني استخدام تلك المنتجات مع الأشخاص 

دون الثامنة عشرة أو حجز موعد لهم .
وذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية »بي ايه 

ميديــا« نقلًا عن الــوزارة، إن عــدم الإذعان 
للقانون »يمكن أن يســفر عن محاكمة جنائية 

وغرامة غير محددة«.
يطبــق القانون علــى القادمــن من خارج 
البــاد أو مــن لديهم إذن من شــخص تجاوز 

الثامنة عشرة.
غير أنه يمكن إقــرار العلاجات من ممارس 
طبــي ليقوم بتنفيذهــا طبيــب أو ممرضة أو 
طبيب أســنان أو صيدلي لمن هــم دون الثامنة 

عشرة ولديهم حاجة سريرية.
وأعلنــت وزيــرة الصحــة آنــذاك، نادين 

زيادة  عقب  الماضي  الشــهر  القانون  دوريس، 
كبيــرة في عــدد الشــباب الذيــن يحاولون 
الحصول على ما يطلق عليه »وجه إنستغرام«.
وكتبت في صحيفة »مايل« في الخامس من 
أيلول/ ســبتمبر: »لا يحتــاج أي طفل لإجراء 
تجميلي إلا إذا كان لأسباب طبية.. لأن تطورهم 

الجسماني والعقلي غير مكتمل«.
يأتي التغيير بعدما قال برلمانيون، إن »غياباً 
تاماً« لقواعد العلاج التجميلي مثل البوتوكس 
والحشوات، يعرض الشعب للخطر، و«الإبقاء 

على الوضع الراهن ليس خياراً«.

• عيّنــت إدارة مستشــفى »لينوكــس هيل غرينتــش فيليج الموجــودة في حي 
مانهاتــن في مدينــة نيويورك الأمريكية، الفلســطينية دينا بشــارة عوض مديرة 
تنفيذية للمستشــفى. وكان آخر منصب لها نائبة المدير التنفيذي لمستشفى جامعة 
ســتاتن آيلانــد الأمريكية فــي منطقة ســتاتن آيلند. وتقــوم عوض حاليــا بزيارة 

لفلسطين قبل توليها المنصب الجديد.

• يشــهد غاليــرى أوبونتو في الزمالك معرض فن تشــكيلي جماعي بعنوان »Shuffle« يشــارك فيه أدهم 
غريب و دعاء فاخر وســارة محي الدين  وفيليب أندريفوســيك  ومحمد صبــري  ومحمد طناش ومحمود 
طلعت ومنى الكاتب  ومها مســعود ويوســف صبري ويســـتمر حتى يوم الســـبت 16 تشرين أول/أكتـــوبر 

الجاري.

• يحتضن متحف »محمد الســادس« للفن الحديــث والمعاصر، معرضا بعنوان »أفريقيــا بعيون مصوريها، 
من مالك سيديبي إلى يومنا هذا« من المقرر تنظيمه في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويختتم الفنان المغربي 

التهامي النادر موسم التصوير الفوتوغرافي بعرض أعماله لأول مرة في المتحف.  

• تكرم المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في الدوحة يوم الإثنين المقبل الموسيقار القطري حامد النعمة 
تقديرا لمســيرته الفنية وإبداعه المتصل لأكثر من خمســن عاماً. ومن المزمع إصدار كتاب يقدم مسيرة الموسيقار 
وأهم محطات حياته الإبداعية، كما يجري العمل على إنتاج »ســيمفونية عالمية« من تلحينه في مشــروع مشترك 

مع »كتارا«.

منظمة الصحة العالمية نحو تسهيل الحصول على علاجات للسكري بعد ارتفاع ثمن الأنسولين
■ جنيــف ـ أ ف ب: وســعت منظمة الصحة 
العالميــة، أمــس الجمعــة، قائمتهــا النموذجية 
للأدوية الأساسية، مضيفةً إليها علاجات جديدة 
لــداء الســكري الذي تــزداد الإصابــة به على 

مستوى العالم.
ويُجري خبراء منظمة الصحة العالمية بانتظام 
تحديثات على قائمة الأدوية الأساسية التي تلبي 
احتياجــات الرعاية الصحية الأساســية، وهي 
الأدوية التي ينبغي في المبــدأ أن تكون متوافرة 
لــدى الدول »علــى الــدوام بجرعات مناســبة 
للأفراد  معقولــة  وبتكلفــة  مضمونة  وبجــودة 

والمجتمعات المحلية« حسب المنظمة.
ومن أبــرز الإضافات إلــى القائمــة في آخر 
تحديث لها نُشــر الجمعــة، نظائر للأنســولين 
الطويل المفعول )أنســولين ديجلوديك وديتيمير 
وغلارجين( وبدائله الحيويــة، نظراً إلى ارتفاع 

سعر الأنسولين.
ولاحظ المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس، في بيان، أن »مرض السكري آخذ 
في التزايد على مســتوى العالــم، وهذه الزيادة 

أســرع في البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل. 
والكثير ممن يحتاجون إلى الأنسولين يواجهون 
صعوبات مالية للوصول إليه أو يســتغنون عنه 
الأنسولين  نظائر  »إدراج  أن  واضاف  فيموتون«. 
في قائمة الأدوية الأساســية، إلى جانب الجهود 
المبذولة لضمان الوصول ميســور التكلفة إلى كل 
منتجات الأنسولين وتوســيع استخدام البدائل 
الحيوية، يعد خطوة حاسمة في ضمان تمكين أي 
شــخص يحتاج إلى هذا المنتج المنقذ للحياة من 

الوصول إليه«.
وتصادف هذه السنة الذكرى المئوية لاكتشاف 
الأنسولين الذي يشكّل العلاج الرئيسي للسكري، 
وأدرج الأنســولين البشــري في قائمــة الأدوية 
نشــرها  منذ  العالمية  الصحة  لمنظمة  الأساســية 
للمرة الأولــى عام 1977. ومع ذلــك، يجد الكثير 
من مرضى الســكري صعوبة فــي الحصول على 

الأنسولين بسبب سعره.
وأشــارت المنظمة على ســبيل المثال، إلى أن 
»كمية الأنســولين اللازمة لشــهر واحــد تكلف 
العامل في أكرا، عاصمة غانــا، ما يعادل أجر 5,5 

أيام في الشهر«.
وأوضحت أن إدراج نظائر الأنسولين في قائمة 
الأدوية الأساسية يعني أن هذه العلاجات يمكن 
أن تســتفيد من برنامج التأهيل المسبق للأدوية 
التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي من شــأنه 

زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار.
وتهيمن ثلاث شركات مصنعة بمفردها تقريباً 
على الســوق العالمية هي »إيلاي ليلي« و«نوفو 
نورديسك« و«سانوفي« وهي تالياً تحدد الأسعار 
التــي تعتبرها منظمــة الصحة العالميــة باهظة 

بالنسبة للعديد من الأفراد والبلدان.
وأشــادت منظمــة أطبــاء بــا حــدود غير 
الحكومية، الجمعة، بقرار منظمة الصحة العالمية، 
ورأت ضــرورة بــذل المزيد مــن الجهود لخفض 

أسعار أدوية السكري.
ودعــت مديرة منظمــة أطباء بلا حــدود في 
إفريقيا كانديس سيهوما، منظمة الصحة  جنوب 
العالمية والحكومات إلى »مطالبة شركات الأدوية 
بفتح دفاترها لإظهار سبب استمرار ارتفاع أسعار 

أنواع مختلفة من الأنسولين«.

■ لوس أنجليس ـ رويترز: كشــفت المغنية الأمريكية الكوبية 
الأصل غلوريا استيفان، عن تعرضها لاعتداء جنسي عندما كانت 
في التاسعة من العمر من مدرس للموسيقى كان من أفراد عائلتها.
وتحدثت المغنية للمرة الأولى عن الاعتداء الجنســي في حلقة 
من برنامج »رد تيبل تووك: إيســتيفانز« نشــرت على فيسبوك 

ووتش.
ولم تكشف غلوريا عن اسم الرجل، لكنها قالت إنه هددها بقتل 
والدتها إذا أباحت بما حدث. وقالــت إنها عندما أخبرت والدتها 

في نهاية الأمر، اتصلت بالشرطة لكنهم لم يشجعوا الأسرة على 
المضي قدماً في الأمر بسبب التداعيات التي يمكن أن تتعرض لها 

غلوريا خلال الإدلاء بشهادتها.
وأضافت: »هذا هو الشيء الوحيد الذي أشعر بالمرارة تجاهه، 

لأنني أعلم أنه لا بد وأن هناك ضحايا آخرين«.
وغلوريا اســتيفان ولدت في كوبا وانتقلت إلى ميامي عندما 
كانــت طفلة صغيــرة. وأصبحت واحدة من أكبــر نجوم البوب 

الذين ينتمون لأمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات.

أغلب الوفيات الناجمة 
عن عنف الشرطة في أمريكا 

...غير مسجلة
■ واشنطن ـ رويترز: أظهرت دراسة أجرتها جامعة واشنطن 
ونشــرت في دورية »لانســيت« الطبيــة البريطانيــة، أن أكثر 
من نصف الوفيات الناجمة عن أعمال عنف مارســتها الشــرطة 
الأمريكية في الفترة من 1980 إلى 2018 ليســت مدرجة في قاعدة 

البيانات الحكومية الرئيسية.
وقــال الباحثون إن ســجلات النظام الوطنــي للإحصاءات 
الحيوية في الولايات المتحدة أشارت إلى دور للعنف الشرطي في 
مقتل 13700 شــخص خلال تلك الفترة. وبالبحث في ثلاث قواعد 
بيانات غير حكوميــة مفتوحة المصدر، تبين أنهــا تقدر أن العدد 

الحقيقي بلغ نحو 30800 شخص.
وقواعد البيانات الثــاث هي )فيتال إنكاونتــرز( و)مابينج 

بوليس فايولنس( و)كونتد(.
وتقول الدراســة إن تبعات أعمال العنف المميتة التي تمارسها 

الشرطة تشكل أزمة ملحة للصحة العامة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن القتل على يد الشــرطة يطــال بدرجات متفاوتة 
أشــخاصاً من أعراق بعينها، مما يشــير إلــى عنصرية ممنهجة 

تتبعها الشرطة.
واندلعــت احتجاجات في الولايات المتحدة العام الماضي عقب 
مقتل جورج فلويد، الرجل الأســود الذي لفظ أنفاســه الأخيرة 
بعدما جثا ضابط شــرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق، إلى 
جانب حوادث أخرى قتلت فيها الشرطة رجالًا ونساء من السود.

عقار مضاد للفيروسات
 قلل وفيات كورونا للنصف

■ نيويــورك ـ د ب أ: قلل عقــار »مولنوبيرافيــر« المضاد 
للفيروســات الذي تنتجه شــركة ميرك الأمريكية للأدوية من 
خطر نقل المرضى إلى المستشــفيات أو الوفاة بواقع 50 % في 
تحليل مؤقت لتجارب فــي المرحلة الأخيرة، ما يمكن أن يعطي 

للأطباء آلية أخرى فعالة لمكافحة الفيروس.
وقال الرئيس التنفيذي روب دافيس، إن الشــركة ســوف 
توقف الدراســة وســوف تســعى للحصول علــى تصريح 
للاســتخدام الطارئ من إدارة الغذاء والــدواء الأمريكية في 

أقرب وقت ممكن، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتعتزم ميرك أيضاً تقديم طلبــات لجهات التنظيم في دول 
أخرى. وأعطت تفاصيل تحليلية بشــأن الدراســة، في بيان 

أمس الجمعة.
وكان من المتوقــع أن تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال دافيس إنه جرى اتخاذ قــرار إيقاف البحث بتوصية 
مــن لجنة مســتقلة وبالتعــاون مــع إدارة الغــذاء والدواء 
الأمريكية. وجرى تطوير أقراص »مولنوبيرافير« بالتعاون مع 
ريدجباك بايوثيرابيوتيكس الأمريكية للاستخدام مع المرضى 
الذين لم يتلقوا العلاج في المستشــفيات والذين كانت لديهم 

أعراض لخمسة أيام أو أقل ومعرضون لإصابة حادة.

غادة السمان*

ينجح عمرو مجدح في اختراق ســتائر الماضي وتعرية حقائق مرت 
منذ عشرات الأعوام. فقد ذكرتُ في »لحظة حرية« أنني ما زلت أحتفظ في 
ذاكرتي بأسماء معلماتي في دمشق وذكرت اسم مديرة »مدرسة الفيحاء« 
في »بوابة الصالحية« في دمشق حيث كنت طالبة وطفلة دون العاشرة 
من العمر، واســمها الأســتاذة جيهان موصللي. وها هــو عمرو مجدح 
)قصاص الأثر الأدبي!( يدهشــني باكتشــافه لتفاصيل الحياة العلمية 
لتلك الأستاذة التي لم أنسها يوماً كما الكثير من أستاذاتي في دمشق، بل 
وذكر لي تاريخ وفاتها! أدهشــني عمرو بالأسماء النسائية العلمية التي 
عرفتها في زمان طفولتي وصباي الأول في سوريا، ومن بينها مثلًا ذكره 
للأستاذة عادلة بيهم الجزائري. فقد كانت أيضاً مؤسسة مدرسة »دوحة 
الأدب« للبنات في دمشــق وابنتها أمل الجزائري، حيث عملتُ كأستاذة 
للغة الإنكليزية لعام واحد وأنا طالبة في جامعة دمشق في الصف الأول 
من كلية الأدب الإنكليزي. وكنت دائمــاً طالبة وامرأة عاملة في آن. وها 
هو عمرو يدهشــني بســعة اطلاعه وأنا التي لم يعد يدهشني شيء في 
كوكبنا، كأن أجلس في مقهى في شــارع الشانزيليزيه الباريسي كما أنا 
الآن، أتأمل قوس النصر بتغليفه، كما خطط لذلك الفنان كريستو، وتأتي 
بومة لتجلس على طاولتي وتشاركني شرب قهوتي، وتجلس زرافة على 

الكرسي إلى جانبي!.. ولا يدهشني ذلك.

مذكراتي الدمشقية هل سأكتبها؟
تقــول أفانين كبة: »لا أحد فينا يعلم ما يخبئــه القدر لنا، فلقد قضيت 
ثلثي عمــري خارج العراق، لكن يبقى الوطن يســكن في ذاكرتي«. وأنا 
مثلها! وأكثر من أي وقت مضى، أشعر بأن عليّ كتابة مذكراتي، وبالذات 
في ســوريا، هذا على الرغم من أنني عشت بعدها عدة حيوات في لندن 

وسويسرا وروما وباريس وسواها..
لكنني ما زلت أتذكر حتى أسماء أستاذاتي كلهن في دمشق، ورفيقاتي 
في الصفوف كلها، وأذكر قبضة يد أبي وأنا في السادســة من عمري وهو 
يساعدني على الصعود على جبل قاسيون حتى »قبة السيار« وبصورة 
غير مباشــرة حرضني عمرو مجدح على كتابة مذكراتي الشامية، ولكل 
قــارئ مغترب ذكريات في وطنه الأم، وكم يســعده أن يعرف ماذا حدث 

للذين كانوا من مفاتيح طفولته العلمية والإنسانية.

سوري جداً: »مكتب عنبر« و»مئذنة الشحم«
أســماء قد لا تعني الكثير لقراء »القدس العربي« إلا القلائل من أبناء 
الشام. أتذكر أيضاً سوق ساروجة ومئذنة الشحم والحمدية وباب توما 

والقصاع و..و.. وكان ياما كان..
ذكريات شامية ثمة من ينبغي أن يكتب عن تلك المدينة )الاستثنائية( 
وهو ما فعلته في روايتين لي: »فسيفســاء دمشق« و«يا دمشق وداعاً« 
و»رســائل الحنين إلى الياســمين« وغيرها. دمشــق تســتحق كتابات 
و)ذاكــرات( كثيرة، وهي التي قاومت الفاتحين جميعاً واســتطاعت أن 
تظــل أقدم مدينة مأهولة في التاريخ.. لســت وحدي التي ســتكتب عن 
ذكرياتها في دمشق.. وكل من عاش في تلك المدينة )السحرية( يستطيع 
الكتابة عن ذلك، أما أنا فأتابع الآن شرب قهوتي في شارع الشانزيليزيه 
الباريســي مع بومتي وزرافتي، وأتأمل تغليف قوس النصر بأمر الفنان 

كريستو!

طفل في السابعة يقتاده شرطي للبيت!
على شاشــة التلفزيون الفرنسي، شاهدت مساء في برنامج »سيريل 
هنونا« والدة تلميذ طفل في الســابعة حرموه من الغداء في )الكانتين( 
أي مطعم المدرســة، حيث كان يتناول طعام الغداء )الجماعي( مع بقية 
التلامذة. إذ جاء شــرطي واصطحبه إلى بيته قبل أن يبدأ بابتلاع لقمة. 

لماذا حدث ذلك؟
تعترف الأم بأنها لم تســدد للمدرســة المبلغ الســنوي مقابل طعام 
ابنها التلميذ في المدرســة لأنها لا قدرة لها عليه. من طرفي، كأمّ أياً كانت 
جنســيتها، تعاطفت مع هذا الطفل وشعوره بالحرج والخوف حين جاء 
شرطي لاصطحابه إلى البيت حتى دون أن يتناول طعام الغداء. وأعتقد 
أن الحل لدى رئيســة بلدية باريس، آن هيدالغو، التي رشــحت نفسها 

لرئاسة جمهورية فرنسا كالعديدين. 

تغليف »قوس النصر« بعد أحد الجسور
فرنســا »عاشــقة الفن« تحتضن الأفكار الفنية والمشــاريع المجنونة 
كلها.. منها مثلًا تغليف الفنان البلغاري التشكيلي كريستو لجسر )بون 
نوف( بين ضفتي نهر الســن، بالقماش الخــاص. كان ذلك بعد عام من 
وصولي للإقامة في باريس. وأدهشني المشهد. أما اليوم فمشروع الفنان 
كريســتو أكثر طموحاً بتغليف »قوس النصر« في باريس، وهو يتصدر 
شــارع الشــانزيليزيه الشــهير، وعمّره نابليون الأول تخليداً لذكرى 
انتصاراته، كما أنــه يضم قبر الجندي المجهول الذي ســقط في الحرب 
العالمية الأولى. ويبلغ ارتفاعه 50 متراً، ويمكن الصعود إلى قمته بمصعد 
عصري خاص. تغليف قوس النصر كلفته 14 مليون يورو تم تســديدها 
كلها من قبل زوجة الفنان كريســتو، الفنانة جين كلود، وذلك من رصيد 
بيع بعض أعماله الشــهيرة، وبذلك يتحقق حلمه حتى بعد وفاته بعام 

ونيف )2020(.

طيور »العوسق« اعترضت وأنا أيضاً!
لأقواس النصر سكانها، وطيور العوسق منها، لكنها طوال أسبوعين 
ســتحرم من بيتها المفضل منذ ســنة 1806 حين بدأ تشييد قوس النصر 
حتى 1836 حين تم إنجازه. وأنــا أيضاً، اعترض قلبي على تغليف قوس 
النصــر بالقماش )بالضبط 25000 متر( من اللــون الفضي المثبت بحبل 
أحمــر، ولم يعجبني. باريس تحتفي بكل إبــداع فني جديد، مثل المدخل 
إلى متحف اللوفر عن طريــق هرم زجاجي، أو ترك الفنان بوريف يدهن 
أعمدته الصغيرة فــي مدخل أحد القصور باللونين الأســود والأبيض، 

وغير ذلك مما لا يحصى مما نراه في مدينة الفن الباريسي.

الفقراء أولى بهذه النفقات!
أتســاءل ربما دون أن يحق لي ذلك )فأنا مواطنــة عربية أولًا(: بدلًا 
من إنفاق 14 مليون يورو لتغليف »قوس النصر« وتشويهه، في نظري، 
لفترة أسبوعين؛ أما كان من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على إطعام التلاميذ 
في الكانتين )أي المطعم المدرســي( للذين قد يعاني بعض أهلهم من رقة 
الحال؟ 14 مليون يورو لتغليف قوس النصر لأســبوعين! أعرف وقرأت 
الكثير مما كتبه النقاد المعجبون بذلك، لأن عيننا بعد تعرية قوس النصر 
ستصير جديدة، ســتتأمله بعين متفرسة فنياً، حيث قدم كريستو خدمة 
للجالية المعمارية الباريســية. لكن كم من الأطفال في المدارس كان يمكن 
توفير طعام الغــداء لهم مجاناً في )الكانتين( بدلًا من أن يعود شــرطي 
بطفل جائع من مدرسته إلى البيت، ونرى أمه مساء ذلك النهار المشؤوم 
على شاشة التلفزيون في برنامج »سيريل هنونا« تشكو ما حدث لابنها.
وربما لأننــي أعرف مدى افتقار لبنــان هذه الأيام إلى المال، أشــعر 
بالنفور مــن كل هدر حتــى ولو كان ذلك تحــت قناع )الفــن( ولا أرى 
شــخصياً فناً )عظيماً!( في تغليف قوس النصر الباريسي.. لكن أحداً لم 

يستشرني..  وككل الكتاب، أسطر رفضي وجرح قلبي في زمن بلا قلب.

يا دمشق: 
لن أنسى يوماً ما كان!

النجمة الروسية النجمة الروسية 
يوليا بيريسيلديوليا بيريسيلد

تصور فيلم تصور فيلم 
»التحدي« »التحدي« 

... في الفضاء!... في الفضاء!
النجمة السينمائية الروســية يوليا بيريسيلد، البالغة من 
العمر37 عاما، تســتعد للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، 
الأســبوع المقبل لتصويــر أول فيلــم في الفضــاء الخارجي، 
وتنطلق إلى جانب رائد الفضاء الروســي أنطون شكابلروف، 
-Soyuz MS والمخرج والممثل كليم شبينكو، على متن مركبة
19 فى 5 تشــرين الأول/اكتوبر الجاري، إلى المحطة الفضائية 

التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كم.
وكشــف المخــرج في مؤتمــر صحافــي، أن تصويــر فيلم 
»فيزوف« )التحدي( سيســتغرق أســبوعين على متن المحطة 
الفضائية، مضيفا: » تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة شخص 
عادي ... طبيب لا علاقة له باستكشــاف الفضاء ولم يفكر فيه 
أبدا، يُعرض عليه الســفر إلى محطة الفضــاء الدولية وإنقاذ 

حياة رائد فضاء«.


